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عواصم ـ وكالات لندن ـ «القدس العربي»:
رفضت الكويت ارسـال قوات إلى البحرين للمساعدة 
في إخمـاد مظاهـرات مناهضـة للحكومة وقالـت انها قد 
تحاول التوسـط، فيما قالت تركيا امـس إن دخول قوات 
من دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين أدى إلى 
تصعيـد التوتر، داعيةً السـلطات البحرينية إلى احترام 

حقوق الإنسان الأساسية للمتظاهرين.
ونقلت صحيفـة الجريدة الكويتيـة اليومية عن وزير 
الخارجيـة الشـيخ محمـد الصبـاح قولـه إنه سـيتوجه 
إلى «البحرين لتسـليم رسـالة من سـمو أميـر البلاد إلى 
أخيـه جلالة الملك حمد بن عيسـى»، وأضافـت الصحيفة 
أن الكويـت لـن ترسـل قـوات وانهـا تتطلع للقيـام بدور 

الوساطة.
وذكـرت وكالـة أنبـاء الأناضـول أن وزارة الخارجية 
التركية أصدرت بيانـاً قالت فيه إن دخول قوات من دول 
مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين أدى إلى «تصعيد 
التوتر». وطالبت السـلطات البحرينية «باحترام حقوق 
الإنسـان الأساسـية للمتظاهرين» وان تتخذ الإجراءات 

الضرورية «لمنع سفك المزيد من الدماء».

كمـا أعربت تركيا عنـد ترحيبها بدعـوة ملك البحرين 
حمد بن عيسـى آل خليفة للحوار مع المعارضة لوضع حدّ 

للعنف في البلاد.
ودعـت جميـع الأطراف إلـى الامتنـاع عن اسـتخدام 
العنـف وحثـت السـلطات «علـى الاسـتماع إلـى مطالب 

الشعب وطموحاتهم للإصلاح والديمقراطية».
وطلبـت البحرين يـوم الاثنين دعما بموجـب معاهدة 
الدفاع المشـترك بين دول مجلس التعـاون الخليجي بعد 
أسـابيع من احتجاجات لناشطين مطالبين بالديمقراطية 
أغلبهم من الشيعة الذين يشكون من التمييز في البحرين 

التي تحكمها أسرة سنية.
البحرينيـة  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  جانبهـا  مـن 
الخميـس ان التحركات الايرانية لـدى المنظمات الدولية 
والعربيـة والاسـلامية بخصوص مملكـة البحرين «تعد 

تدخلا في الشؤون الداخلية».
الاقليميـة  للشـؤون  الخارجيـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
ومجلـس التعاون حمـد العامر في تصريـح نقلته وكالة 
انبـاء البحريـن «بـأن هذا التحـرك الإيرانـي يعد تدخلا 
ايرانيـا في الشـؤون الداخلية لمملكة البحريـن التي هي 
دولـة مسـتقلة ذات سـيادة وهـو تصـرف بالـغ الغرابة 

ويمثل انتهاكا لسـيادة البحرين التي هي عضو في الامم 
المتحدة». 

واعتبرت الـوزارة ان ذلك «يعبر عن النوايا الحقيقية 
لايـران فـي التدخـل فـي شـؤون دول مجلـس التعـاون 
الخليجي ذات السـيادة». ودخل هذا الأسـبوع نحو ألف 
جندي سعودي و500 من ضباط شرطة الإمارات العربية 
المتحـدة البحريـن التـي تسـتضيف الأسـطول الخامس 

الأمريكي.
الـى ذلك أكـد الجيش البحريني امـس اعتقال عدد من 
قادة المعارضة، الذين قال إنهـم تخابروا مع دول أجنبية 

ووصفهم بـ»رؤس الفتنة».
ونقلـت وكالـة الأنبـاء البحرينيـة «بنا» عـن القيادة 
العامـة لقـوة دفاع البحريـن إنه وبموجـب الصلاحيات 
الممنوحة لها في قانون حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) 
اعتقلـت مـن وصفتهـم بـ»القياديـين مـن رؤوس الفتنة 
الذين نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية».

الأحـداث  خـلال  «بالتحريـض  المعارضـين  واتهمـت 
الأخيـرة على قتـل المواطنـين وتدميـر الممتلـكات العامة 
والخاصـة، مما تسـبب ذلـك فـي تقويض السـلم الأهلي 

وإزهاق أرواح الأبرياء وترويع المواطنين والمقيمين».

وأكد الجيش أنه سـيتخذ جميع الإجراءات القانونية 
اللازمـة بحقهـم «وفقـاً لمرسـوم إعـلان حالـة السـلامة 

الوطنية والقوانين المعمول بها في المملكة».
وكان ناشـطون معارضـون قـد أعلنـوا علـى موقـع 
«فيسـبوك» في وقت سـابق أن قوات الأمن اعتقلت 5 من 
قـادة المعارضـة علـى الأقـل، بينهم أمـين عـام حركة حقّ 
الشيعية المعارضة حسن مشيمع، الذي عاد إلى البحرين 
في نهاية الشـهر الماضي بعد صدور عفـو عنه بعدما كان 
متهماً بمحاولـة الإطاحة بنظام الحكم، كما اعتقلت نائبه 
عبـد الجليل السـنكيس. وأعلنت جمعيـة العمل الوطني 
الديمقراطـي (وعـد) عـن اعتقـال أمينهـا العـام إبراهيم 

شريف.
وقال الناشـطون المعارضون إن قـوات الأمن اعتقلت 
أيضـاً عبـد الوهـاب حسـين، الـذي شـارك في تأسـيس 

جمعية الوفاق الإسلامية والمعارض حسن الحداد.
وقـام ملك البحريـن حمد بن عيسـى آل خليفة بجولة 
فـي منطقة المركـز المالي في ضاحية السـيف، وهي مدينة 
مسـتحدثة علـى البحـر، «للاطمئنان على اسـتمرار عمل 
مؤسسـات المراكز المالية والمصارف الى جانب مؤسسات 

الدولة ووزاراتها». (تفاصيل ص 2)

انور السادات يعلن تشكيل وفد من شباب الثورة للذهاب الى شرم الشيخ ومطالبته برد اموال الشعب
مبارك يتعهد بمقاضاة «الجزيرة» وجون كيري لاتهامه بامتلاك 31.5  مليار دولار في امريكا

لندن ـ «القدس العربي»:
تراجـع مكتـب السـيناتور الأمريكـي جـون كيـري، 
رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلس الشـيوخ، 
عن تصريحات له حول ثروة الرئيس السـابق حسـني 
مبارك بالولايات المتحدة، حيث صرح بأن بلاده جمدت 
أرصدة وممتلكات لمبارك وأسـرته تبلـغ قيمتها أكثر من 

30 مليار دولار أمريكي.
وقال فريـدرك جون، المتحدث باسـم كيـري إنه كان 
يتحـدث عن العقيد الليبي معمـر القذافي وليس مبارك، 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعلنت قبل أسبوعين 
تجميد حسـابات بالبنـوك وعقـارات للقذافـي وأبنائه 

تبلغ قيمتها 31.5 مليار دولار.
واصـدر مكتب مبارك امس بيانا تعهد بمقاضاة جون 
كيري وقنـاة الجزيرة التـي اذاعـت تصريحاته، وجاء 
فيـه: لاحـظ الرئيـس السـابق واسـرته أن الادعاءات 
الكاذبة والباطلة التي تصدر ضدهم وعن ثروتهم، بدأت 
في منحنى جديد، حيث ادعت قناة الجزيرة القطرية نقلاً 
عن السـيد جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ الأمريكـي أن السـلطات الأمريكيـة 
جمـدت 31.5 مليـار دولار مـن ثـروة الرئيـس السـابق 
وممتلكاته. ولما كان الأمر قد خرج عن حد السكوت عليه 
ووصل إلى درجة من الهزلية المتعمدة للإسـاءة البالغة 

للسيد الرئيس السابق وأسرته فقد قرروا الآتي :
أولاً: اتخـاذ كافـة الاجـراءات القانونيـة اللازمة من 
خـلال الممثـل القانوني لرفـع الدعاوى ضـد كل من قناة 
الجزيرة والسيد جون كيري وأي وسيلة إعلامية أخرى 

ستستمر في نشر هذه الأكاذيب. 
ثانيـاً: سـيكون هـذا إجـراء أوليـا وسـيقوم مكتـب 
اخـرى  اجـراءات  باتخـاذ  السـابق  الرئيـس  السـيد 
متلاحقـة ضد كل من يحاول المسـاس بشـرفه ونزاهته 
لتوضح للشـعب المصري أن الرئيس السـابق واسـرته 
لم يسـتغلوا نفوذهم بأي صورة كانت، وأن إقرار الذمة 
المالية النهائي المقدم من الرئيس السابق لا يوجد به أي 
أخطاء وأنه يعبر عن الواقع، وسوف تتم ملاحقة مقدمو 

البلاغات الكاذبة تباعا في الأيام القادمة.
فـي غضون ذلـك، ذكر أنـور عصمت السـادات وكيل 
مؤسسـي حـزب الإصـلاح والتنمية أنه وبعـض القوى 
الوطنية يبحثون حالياً في ما بينهم، تشـكيل وفد منهم 
بجانـب بعـض مـن شـباب الثـورة، للذهاب إلى شـرم 
الشـيخ للقاء الرئيس السابق حسـني مبارك وأسرته، 
والوصـول معهـم إلى حل جذري بشـأن إعـادة الأموال 
التي تعد ملكاً للشـعب مـع ضمـان محاكمةعادلة لمبارك 

وأسرته. 
وأشـار السـادات إلى أنه على الرغم من أن ذلك الأمر 
لـم يتم البـت فيـه إلـى الآن، إلا أن إعادة أمـوال مبارك 

وأسـرته إلى الشعب، لا يلغي محاكمتهم بطريقة عاجلة 
وعادلـة، لمـا ارتكبوه مـن جرائم فـي حق هذا الشـعب. 
وأكـد ضـرورة التفـاف المصريـين وتوحدهـم فـي هذه 
الفتـرة العصيبة التي تمـر بها مصر، وغلـق الباب أمام 
مروجي الفتن والشـائعات التي من شأنها تفتيت وحدة 

المصريين.
وأرسـلت المجموعـة المصرية لاسـتعادة ثـروة مصر 
خطابـين، الأول إلـى ديفيـد كاميـرون رئيـس الـوزراء 
البريطاني، تطالبه فيه بشـكل رسـمي وبسرعة الحجز 
على أموال أسـرة مبارك، سـواء كانت نقديـة أو عينية، 
بجانـب الحجـز أيضـاً على أمـوال بعض الشـخصيات 
المهمة، وعلى رأسـهم حسـين سـالم الصديق الشخصي 

للرئيس السابق.
محمـد  الدكتـور  أكـد  حسـبما  الثانـي،  والخطـاب 
محسـوب الأمين العام للمجموعة، موجـه لبنك باركليز 
الرئيسي في بريطانيا، وتطالب فيه إدارة البنك بتوثيق 
المسـتندات التي حصلت عليها المجموعة، والصادرة من 

البنك عن أرصدة مبارك وأسرته بالبنك.
وكانـت الحكومة البريطانية قالـت انها تلقت طلبات 
مـن الحكومـة المصرية بشـأن تجميـد اصـول وارصدة 
لمبـارك وعائلتـه، الا ان هـذه الاجـراءات تتطلـب حكما 
قضائيا بعد تقديم الادلة على انها جاءت من مصادر غير 

شرعية، وهو ما قد يستغرق وقتا طويلا.

الأمن السوري يحيل 32 ناشطة وناشطا
الى القضاء ويُفرج عن آخرين اعتُقلوا

إثر مظاهرة امام وزارة الداخلية
دمشق ـ «القدس العربي»

 كامل صقر
احالـت السـلطات الأمنيـة السـورية بعـد ظهـر 
امـس الخميـس إلـى القضـاء 32 ناشـطة وناشـطا 
سـوريا اعتقلتهم الأربعاء خلال اعتصام أمام وزارة 
الداخليـة السـورية فـي دمشـق للمطالبـة بإطـلاق 
الحريات والإصلاحات السياسـية، كمـا أفرجت عن 

مجموعة من النشطاء الذين اعتقلتهم أمس الأول.
وحسـب ما أكـده الناشـط مازن درويـش رئيس 
المركز السـوري للإعـلام وحرية التعبيـر لـ»القدس 
العربـي» والـذي كان مـن بـين المفـرج عنهـم فـإن 
السلطات أفرجت عن كل من الطيب تيزيني وميمونة 
وياسـين  داوود  وريـكاردو  داوود  وعامـر  معمـار 

اللبواني واسماعيل الخطيب.
وبين الذيـن احيلوا الى القضاء سـيرين خوري، 
ناهـد بدويـة، نـارت عبدالكـريم، محمـود غوراني، 
هيرفـين أوسـي، عبـد العزيز التمـو، كمال شـيخو، 
محمـد أسـامة نصار، محمد أديب مطر، بشـر سـعيد 

وسعد سعيد. 
ومـن بينهـم أيضـاً غفار محمـد، دانـة الجوابرة، 
وفاء اللحام، صبا حسن، بدر الدين الشلاش، سهير 
الاتاسي و4 من عائلة الدكتور المعتقل كمال اللبواني 
(عمر، ربا، ليلى وعمـار)، معاذ العازمي، عبدالرزاق 
ناهيـة، نبيل شـربجي ومحمد ضيـاء. ووجهت الى 
هؤلاء تهم تمثلـت بـ»النيل من هيبـة الدولة وإثارة 
النعـرات العنصريـة والمذهبية وتعكيـر العلاقة بين 

عناصر الأمة».
في سياق مرتبط، لاحظ مراسل «القدس العربي» 
وجـود الالويـة والقطع العسـكرية الموجـودة أصلاً 
على مقربة من دمشـق، ولا تُشـير المشاهدات لمداخل 

العاصمـة السـورية دمشـق إلـى وجود أي انتشـار 
عسـكري جديد من أي نوع كما لم تُشـاهَد أية آليات 
عسـكرية أو جنود لا داخل دمشـق ولا فـي محيطها، 
ونفـى مواطنـون مـن سـكان حـي المهاجريـن وحي 
الميدان بدمشـق لـ»القـدس العربي» وجـود مظاهر 
احتجـاج او اطـلاق نـار فـي منطقتهم، بينمـا كانت 
مصـادر اتصلـت بصحيفـة «القـدس العربـي» أول 
مـن أمـس وتحدثت عـن أن مدرعات تابعـة للحرس 
الجمهـوري كانت مصطفـة على أبواب دمشـق وأنه 
جـرى اسـتخدام الرصاص الحي في دمشـق وحلب 
وسـماع أصوات إطلاق الرصاص بشكل متقطع بعد 
منتصف ليل الثلاثاء الأربعـاء في منطقة المهاجرين 

وحي الميدان.

وساطة سورية لمنع تدخل ايران بالخليج
السعودية: توقعات بتغييرات واسعة

تشمل وزارة الدفاع واعفاء عدد من الوزراء

الجيش اللبناني فكك جهاز تجسس إسرائيليا قرب صور
انفجار قنبلة في طرابلس بشمال لبنان

قرب فندق ينزل فيه الحريري

الرياض ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»ـ من احمد المصري: 
سـيخاطب الملـك عبدالله بن عبد العزيز الشـعب 
السـعودي اليوم الجمعة ويصدر اوامـر، كما ذكرت 
تـدور  فيمـا  السـعودية،  الانبـاء  وكالـة  الخميـس 
انباء عن وسـاطة سـورية لاحتواء تصاعـد التوتر 
فـي منطقة الخليـج، ومحاولة دمشـق منـع التدخل 
الايرانـي في شـؤون مملكـة البحرين حسـبما يرى 

مراقبون.
وعلمـت «القـدس العربي» ان العاهل السـعودي 
سـوف يقوم باداء العمـرة وصلاة الجمعـة بالحرم 
المكي الشـريف، وتم اسـتدعاء اغلب امراء آل سعود 
مـن الخـارج للوجود بجـوار الملك لاعطـاء الخطاب 
المرتقب اجماع العائلـة الحاكمة، مما يدل على اهمية 
القـرارات التـي سـوف يعلنهـا العاهـل السـعودي 

اليوم، حسبما يرى مهتمون بالشأن السعودي.
وقـال البيان الذي بثته وكالة الانباء السـعودية 
«سـيلقي خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيـز آل سـعود عند السـاعة الثانيـة من بعد 
ظهر الجمعة خطابا موجها إلى أبنائه وبناته شـعب 
المملكـة العربيـة السـعودية الوفي، يعقبـه عدد من 
الأوامـر الملكية الكريمة .»ولم تـدل الوكالة بمزيد من 

التفاصيل بشأن المراسيم أو ما سيقوله الملك.
وأكدت مصادر سعودية ودبلوماسية في الرياض 
أن الأوامر تتضمن تشـكيلا وزاريا جديدا ومشـاريع 
إصلاحيـة، يتعلـق بعضها بتأسـيس هيئـة مكافحة 
الفسـاد ومعالجـة الفسـاد المالـي والإداري وتعزيز 
مبدأ المسـاءلة في كافـة الأجهزة الحكوميـة، مع منع 
سـوء اسـتخدام السـلطة والنفـوذ والقضـاء علـى 
البطالة ودعم لأسـعار المواد الغذائية، بهدف خفض 
أسعارها والحد من تدهور سوق الأسهم السعودي، 

الذي يشهد انهيارا منذ شباط/ فبراير 2006. 
وتوقعت مصادر مطلعة أن تتضمن الأوامر الملكية 
تغييـرا كبيرا في تشـكيلة مجلس الوزراء، مشـيرة 
إلـى أن مـن ابـرز التغييـرات المتوقعـة إعفـاء ولـي 
العهد الأمير سـلطان بن عبد العزيز من منصب وزير 

الدفاع، والاكتفاء بولاية العهد وإسناد وزارة الدفاع 
إلى حاكم الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز. 

كمـا يتوقـع أن تطـال التغييـرات وزراء التعليـم 
العالـي والحـج والشـؤون الإسـلامية والتخطيـط 
والميـاه  والتجـارة  والاتصـالات  المدنيـة  والخدمـة 
والكهربـاء، ولكـن لـم يرجـح شـيء عـن وزيـري 
الخارجية والنفط، اللذين تتحكم ظروفهما الصحية 
بإمكانية الاسـتمرار في التشكيلة الوزارية الجديدة 
أو التقاعد.  وحول الوسـاطة السـورية أجرى وزير 
الخارجيـة السـوري وليد المعلم امـس مباحثات في 
طهران مـع نظيـره الإيراني علي أكبـر صالحي ومع 

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي.
نتائـج  عـن  بعـد  معلومـات  ترشـح  لـم  وفيمـا 
المباحثـات بين المسـؤولين الإيرانيـين والمعلم، قالت 
مصـادر دبلوماسـية مطلعـة فـي دمشـق ان وزيـر 
الخارجية السوري، الذي وصل إلى طهران في وقت 
سـابق امس، يحمل رسـالة من الرئيس بشار الأسد 
الـى نظيـره الإيرانـي محمـود احمدي نجـاد «حول 

تطورات المنطقة بما فيها البحرين».

■ طرابلـس (لبنـان) ـ ا ف ب: انفجـرت قنبلـة 
يدوية مسـاء الاربعـاء فـي طرابلس بشـمال لبنان 
وتحديـدا علـى مقربـة مـن فندق ينـزل فيـه رئيس 
ومـن  الحريـري  سـعد  الاعمـال  تصريـف  حكومـة 
منـزل رئيـس الـوزراء المكلـف نجيب ميقاتـي، وفق 
مصـدر امنـي. وقال المصـدر الامنـي لفرانـس برس 
ان مجهولين القـوا القنبلة اليدوية فـي المنطقة التي 
يقطن فيها ميقاتي ومسـؤولون اخرون والتي تضم 
فنـدق «كواليتـي ان» الذي ينـزل فيـه الحريري في 
اطـار جولـة على انصـاره في شـمال لبنان تسـتمر 
ثلاثة ايام.  وسـبق ان شهدت مدينة طرابلس اعمال 
عنف وشغب في اواخر كانون الثاني (يناير) الفائت 
احتجاجا على عدم تكليف الحريري تشكيل حكومة 
جديدة. وشهدت المدينة في السنوات الماضية اعمال 
عنف بـين انصار الحريـري وعلويـين موالين لحزب 

الله الشيعي. 
الـى ذلـك قـال الجيـش اللبنانـي الخميـس انـه 

اكتشـف وفـكك جهـاز تصويـر إسـرائيليا للمراقبة 
قرب مدينة صور الساحلية الجنوبية وانه تمكن من 

تفكيكه.
وأضـاف الجيـش انـه تم اكتشـاف الجهـاز بناء 
علـى معلومات وصلت إلـى المخابـرات اللبنانية من 
«مصادر المقاومة» في اشـارة إلـى جماعة حزب الله 

الشيعية التي تحتفظ بمعقل لها في الجنوب.
وذكـر بيـان للجيـش ان الجهـاز اقيم على شـكل 
مسـاحة  مراقبـة  بمقـدوره  وكان  مموهـة  صخـرة 
تمتد بطـول 15 كيلومتـرا من السـاحل الجنوبي من 
البياضة إلى صور ويتم تشـغيله بواسـطة طائرات 
تجسـس بـلا طيـار. وقالـت متحدثة باسـم الجيش 
الإسـرائيلي عندما طلب منها التعليق انها ستتحرى 

هذه الانباء.

قصف ليبيا يبدأ فور صدور قرار مجلس الامن.. والامارات وقطر تشاركان بالحظر الجوي

القذافي يلوح بالارهاب متوعدا بضرب الملاحة في المتوسط
انباء عن احتجاز الوزراء ورئيسهم في مقره بثكنة العزيزية

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:
هددت ليبيا امس الخميس باستهداف الملاحة الجوية 
حـوض  منطقـة  فـي  والعسـكرية،  المدنيـة  والبحريـة، 
المتوسـط ردا على اي عمل عسكري اجنبي ضدها، ولوح 
الزعيـم الليبـي بقصف مدينـة بنغازي بالطائـرات، فيما 
حـذر وليـام بيرنز وكيـل وزارة الخارجيـة الأمريكية من 
أن الزعيـم الليبـي معمـر القذافي قـد يعود إلـى الارهاب 
والتطـرف العنيـف إذا انتصـر في المعركة ضـد المعارضة 

المسلحة.
وقال ناطـق باسـم وزارة الدفاع الليبيـة «ان اي عمل 
عسـكري خارجـي ضـد ليبيـا سـيعرض جميـع الملاحـة 
الجوية والبحرية في البحر المتوسـط للخطر وسـيصبح 
للهجـوم  اهدافـا  والعسـكريين،  المدنيـين  السـابلة،  كل 
المضـاد الليبي».  واضـاف الناطق الـذي نقلت تصريحه 
وكالـة الانباء الرسـمية اوج «ان حوض البحر المتوسـط 
سـيصبح في خطر شـديد ليس على المـدى القصير ولكن 
ايضـا على المدى البعيـد». وهدد القذافـي امس الخميس 
سـكان مدينة بنغـازي بانه «لن يرحمهم» وانه سـيهاجم 
المدينة، وتوعـد في خطاب وجهه لسـكان مدينة بنغازي 
عبـر الاذاعـة الليبية كل من يحمل السـلاح فـي بنغازي، 
وقال «سـيتم تفتيش كل المنازل»،  مرددا تعبيره الشـهير 

«زنقا زنقا، دار دار، شبر شبر». 
واكـد القذافـي أن ليبيا تعيش مهزلة يجـب أن تنتهي، 
ومنـح العفـو لكل مـن يلقي السـلاح فـي بنغـازي، نافيا 
روايات الثوار عن إسـقاط طائرات تابعـة لقواته. وجاء 
ذلك فيما اكدت صحيفة ليبية معارضة الخميس ان الزعيم 
الليبـي معمر القذافي وضع رئيـس وزرائه وكافة اعضاء 

الحكومة قيد الاقامة الجبرية في مقره في طرابلس.
ونقلت صحيفـة «برنيق» الصادرة فـي بنغازي معقل 
المعارضـه عـن «مصـدر موثـوق» فـي طرابلـس قوله ان 
القذافـي «يجبـر أمـين اللجنـة الشـعبية العامـة (رئيس 
الوزراء) البغدادي المحمودي وكل أمناء اللجان الشعبية 
(الـوزراء) علـى الإقامة الجبرية فـي بـاب العزيزية منذ 

حوالي 3 أسابيع». 
وأضـاف المصدر أن «اجتماعاتهـم كانت تتم داخل أحد 
منازل القذافي داخل باب العزيزية»، موضحا أن القذافي 
«يحاصـر المنـازل المقيمـين فيها بعـدد كبير مـن العناصر 
الأمنيـة». وبحسـب المصـدر فـان الـوزراء «لـم يخرجوا 
مـن بـاب العزيزيـة منـذ حوالـي 20 يومـا وان اغلبهم لا 

يستطيعون أن يشاهدوا أهلهم». 
واكدت الصحيفة ان القذافي «أعطى تعليمات للكتائب 

الأمنية بعدم خروج أي أحد منهم إلا بأمره».
مـن جانبها قالت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتـون امـس انه يجـري بحـث إمكانية مشـاركة دول 
عربيـة بشـكل مباشـر فـي أي عمـل عسـكري دولـي ضد 

الزعيم الليبي معمر القذافي.
وبدت تصريحـات كلينتون كأكثر الاشـارات صراحة 
من جانب اي مسؤول امريكي رفيع الى أن واشنطن تريد 
من الدول العربية لعب دور نشـط في عملية عسكرية في 
خطـوة يأمل المسـؤولون الامريكيـون ان تجعلهم بمعزل 

من اي انتقادات محتملة.
واكـد مبعوث الجامعـة العربية لـدى الامم المتحدة ان 
دولتـين عربيتين قالتا انهما ستشـاركان فـي فرض حظر 

جوي على ليبيا وربما تكونان قطر والامارات.
وتأمل الولايات المتحدة في ان يقر مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة قرارا يشـمل امكان فـرض حظر جوي على 
ليبيا ولكنه لا يقتصر على ذلك مثيرة احتمال شـن غارات 

وقصف فوري للدفاعات الليبية.
وعندما سئلت الوزيرة الامريكية عما اذا ما كانت دول 
عربية ستشارك بتقديم طيارين او بالقصف او ستشارك 
مباشـرة بشـن عمليات عسـكرية ضد القذافي قالت «هذا 

ايضا قيد المناقشة».
ويسـتعد مجلس الامن لاصـدار  قرار حول ليبيا ينص 
علـى اتخاذ «كل التدابيـر الضرورية» ضد قـوات الزعيم 
الليبي العقيـد معمر القذافي باسـتثناء احتلال الاراضي 

الليبية، كما اعلن دبلوماسي في الامم المتحدة. 
التدابيـر  «كل  اتخـاذ  علـى  القـرار  مشـروع  وينـص 
الضروريـة» لحمايـة المدنيـين، ما عـدا قوة احتـلال، كما 
ذكر دبلوماسي الخميس. وسيعقد الاجتماع عند الساعة 
18,00 (22,00 تغ)، بحسـب دبلوماسي. وقالت الولايات 
المتحدة انها تريد ان ترى «بسرعة» قرارا «قويا» في الامم 

المتحدة. (تفاصيل ص 6 و7)

البحرين تعتقل قياديين في المعارضة... واتهامات لايران بالتدخل بسيادة المملكة
الكويت ترفض ارسال جنودها للمنامة... وتركيا تنتقد قوات درع الجزيرة

صورة وزعتها وكالات الانباء امس لصحافيين يفرون من القصف على مدينة اجدابيا ويظهر في الصورة اربعة من صحيفة النيويورك تايمز  اختفوا 

الملك عبدالله بن عبد العزيز

حسني مبارك

الناشطة السورية سهير الاتاسي
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■ عواصم ـ وكالات: اطلقت الشـرطة 
البحرينية امس الخميس النار والقنابل 
المسـيلة للدمـوع لتفريـق متظاهرين في 
قرية ديه الشـيعية غرب المنامة، فيما قال 
التلفزيون البحريني امس إنه تم اعتقال 
الاتصـال  بتهمـة  معارضـة  شـخصيات 
بـدول أجنبيـة والتحريـض علـى القتل 

وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
 وقـال نبيل رجب مدير مركز البحرين 
الشـرطة  رجـال  ان  الانسـان  لحقـوق 
اطلقوا النار من بنادق اضافة الى القنابل 
المسـيلة للدموع علـى مئـات المتظاهرين 

الذين تجمعوا عفويا. 
وذكر مراسل وكالة «فرانس برس» انه 
شاهد عناصر من شرطة مكافحة الشغب 
ينتشـرون عند مدخل القريـة ويطلقون 
واعتقلـت  للدمـوع.  المسـيلة  القنابـل 
الاربعـاء  ليـل  البحرينيـة  السـلطات 
الخميـس سـتة شـخصيات مـن الجناح 
المتشدد للمعارضة البحرينية غداة انهاء 
اعتصام دوار اللؤلؤة، حسبما افاد نائب 

معارض لوكالة فرانس برس.
ويأتي ذلـك فيما ازدادات الضغوطات 
الدولية علـى المنامـة ودول الخليج على 
خلفية استخدام القوة لتفريق المعتصمين 

في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة. 
واكد خليل مرزوق النائب (مسـتقيل) 
عـن جميعـة الوفـاق التـي تمثـل التيـار 
الشيعي الرئيس في البلاد، ان السلطات 
اعتقلـت خـلال الليل الناشـطين ابراهيم 
حسـين  وعبدالوهـاب  (سـني)  شـريف 
(شـيعي)  الحـداد  وحسـن  (شـيعي) 
وحسـن مشـيمع (شـيعي) وعبدالهادي 
وعبدالجليـل  (شـيعي)  المخوضـر 

السنكيس (شيعي). 
وبحسـب مرزوق، فان هـؤلاء «كانت 
مطالبهـم كلها في الاطر السـلمية، وحتى 
من طالب باسـقاط النظـام كان يعبر عن 

رايه سلميا» مستنكرا الاعتقالات. 
عـام  امـين  وهـو  مشـيمع،  ان  يذكـر 
حركة حق المعارضة الشـيعية المتشددة، 
كان عـاد مؤخـرا الـى البحريـن بعـد ان 
اسـقطت التهـم عنـه فـي قضيـة تتعلـق 
بالارهـاب، فيمـا كان كل من السـنكيس، 
حـق،  حركـة  فـي  الثانـي  الرجـل  وهـو 

والحداد والمخوضر، معتقلين في القضية 
نفسـها وافرج عنهم بعيـد اندلاع الحركة 
الاحتجاجية في البحرين الشـهر الماضي 

بعفو ملكي. 
امـا عبدالوهاب حسـين الـذي يرأس 
تيـار الوفـاء، وهو تيـار شـيعي صغير، 
فـكان من ابـرز الذيـن دعوا الى اسـقاط 
الملكيـة فـي البحريـن خـلال التحـركات 
الاحتجاجيـة المطالبـة بالتغييـر والتـي 

بدأت في 14 شباط/فبراير. 
العمـل  جمعيـة  حملـت  جهتهـا،  مـن 
الوطنـي الديموقراطي (وعـد) المعارضة 
(يسـار)، السـلطات المسـؤولية الكاملة 
عن سـلامة امينها العام ابراهيم شـريف 

وطالبت بالافراج الفوري عنه. 
وقالـت الجمعيـة فـي بيـان اصدرتـه 
الخميـس «ان محامـي الجمعية واسـرة 
شـريف لم يسـتطيعوا حتـى الان معرفة 

مكان اعتقاله او الجهة التي اقتيد لها». 
وقال البيان «ان جمعية وعد تشـجب 
هـذا الاجراء التعسـفي الـذي يهدف الى 
النظـام  وتحمـل   (...) الافـواه  تكميـم 
السياسي المسؤولية الكاملة عن سلامته 
وسلامة اسرته» ودعت «كافة الجمعيات 
ومؤسسـات  والحقوقيـة  السياسـية 
المجتمـع المدني المحليـة والعالمية سـرعة 

التدخل للافراج الفوري عن شريف». 
مـن جهتها، اكدت فريـدة غلام، زوجة 
شـريف، لوكالة فرانس برس ان حوالى 
40 عنصـرا مـن الامـن الوطنـي «وصلوا 
السـاعة الثانية فجرا حوالى 40 شخصا 
وقـام  عنيـف  بشـكل  المنـزل  امـام  الـى 
اثنـان منهم بالقفز فوق السـور، وصوب 
احدهما مسدسـه» نحو زوجها. وشريف 

هو السني الوحيد بين المعتقلين. 
وكانت حركة حق دعت مع تيار الوفاء 
«جمهوريـة  الـى  ثالـث،  شـيعي  وتيـار 
والـى  البحريـن،  فـي  ديموقراطيـة» 
«اسـقاط النظام»، اي الملكيـة، متجاوزة 
بذلك سـقف جمعيـة الوفاق التـي تدعو 
الى اصلاحات سياسية كبيرة مع الابقاء 

على الملكية. 
وحركـة حـق منشـقة بالاسـاس عـن 
جمعيـة الوفاق فيما تيـار الوفاء يعد من 
بقايا المعارضة الشيعية في التسعينات. 

وتأتـي هـذه الاعتقـالات غـداة انهاء 
بوسـط  اللؤلـؤة  دوار  فـي  الاعتصـام 
المنامـة بالقـوة ما اسـفر عن مقتـل ثلاثة 
متظاهريـن وشـرطيين اثنـين، كمـا تأتي 
بعد يومين من اعلان الملك حمد بن عيسى 

الطوارئ في البلاد. 
وقامـت عـدة مركبات تابعة للشـرطة 
باغـلاق مدخـل القريـة والطريـق بينها 
وبين وقرية جيد حفـص القريبة. ويأتي 
ذلك فـي ظل اعـلان حالـة الطـوارئ في 
البـلاد وغـداة تفريـق المتظاهريـن فـي 
وسـط المنامة ومنع اي شـكل من التجمع 

في المملكة.
من جانبها حثـت نافي بيلاي مفوضة 
الامم المتحدة السـامية لحقوق الانسـان 
البحرين امـس الخميس على كبح جماح 
قوات الامن البحرينية مشيرة إلى مزاعم 
عـن قتلهـا محتجـين وضربهـم واعتقال 
محتجين بشكل تعسفي ومهاجمة عاملين 

في المجال الطبي.
وعبـرت بيلاي عن قلقهـا مما وصفته 
«بسـيطرة الجيـش علـى المستشـفيات» 
بطريقـة غير مشـروعة فـي المملكة حيث 
الدبابـات  البحريـن  قـوات  اسـتخدمت 
وطائـرات الهليكوبتـر الاربعـاء لاخلاء 
الشـوارع مـن المحتجـين. وقالـت بيلاي 
فـي بيـان «وردت تقاريـر عـن اعتقالات 
للمحتجـين  وضـرب  وقتـل  تعسـفية 
والعاملين فـي المجال الطبي والسـيطرة 
على مستشفيات ومراكز طبية من جانب 
قـوات الامـن. هذا تصـرف صـادم وغير 
شـرعي». وأضافـت بيلاي وهـي قاضية 
سـابقة بمحكمة جرائـم الحـرب التابعة 
للأمم المتحـدة إنه يجب تحميل من قاموا 
بهـذه الأعمـال المزعومـة ولـو بأوامر من 

جهة عليا المسؤولية الجنائية.
الانتهـاكات  إن  تقـول  ومضـت 
المزعومـة التـي ارتكبت ضد نشـطاء من 
دعـاة الديمقراطيـة ارتبطـت بالشـرطة 
البحرينيـة وقـوات الدفـاع وجنـود من 
قـوة مجلـس التعاون الخليجـي. ودخل 
نحو الـف جندي سـعودي و500 ضابط 
شـرطة من الامـارات الـى البحريـن هذا 

الأسبوع.
وقالـت بيـلاي «أحـث الحكومـة على 

الا تسـتخدم القـوة ضـد محتجـين عزل 
وعلى تسهيل علاج المصابين ونزع سلاح 
اللجان الشـعبية بمـا في ذلك مسـؤولو 
الأمن الذيـن يرتدون ملابـس مدنية كما 
أحث المحتجين والحكومة على الانخراط 
فـي حوار علـى الفور لإجـراء إصلاحات 
ذات مغزى وإنهاء العنف». وقالت بيلاي 
إن مكتبها تلقى مزاعم بأن «أسـلحة آلية 
ربما اسـتخدمت ايضا لإطـلاق الذخيرة 

الحية على المحتجين والمارة».
وأضافـت أن رجـال أمـن فـي ملابس 
يسـتخدمون  ايضـا  شـوهدوا  مدنيـة 
والسـيوف  والسـكاكين  «الهـراوات 
المحتجـين».  مهاجمـة  فـي  والحجـارة 
ووردتها تقارير بـأن رجال الأمن اعتدوا 
على عمال طبيين بالمستشـفى الرئيسـي 
العاملـين  «يمنعـون  وأنهـم  بالمنامـة 
الخـروج».  او  الدخـول  مـن  والمرضـى 
وقالت إن هنـاك مخاوف من أن المصابين 
بجروح خطيـرة والذيـن يعتمدون على 
أجهـزة التنفـس الصناعـي ربمـا يلقون 
حتفهم ما لم تتم إعادة الكهرباء بسـرعة 
الى المستشفى مشـيرة الى تقارير أفادت 

بانقطاع الكهرباء هناك امس.
وتلقـى العاملـون بالمفوضيـة مزاعـم 
أفـادت بـأن القـوات البحرينيـة منعـت 
المدنيـين  نقـل  مـن  الإسـعاف  سـيارات 
المصابين الى المراكز الطبية وأنها هاجمت 
عـددا من القـرى. كمـا عبرت بيـلاي عن 
مخاوفهـا بشـأن حالـة الطـوارئ التـي 
الأسـبوع  هـذا  البحريـن  ملـك  أعلنهـا 
وتسـتمر ثلاثـة أشـهر وقالـت إن هذا «لا 
يبـرر» القتـل والتعذيـب او الانتهـاكات 

الأخرى.
العفـو  منظمـة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
الدوليـة فـي تقرير حـول البحرين صدر 
امـس الخميـس ان الحكومـة البحرينية 
مـع  التعامـل  يبـدو  مـا  علـى  «اختـارت 
العنيـف،  القمـع  بواسـطة  المتظاهريـن 
وهو حل غير مسـتدام ويمكن ان يشـكل 
نموذجـا سـيئا لحكومات اخـرى تواجه 
بالتغييـر».  مطالبـة  شـعبية  تحـركات 
ودعت المنظمة السـلطات فـي المنامة الى 
«ممارسة رقابة حقيقية على عمل القوات 
الامنية والحفاظ على حق حرية التعبير 

والتجمع بما في ذلك الحق في التظاهر». 
الاربعـاء  البحرينـي  الجيـش  وقـرر 
بموجب حالة الطوارئ حظر كافة اشكال 

التجمع في البلاد. 
ونظم حشـد من طلبة العلوم الدينية 
وطلبة الجامعـات الايرانيـين والاجانب 
ومن ضمنهم البحرينيون، امس الخميس 
السـفارة  امـام  احتجاجيـة  تظاهـرة 
فـي  البحرينيـة  والسـفارة  السـعودية 
طهـران، تنديدا بما وصفـوه بـ»التدخل 
البحريـن.  فـي  «السـعودي  العسـكري 

وكانـت قـوة مـن السـعودية والامارات 
العربية المتحدة دخلت البحرين لمساعدة 
قواتهـا علـى انهـاء اجتجاجات شـيعية 

تطالب باصلاحات سياسية . 
وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
ان المتظاهريـن حملـوا صـورا لعـدد من 
«الشـهداء» الذين قتلوا خلال المواجهات 
مـع قوى الامن، واطلقـوا هتافات تطالب 
بخـروج القوات العسـكرية السـعودية 
مـن البحرين وعـدم التدخل في الشـأن 
الداخلي لهـذا البلد. كمـا اطلقوا هتافات 

«تديـن اعمـال القمـع الذي يتعـرض لها 
الشـعب البحرينـي من قبل قـوات الامن 
والشـرطة البحرينيـة بدعم مـن القوات 

العسكرية السعودية».
يذكـر ان مـا لا يقـل عـن 6 اشـخاص 
مـن المحتجـين فـي البحرين قتلـوا خلال 
المواجهـات بينهـم ورجال الامـن، الذين 
أعلنـت السـلطات البحرينيـة ان ثلاثـة 

منهم قتلوا في الصدامات.
اطلـق  البحرينيـة  السـفارة  وامـام 
النظامـين  ضـد  هتافـات  المتظاهـرون، 

الحاكمين في البحرين والسعودية. 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية (إرنـا) انـه تم ايضـا احـراق 
علم الولايات المتحـدة  الامريكية من قبل 

المتظاهرين . 
ورفـع المتظاهرون لافتـات كتب عليها 
«هيهات منا الذلة « و»الله اكبر» و»النصر 
للاسـلام» وشـعارات تدين القمـع الذي 
يتعرض لـه الشـعب البحرينـي علي يد 
القوات العسـكرية البحرينيـة المدعومة 

من القوات الامنية السعودية.

نافي بيلاي تحث المنامة على كبح جماح قواتها... وتنتقد سيطرة الجيش على المستشفيات... ومظاهرات أمام سفارة السعودية بطهران

البحرين تعتقل معارضين بتهمة الاتصال بدول أجنبية... والشرطة تطلق النار وقنابل الغاز لتفريق محتجين

متظاهرون اتراك امام السفارة السعودية في انقرة ينددون بالتدخل السعودي في البحرين

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن مجلـس الأعمـال السـعودي 
البحريني أن شـركات القطاع الخاص السعودي العاملة في 
البحرين علقت نشـاطاتها الاقتصادية بسـبب الاضطرابات 

الأمنية التي تشهدها المملكة.
ونقلت صحيفة «الوطن» امس الخميس عن رئيس المجلس 
خليفـة الدوسـري قولـه إن أعضاء المجلس يدرسـون جميع 
الخيارات المتاحة لتتمكن الشـركات سواءً كانت سعودية أو 

بحرينية من تنفيذ أعمالها وتعويض الخسائر الفادحة. 
وأضـاف أن بعـض الشـركات تدير أعمالها عـن بعد لحين 
تحسـن النواحي الأمنية خاصـة في مناطق المـال والأعمال، 
فيمـا بقية الشـركات قد تتخذ من الدمام والخبـر مقار مؤقتة 

لإدارة استثماراتها المالية والمصرفية.
وشـدد الدوسـري على أن قرارات تعليق الأعمال ستكون 
مؤقتـة ولا مجـال للخروج من الاسـتثمارات السـعودية في 
البحرين، لافتاً إلى أن توقف العمل شمل كل الشركات سواء 

كانت سعودية أو بحرينية أو مشتركة.
وعـن حجم الخسـائر التي لحقت بالشـركات السـعودية 
قال الدوسري أنه حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة حول 
الأرقام، لكن الحركة الاقتصادية في البحرين تعاني من شلل 

تام.
وعـن اسـتمرار الاسـتثمارات السـعودية الضخمـة فـي 

البحريـن قـال الدوسـري إن رجـال الأعمـال فـي البلديـن 
ملتزمون بالاسـتثمار في البحرين لوجود العلاقات المتميزة 
والتاريخيـة، موضحـا أن الأيام المقبلة بعد الأزمة ستكشـف 
عن فرص استثمارية بسـبب تلقي المنامة دعماً خليجياً بـ10 

مليارات دولار ستنفق على البنى التحتية والخدمات.
يشـار الـى ان البحريـن التـي يشـكل الشـيعة 75٪ من 
سكانها تشهد منذ أكثر من شهر تظاهرات تطالب بإصلاحات 
سياسـية «حقيقيـة وجـادة»، فـي مقدمهـا إقالـة الحكومـة 
وتشـكيل أخـرى تبـدأ بإصلاحـات سياسـية وديمقراطيـة 
حقيقيـة، ووضع دسـتور جديـد للبلاد يتضمن نظـام ملكية 

دستورية.
وكانـت قـوات دفـاع البحريـن أخلـت بالقوة أمـس دوار 
اللؤلؤة بوسط العاصمة البحرينية المنامة حيث كان يحتشد 
متظاهـرون يطالبـون بإصلاحـات سياسـية واجتماعيـة. 
ودارت صدامات بين قـوات الأمن والمحتجين أمس في منطقة 
السـترة فـي العاصمـة البحرينية، أسـفرت عن مقتـل ثلاثة 
أشـخاص وإصابـة المئـات بجـروح. وكانـت دول مجلـس 
التعـاون الخليجي أرسـلت جنـودا من قـوة «درع الجزيرة» 

إلى البحرين لمساعدة النظام على مواجهة الاضطرابات.
مـن جانبهـا أعلنـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة امـس 
الخميس أنها ستستأجر طائرات لإجلاء رعاياها في البحرين 

الذيـن لا يجـدون أماكن على مـتن الطائـرات التجارية، بعد 
زيادة حدة الاضطرابات وفرض حال الطوارئ في البلاد.

وقالـت وزارة الخارجيـة في بيـان إن الطيـران التجاري 
يجب أن يكون الخيار الأول للمواطنين البريطانيين الراغبين 
في مغادرة البحرين، والحكومة ستسـتأجر طائرات لزيادة 

عدد الرحلات المتوفرة.
وأضافـت «ننصح المواطنين البريطانيـين الذين ليس لهم 
أي سـبب ملح للبقاء بالمغادرة في 17 آذار من مطار البحرين 
الدولـي». وأضافت أن الرحلات التجاريـة ما زالت قائمة في 

المطار الذي ما زال مفتوحاً ويعمل بشكل طبيعي.
وقالـت إن الطائـرات المسـتأجرة هـي «لإكمـال الخيارات 
التجاريـة والمتوفـرة» وسـتنقل المواطنـين البريطانيـين من 
البحرين إلى دبي. وكانت السـلطات البحرينية أعلنت حال 
الطـوارئ لمـدة ثلاثة أشـهر بعـد تصاعـد الاضطرابـات بين 
أنصار المعارضة وقوات الأمن حيث سـقط أمس 6 قتلى أمس 

ومئات الجرحى.
وكانـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي أرسـلت جنودا 
مـن قوة «درع الجزيـرة» إلى البحرين لمسـاعدة النظام على 
مواجهة الاضطرابات التي انطلقت منذ أكثر من شـهر في بلد 
يشكل الشـيعة فيه ما نسبته 70٪ وتحكمه عائلة مالكة من 

السنة.

الشركات السعودية في البحرين تعلق انشطتها 
■ دبـي ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان دخـول وبريطانيا تستأجر طائرات لإجلاء مواطنيها من المنامة

قـوات خليجية الى البحريـن يحول الازمة في 
هـذا البلد الـى ازمـة اقليمية، ومـن المتوقع ان 
يؤجـج التدخـل العسـكري مشـاعر المحتجين 

بدلا من تهدئتهم.
صبـاح  البحرينيـة  السـلطات  ووضعـت 
الاربعـاء حـدا لاعتصـام المطالبـين بالتغييـر 
المناهضـين للحكومة في وسـط المنامـة، وذلك 
غداة وصول قوات خليجية الى المملكة واعلان 

حالة الطوارئ. 
واكـدت دول مجلس التعـاون الخليجي ان 
قوات درع الجزيرة التي ارسلت الى البحرين، 
تتحـرك بموجـب الاتفاقيات بـين دول المجلس 

وليس لديها دور قتالي. 
وردت ايـران بعبـارات قاسـية علـى هـذا 
الانتشـار الـذي وصفتـه بانـه «غيـر مقبول» 
و»سـيبوء بالفشـل»، واستدعت سـفيرها في 

المنامة غداة قيام المنامة بخطوة مماثلة. 
السـعوديين  القـادة  طهـران  وحـذرت 
والامارتيـين مـن مصير مشـابه لمصيـر صدام 

حسين نتيجة لدخول قواتهم الى البحرين. 
معهـد  مـن  بوسـيك  كريـس  المحلـل  وقـال 
كارنيغـي للسـلام ان «نشـر قـوات سـعودية 
واماراتيـة هـو تصعيد يمكن ان يحـول الازمة 

تداعيـات  ذات  مواجهـات  الـى  السياسـية 
اقليميـة». واضـاف «البعـض يظـن ان عرض 
القوة سـيهدئ المتظاهرين بالنسبة لمطالباتهم 
يبـدو  لا  ذلـك  ان  الا  السياسـي،  بالاصـلاح 
مرجحـا».  وحـذر مـن ان التحـرك الخليجـي 
مشـاعر  «سـيؤجج  السـعودي  وخصوصـا 
المتظاهريـن بـدلا مـن تعزيـز موقـع الاسـرة 
الحاكمة» في البحريـن. من جهته، اعتبر مدير 
معهـد بروكينغز في الدوحة سـلمان شـيخ ان 
«قـرار دعـوة قـوات خليجية للبحريـن يطرح 
اشـكاليات جديدة ويوجد مخاطر جديدة لهذا 
البلد الذي لا تبدو فيه اي مؤشرات للتهدئة». 

وقال شـيخ «نحن نسير نحو التصعيد بدلا 
مـن الحوار البناء» مشـيرا الـى ان الوضع في 
البحرين يحمل «خطرا حقيقا لانطلاق توترات 

جديدة بين دول الخليج وايران». 
ولطالما كانـت علاقات ايران بـدول الخليج 
متوتـرة، عدا مع قطر وسـلطنة عمـان. وكانت 
دول الخليـج دعمت بوضوح العراق في حربه 
مع ايران في الثمانينـات. كما ان الخليجيين لا 
يخفون ابـدا مخاوفهم الكبيـرة ازاء البرنامج 
النـووي الايرانـي الـذي يشـتبه الغـرب بانه 

غطاء لبرنامج تسلح ذري. 
ايضـا  الماضـي  فـي  ادعـت  ايـران  وكانـت 

سـيادتها علـى البحريـن، كمـا انهـا تسـيطر 
علـى ثلاث جـزر في الخليـج تطالـب الامارات 
بالسيادة عليها. وقالت المحللة العنود الشارخ 
من فرع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 
في الشـرق الاوسـط ان «العلاقات بـين ايران 
ودول مجلـس التعاون لطالمـا كانت متوترة». 
واضافـت ان «هذه العلاقـات يمكن ان تتدهور 
ولكن لا اعتقد انه سـيكون هناك تحرك ايراني 

مفتوح». 
ولا تشـارك القوات الخليجية بشكل مباشر 
في المهام الامنية في البحرين، وهي لم تشـارك 
في عمليات اخلاء المعتصمين من وسط المنامة، 
ما اسـفر عن مقتل ثلاثة متظاهرين وشـرطيين 
اثنـين. وبحسـب الشـارخ، فـان دول الخليـج 
قلقة جدا من دعوات قسـم مـن المتظاهرين في 
البحريـن الـى اسـقاط حكـم ال خليفـة الذين 

يحكمون المملكة منذ اكثر من مئتي سنة. 
وقال سلمان شـيخ «اعتقد ان هناك احتمالا 
لعـدوى اقليميـة يمكن ان تصيب السـعودية» 
حيث بدأت الاقلية الشيعية في المنطقة الشرقية 
القريبة من البحرين تتظاهر. وبحسـب شيخ، 
فـان دول مجلـس التعاون ارادت عبر ارسـال 
قـوات الى البحرين ان «ترسـم خطـا احمر في 

الرمال». 

مشكلة البحرين تتحول لازمة اقليمية بحسب محللين

ملك البحرين يقوم بجولة في منطقة 
«السيف» القريبة من الدوار

■ المنامـة ـ ا ف ب: قـام ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى ال خليفـة امـس بجولـة فـي 
منطقـة «السـيف» القريبة من دوار مجلـس التعاون (اللؤلؤة) للاطلاع على حركة السـير 
والاطمئنـان على عمل المؤسسـات المالية فـي المنطقة وفق ما اعلنته وكالـة انباء البحرين. 
وقالت الوكالة ان العاهل البحريني يرافقه القائد العام لقوة الدفاع المشـير الركن الشـيخ 
خليفـة بن احمـد ال خليفة «قام بجولة فـي منطقة المراكز المالية بضاحية السـيف للاطلاع 
علـى حركة السـير للاطمئنان على اسـتمرار عمل مؤسسـات المراكز الماليـة والمصارف الى 

جانب مؤسسات الدولة ووزاراتها في تلك المنطقة». 
وقالـت الوكالـة ان العاهـل البحرينـي «اشـاد بالاجـراءات التـي اتخذتها قـوة الدفاع 
ووزارة الداخليـة والحـرس الوطنـي لعـودة الحياة الطبيعيـة الى هذه المنطقـة الحيوية 
والهامـة» متمنيـا «لوطننا العزيز دوام النمـاء والرقي ولجميع المواطنـين الكرام المزيد من 

المحبة والامن والوئام» حسب الوكالة. 
وتقع منطقة السـيف غرب المنامة وتضم مصارف ومؤسسات مالية ومنتجعات ومرافق 
اقتصادية وتجارية ويفصل بينها جسر علوي قبالة دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة) الذي 

قامت قوات الشرطة امس بفض الاعتصام الذي استمر فيه منذ 19 شباط/فبراير الماضي.

عودة العمل بميناء قابوس لطبيعته بعد اضراب 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالت مصـادر ملاحية إن ميناء السـلطان قابوس العماني اسـتأنف 
عملياتـه بالكامل امـس الخميس بعد عـودة موظفي خدمـات الموانئ للعمـل عقب اضراب 
الاربعـاء. وقال مصدر ملاحي في سـلطنة عمان «يـوم الاربعاء ظل المينـاء مفتوحا لكن لم 
تجر سـوى اعمال محدودة لأن نصف الموظفين لم يذهبوا إلى العمل لكن الأمور بدأت تعود 

لطبيعتها الآن».
 وقال مسـؤول بالميناء الواقع في مدينة صحار المركز الصناعي الرئيسـي للسـلطنة إن 

الميناء يعمل دون تعطل.
وامتـدت اضطرابـات اقليمية إلـى عمان حيث يطالـب محتجون باصلاحات سياسـية 
وزيادة الاجور وتوفير مزيد من الوظائف. وقال شهود إن حراس أمن يعملون في شركات 
خاصة اغلقوا الطريق المؤدي للمطار الرئيسي في البلاد الاربعاء. وتظاهر عاملون بشركة 
تنميـة نفط عمان يوم الثلاثاء في مقر الشـركة وحقول للنفط والغاز مطالبين برفع الاجور 

وهو أول اضراب من نوعه في مؤسسة طاقة بالخليج منذ اجتاحت الاضطرابات المنطقة.

الامارات تنظم ثاني انتخابات جزئية في تاريخها 
■ دبي ـ ا ف ب: تنظم الامارات في 24 ايلول/سبتمبر المقبل ثاني انتخابات جزئية وغير 
مباشـرة فـي تاريخها من اجـل اختيار نصف اعضـاء المجلس الوطني الاتحادي، حسـبما 

نقلت الصحف المحلية الخميس عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
وبحسب الصحف، ستبدأ الحملات الانتخابية في الرابع من ايلول/سبتمبر وتنتهي في 
الحادي والعشرين من الشهر نفسـه، ثم تنظم الانتخابات في 24 ايلول/سبتمبر بمشاركة 
هيئات ناخبة تضم 12 الف شخص على الاقل، اي ثلاثة اضعاف عدد اعضاء الهيئات التي 

شاركت في الانتخابات الاولى في تاريخ البلاد في نهاية 2006. 
وسـتنتخب الهيئـات الناخبة المعينة فـي كل امارة نصف عدد اعضـاء المجلس الوطني 

الاتحادي الاربعين، بينما يعين حكام الامارات السبع النصف الآخر. 

■ طهـران ـ واشـنطن ـ ا ف ب: افادت 
وكالة الانباء الايرانية الرسمية الخميس 
صاروخهـا  الثلاثـاء  اطلقـت  ايـران  ان 
الجديد كاوشـكر-4 الذي يحمل كبسولة 

لتجربته بهدف نقل حيوان الى الفضاء.
الرئاسـة  عـن  نقـلا  الوكالـة  وقالـت   
الاسـلامية  «الجمهوريـة  ان  الايرانيـة 
كبسـولة  اول  بنجـاح  اطلقـت  الايرانيـة 
حيـة  كائنـات  نقـل  يمكنهـا  ايرانيـة 
الصـاروخ  مسـتخدمة  الفضـاء  الـى 

كاوشكر-4». 
واضافـت «ان هـذه التجربـة العلميـة 
المهمـة اجرتهـا فـي 15 اذار/مـارس وكالة 

الفضاء الايرانية». 
وكانت ايران اعلنت انها سـتقوم بهذه 
التجربة قبـل نهاية السـنة الايرانية (21 
اذار/مـارس). وقـد وضعـت ايـران قمرا 
اصطناعيـا فـي المـدار منـذ العـام 2009، 
وارسـلت حيوانات صغيرة الـى الفضاء 
في العـام 2010، واعلنت برنامجا فضائيا 

طموحا يثير قلق الغربيين. 
وتتخوف الـدول الغربية من أن تطور 
ايـران مـن وراء برنامجها العلمـي، قدرة 
بالسـتية تتيـح لهـا لاحقـا حمـل رؤوس 
يكـون  ان  طهـران  نفـي  رغـم  نوويـة، 

لبرامجها النووية اي بعد عسكري. 

وفـي شـباط/فبراير، كشـف الرئيـس 
 32 الذكـرى  فـي  نجـاد  احمـدي  محمـود 
للثـورة الاسـلامية، عـن هذه الكبسـولة 
التي اطلقـت الثلاثاء. ويـرى الايرانيون 
أن ارسـال حيـوان الـى الفضـاء «خطوة 
اولى لارسال رواد فضاء»، وهو ما تسعى 

ايران لتحقيقه بحلول 2020.
من جهة اخرى اعتبر سـناتور امريكي 
الاربعـاء ان البرنامـج النـووي الايراني 
مـا زال يمثـل تهديـدا للولايـات المتحـدة 
وحلفائهـا، وذلـك خـلال اجتمـاع مغلـق 
في الكونغـرس حول تقرير سـري رفعته 

اجهزة المخابرات الامريكية.
ليبرمـان  جـو  السـناتور  وقـال 
«ناشـونال  وثيقـة  حـول  اجتمـاع  بعـد 
انتليجانس استيميت» (تقييم المخابرات 
القوميـة) ان «الايرانيين يمثلون تهديدا». 
وجاءت هذه الوثيقة بعـد توافق وكالات 

المخابرات الامريكية ال16. 
نواياهـم  «نعـرف  ليبرمـان  واضـاف 
تجاهنـا انطلاقـا ممـا يقولونـه» مضيفـا 
ان هـذه النوايـا «معاديـة». واوضح «من 
الواضـح انهـم يواصلـون العمـل بجدية 

على برنامج اسلحة نووية». 
واوضـح التقرير الذي تسـربت بعض 
عناصـره الى الاعـلام الشـهر الماضي، ان 

القادة الايرانيين منقسـمون حول مسـألة 
الحصول على اسـلحة نوويـة. وقد زادت 
هـذا  حـدة  مـن  الاقتصاديـة  العقوبـات 
الانقسام. وكانت مسؤولة امريكية فضلت 
عـدم الكشـف عـن هويتهـا قالـت لوكالة 
فرانس برس ان «اجهزة المخابرات اتفقت 
علـى وجود نقـاش مكثـف داخـل النظام 
الايرانـي حـول مسـألة التوجـه او عدمه 

نحو القنبلة النووية». 
من ناحيته، لم يشـأ كارل ليفن، رئيس 
لجنة الدفـاع الذي عقـد الاجتمـاع المغلق 
واكتفـى  تعليـق.  بـاي  الادلاء  امامهـا، 
بالقـول «علمـت الكثيـر». وفـي تقريرهـا 
الاخير الذي يعود الى العام 2007، اعلنت 
اجهـزة المخابـرات الامريكيـة ان طهـران 
انهـت برنامجهـا النـووي العسـكري في 

العام 2003. 
وكان مسـؤول امريكـي اعلـن الشـهر 
الماضـي ان الانقسـامات الحاليـة داخـل 
مرتبطـة  انهـا  يبـدو  الايرانـي  النظـام 
بتأثيـر العقوبـات الاقتصاديـة المفروضة 
علـى ايـران. واعرب بعض هـؤلاء القادة 
الايرانيـين عـن قلقهـم مـن كـون الازمـة 
الاقتصاديـة المتأتيـة فـي قسـم منهـا مـن 
العقوبـات الدوليـة يمكـن ان تصـب فـي 

مصلحة المعارضة. 

خرجـت  ا:  ب  د  ـ  أبـاد  إسـلام   ■
مظاهـرات امـس الخميـس فـي عـدد مـن 
المدن الباكسـتانية احتجاجا على الإفراج 
عـن مواطن أمريكي متهم بقتل شـخصين، 

بعدما قبل ورثة الضحيتين الدية. 
قضـت محكمة فـي مدينة لاهور شـرق 
البلاد باطلاق سـراح رايمونـد ديفيز /36 
عاما/ الجنـدي بالقوات الخاصة سـابقا، 
الاربعـاء بعدمـا قبـل ورثـة الضحيتـين 
ـ اللذيـن أطلـق المتهـم النـار عليهمـا فـي 
كانون الثاني/يناير الماضي ـ الدية حسب 

الشريعة الإسلامية.
وأدانـت أحـزاب المعارضـة والمنظمات 
سـراح  إطـلاق  باكسـتان  فـي  الدينيـة 
المواطن الأمريكي، الذي يعتقد على نطاق 
واسـع أنـه عميـل لوكالـة الاسـتخبارات 
الأمريكية (سـي.آي.إيه) في دولة تتزايد 
فيها المشـاعر المناهضة للولايات المتحدة، 
ووصفـت إخـلاء سـبيله بأنه استسـلام 

للضغط الأمريكي.
وخـرج المحتجـون إلـى شـوارع المدن 
الرئيسـية فـي إقليـم البنجـاب، وبينهـا 

فـي  اخـرى  ومناطـق  لاهـور،  العاصمـة 
انحاء البـلاد، واصفـين العفو عـن المتهم 
السـيادة  علـى  للمقايضـة  اتفـاق  بأنـه 

الباكستانية. 
وردد المتظاهـرون شـعارات مناهضـة 
للولايـات المتحـدة مثـل «أصدقـاء أمريكا 
خائنون»، واضطرت الشـرطة لاستخدام 
الهـراوات والغـازات المسـيلة للدموع في 
عـدة مناطـق لتفريـق المتظاهريـن. كمـا 
تظاهر طلبة الجامعة في بيشاور، عاصمة 
إقليـم خيبـر ـ باختونخـوا شـمال غربي 
البـلاد، واضطرت السـلطات الى إرسـال 
قـوة كبيرة مـن الشـرطة للسـيطرة على 

الموقف. 
وانضمـت نخبة من كبار المحامين أيضا 
إلـى الاحتجاجـات وقاطعـت المحاكـم في 

إقليم البنجاب. 
علـى  بسـهولة  الحكومـة  وسـيطرت 
الاحتجاجات، نظرا لبقاء حزب المعارضة 
الرئيسي «الرابطة الإسلامية الباكستانية 
ـ جناح نـواز» بعيدا عن المظاهرات وعدم 
تمكن المحتجين من تعبئة الجماهير بشكل 

كبير. 
غيـر أن الأحـزاب الدينية تأمـل في ان 
يتواصـل زخـم المظاهـرات، فقـد أعلنـت 
اعتزامهـا تنظيم احتجاجـات اخرى عقب 

صلاة الجمعة اليوم. 
وتوخـت الحكومة الحذر عند تسـريب 
الوثائـق التـي تظهر أن ورثـة الضحيتين 
عفوا عن المتهم بعد تسلم دية قيمتها نحو 
2.3 مليـون دولار، حتـى يصيـر الاتفـاق 
مقبولا في دولة يشـيع فيها اللجوء لحكم 
الشـريعة الإسـلامية لتسـوية المشـكلات 
بشـأن جرائـم القتل. ولم يتضـح من دفع 
الخارجيـة  وزيـرة  نفـت  بعدمـا  الديـة، 
الأمريكية هيـلاري كلينتون الاربعاء دفع 
أي أمـوال مـن أجـل إطلاق سـراح ديفيز، 
وألمحـت وسـائل الإعـلام المحليـة إلـى أن 

باكستان هي من دفع الدية.
 وتـرددت تقاريـر، غيـر مؤكـدة، بـأن 
بعـض أقـارب الضحيتـين حصلـوا علـى 
تأشـيرات إقامـة فـي الولايـات المتحـدة 
كحمايـة لهـم مـن غضـب المتشـددين في 

بلادهم بسبب تسوية القضية. 

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: اعلـن دبلوماسـيون 
الخميـس ان كوريـا الجنوبية وسـنغافورة ضبطتـا في الاونة 
الاخيـرة معـدات نووية واسـلحة مشـبوهة كانت مرسـلة الى 
ايـران فـي انتهـاك للعقوبات التـي تفرضهـا الامم المتحدة على 

الجمهورية الاسلامية.
واضاف الدبلوماسـيون ان عمليتي المصادرة اللتين حصلتا 
فـي الاشـهر السـتة الماضية وكشـف عنهمـا الان، تضافـان الى 
لائحة مـن المحاولات الايرانية المزعومـة لانتهاك الحظر الدولي 

على الاسلحة ما يزيد من الضغوط لتشديد العقوبات. 
وقال دبلوماسي لوكالة فرانس برس ان «السلطات الكورية 
الجنوبيـة عثرت علـى اكثر مـن 400 انبوب مشـبوه في طائرة 

شـحن في مطار سـيول في كانون الاول/ديسـمبر» معطيا هذه 
التفاصيـل مـن تقريـر رفع الـى لجنـة العقوبـات الدولية حول 

ايران. 
واضاف الدبلوماسـي رافضا الكشـف عن اسـمه لانه لم يتم 
الكشف عن عمليتي ضبط المعدات ان الانابيب يمكن ان تستخدم 
في منشآت نووية. وتابع الدبلوماسي «في ايلول/سبتمبر عثر 
على مسـحوق الالومينيـوم الذي يمكن اسـتخدامه للصواريخ 
على متن سفينة في مينأ سنغافورة». وفي الحالتين كانت المواد 
مرسلة الى ايران. واكد هذه المعلومات دبلوماسي ثان في الامم 
المتحدة قائـلا ان لجنة العقوبات في الامم المتحدة ستدرسـهما 

حين تناقش احدث تقرير حول مراقبة نظام العقوبات. 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: وجـه بطل الملاكمـة الامريكي محمد 
علـي كلاي نـداء بصفتـه «شـقيقاً للإسـلام» إلى المرشـد الأعلى 
للثـورة الإيرانيـة علـي خامنئي يناشـده فيـه إطلاق متسـلقين 
امريكيين اثنين تعتقلهما إيران بتهمة التجسـس منذ تموز/يوليو 

 .2009
وذكرت شـبكة «سـي ان ان» ان البطل الامريكي، الذي اعتنق 
الإسـلام، وجـه رسـالة قصيـرة إلـى خامنئي طلـب منـه إظهار 
تعاطف مع جوش فتال وشـاين باور تماماً كما حصل مع المتسلقة 

الثالثة التي أفرج عنها سارة شورد. 
وكتب في الرسـالة انه «تأثر بالتعاطـف الذي أظهره خامنئي 
مع سارة شـورد والسـماح لها بالعودة إلى عائلتها»، لكنه طلب 
إظهار الرأفة والتعاطف نفسـه لفتال وباور. وأشار إلى «زيارتي 
الأخيـرة إلى إيران كانت قبل عدة سـنوات لكننـي أذكرها كما لو 
انهـا حصلت أمس، فالناس طيبون وجيدون وغالبية الامريكيين 
لا يعرفـون كم يمكـن أن يكـون ترحيب الشـعب الإيرانـي حاراً، 

وآمـل أن أتمكـن يوماً ما من العودة إلى طهـران لأكون مع اخوتي 
وأخواتي الإيرانيين من جديد». وأضاف مخاطبا خامنئي «رجاء 

أظهر التعاطف الذي أعلم انه موجود في قلبك».
يشـار إلى ان محمد علي كلاي اعتنق الإسـلام في العام 1975 
وكان اسـمه مـن قبـل كاسـيوس كلاي، وهـو حائز 3 مـرات على 
بطولـة العالم عن فئة الوزن الثقيل في الملاكمة. وشـكرت عائلتا 

الامريكيين المعتقلين في إيران بطل الملاكمة على دعمه.
يشـار إلـى ان الامريكيـين الثلاثة هم شـاين بـاور (27 عاماً)، 
وسـارة شورد (31 عاماً)، وجوش فتال (27 عاماً) اعتقلوا في 31 
تموز/يوليو 2009 على مقربة من الحدود مع العراق بعدما عبروا 

الى إيران التي وجهت إليهم تهمة التجسس.
وقد أطلقت إيران في 14 أيلول/سـبتمبر الفائت شـورد بكفالة 
ماليـة بلغـت 500 ألـف دولار فيما مـددت فترات توقيـف الاثنين 
الآخرين. وقد دفع الامريكيون الثلاثة بالبراءة من التهم الموجهة 

ضدهم، وتستأنف محاكمتهم في 11 أيار/مايو المقبل.

البرنامج النووي لطهران يقلق الكونغرس الامريكي
ايران اطلقت صاروخا يحمل كبسولة الى الفضاء

احتجاجات في باكستان بعد إخلاء سبيل
 مواطن أمريكي اتهم بقتل شخصين 

دبلوماسيون: ضبط معدات نووية واسلحة كانت مرسلة الى ايران
بطل الملاكمة محمد علي يناشد إيران إطلاق متسلقين امريكيين تعتقلهما
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نبيل العربي: مصر تتابع 
باهتمام  تطورات الاوضاع

فى البحرين 
■ القاهــرة - د ب أ: أكــد وزيــر خارجية 
مصــر نبيل العربي، أن بلاده تتابع عن كثب، 
وباهتمام بالغ التطــورات الحالية في مملكة 

البحرين. 
وقال العربــي إن مصر «تهتــم بأن تحقق 
لهــذه المنطقة الهامة والحساســة من الوطن 
العربــي مــا تنشــده مــن اســتقرار وأمــن»، 
متمنيا أن «تحقق تطلعات شعبها نحو المزيد 
مــن التقــدم والازدهــار في مجــالات الحياة 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
كافة». صرحت بذلك السفيرة منحة باخوم، 
المتحدث الرسمي باســم الخارجية المصرية 

امس الخميس. 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الشامي:

سـعت جماعة «الاخوان» الى التقليل من المخاوف 
التعديـلات  بتأييـد  لانفرادهـا  السـلبية  والاثـار 
الدسـتورية المطروحة على الاسـتفتاء غدا السـبت، 
فعرضوا الدخول في قائمـة وطنية انتخابية مع عدد 
من الاحـزاب العلمانية بهـدف طمأنة الجميـع انها لا 
تسـعى للفـوز بالاغلبيـة فـي الانتخابـات البرلمانية 

المتوقعة خلال ستة شهور.
وللمفارقة وجد الاخوان الذين طالما اعتبرهم نظام 
مبارك «جماعة محظورة» وحيدين في الجانب المؤيد 
للتعديـلات الا مـن الحـزب الوطنـي الحاكم سـابقا، 
مـا كرس المخاوف من ان سـبب تأييدهمـا لانتخابات 
مبكـرة، لا يسـمح لباقـي قـوى الثـورة بالاسـتعداد 
الجيد، هو الثقة في تحقيق مكاسـب انتخابية كبيرة 
قـد «تخطف ثمار الثورة من ابنائها»، حسـب فصائل 
الثـورة واحـزاب المعارضـة التـي وحدتهـا المطالبـة 
بدستور جديد بعد ان سقط الدستور القديم بسقوط 

النظام كما يجادلون.
وتحول الانقسام حول التعديلات الدستورية الى 
«اختبـار قوة واضح» بين مطالب الثورة، وضرورات 
المجلس الاعلى للقوات المسـلحة التـي تقضي بعودة 
قـوات الجيش المنتشـرة في الشـوارع الـى ثكناتها، 
وتسليم السلطة الى رئيس منتخب في اقرب فرصة.

ووصلـت حدة الجدل السياسـي بين الجانبين الى 
اعتبـار الدكتـور محمد البرادعي، المرشـح الرئاسـي 
الثـورة، فـي  التعديـلات تمثـل «خيانـة لمبـادئ  ان 
اتهـام ضمني واضـح لجماعـة الاخـوان بالانتهازية 
السياسـية، ونهايـة عملية لــ»زواج المصلحة» الذي 
كان جمعهما في اطار ما يسـمى بـ»الجمعية الوطنية 

للتغيير».
ومـن ناحية الجـدول الزمنـي قد لا تختلـف كثيرا 
مواعيـد الانتخابـات فـي حالتـي الرفـض او التأييد 
للتعديلات، الا ان النتائج ستكون اول محطة كاشفة 
للمشـهد السياسـي بعـد نجـاح الثـورة في اسـقاط 

النظام.
ويـرى محللـون ايجابيـات وسـلبيات عديدة في 
كل مـن خيـاري التأييـد والرفض للتعديـلات، بينما 
يعتبـر كثيـر مـن المصريين المدعويـن الى الاسـتفتاء 
السـبت ان الجدال السياسـي المحتـدم، ليس واضح 

المعالـم بمـا يكفـي، ما قـد يؤثر على نسـبة المشـاركة 
رغم وجود ضمانات غير مسبوقة لنزاهة الاستفتاء، 
بينها اسـتخدام بطاقـة الرقم القومي فـي التصويت 
بـدلا من البطاقـات والجداول الانتخابيـة التي تضم 
اسماء الكثير من الاموات والمهاجرين، وتسهل تزوير 
الانتخابـات، وكذلـك وجـود لجنـة قضائيـة تتولـى 
الاشـراف على العملية الانتخابية برمتها مع مشاركة 

نحو 16 الف قاض.
امـا الايجابيات في التعديلات كما يقول المدافعون 

عنها فهي: 
انهـا بما تقدمـه من ضمانـات بنزاهـة الانتخابات 
تسـمح بتشـكيل مؤسسـات ديمقراطيـة، وانتخـاب 
برلمان ورئيس جمهورية خلال سـتة شهور ما يسمح 
بعـودة الحيـاة الطبيعيـة وانهـاء الانفـلات الامنـي 
واسـتعادة الاقتصـاد لعافيتـه، والاهم انهـاء الحكم 

العسكري وعودة الجيس لثكناته.
ان تعديل المادة 189 مكرر يضمن تحقيق ما يطالب 
به معارضـو التعديلات مـن البدء في كتابة دسـتور 
جديـد، خـلال فتـرة لا تزيد عن سـتة اشـهر مـن اول 
اجتماع للبرلمان، بعد تشـكيل جمعية تأسيسـية لهذا 

الغرض.
ان التعديـلات تحمي البـلاد من الدخـول في نفق 
مظلم من الفوضى وانعدام اليقين، قد يتخلله انقلاب 
عسـكري، مـع اطالـة الفتـرة الانتقاليـة الى عـام او 

عامين.
ان اثـارة المخـاوف مـن سـيطرة الاخـوان وفلول 
اجـراء  حـال  فـي  البرلمـان  علـى  الوطنـي  الحـزب 
انتخابـات مبكـرة، يشـير الى عـدم ثقة غيـر مقبول 
في جماهير الشـعب المصري الـذي قام بثورة عظيمة 
غيـرت التاريخ، وقـادر على انتخاب برلمـان متوازن 
وممثـل لكافة الاطيـاف، خاصـة ان الاخـوان اعلنوا 

بالفعل انهم لن ينافسوا الا على ثلث المقاعد.
ان التعديلات تشـكل مكسـبا ديمقراطيـا كبيرا، 
وان كانـت غيـر كاملـة، الا ان التـدرج فـي تحقيق 
المطالـب الثورية قـد يتطلب التـدرج، كما حدث مع 
العديد مـن الثورات في العالم، وسيشـكل اقرارها 
تكريسـا للثقـة بـين الجيـش والشـعب، وسـيدفع 
الـى  والجديـدة  التقليديـة  السياسـية  التيـارات 
تكثيـف العمل اسـتعدادا لدخـول الانتخابـات، ما 
يعنـي تسـريع عجلـة الحـراك السياسـي وإثـراء 
الحـوار الديمقراطي المجتمعي الذي يشـكل خطوة 

مهمة على طريق التحول اليمقراطي.

 ومـن بين اهم السـلبيات التي يـروج لها معارضو 
التعديلات:

ان اقـرار التعديـلات يعيـد «دسـتور مبـارك» كما 
يسـميه الثوار الـى الحيـاة، ويكرس الطريـق الذي 
طرحـه النظـام على لسـان الرئيس السـابق نفسـه 
ثـم نائبـه عمـر سـليمان كوسـيلة لاحتـواء الثـورة 
وافشـالها، مع بقاء ما يضمنه لرئيس الجمهورية من 
سـلطات واسـعة، قد تمكنـه من كتابة دسـتور يخدم 
اهـداف المتوقـع فوزهم فـي الانتخابـات المقبلة وهم 
فلول النظام السابق وجماعة الاخوان المسلمين، بدلا 
مـن اعطاء الفرصـة للشـعب صاحب الثـورة لوضع 
دسـتور جديـد، يختار من خلالـه النظام السياسـي 
الـذي يريد، ويمكنـه من جنـي ثمارها. وهكـذا ثورة 
عظيمة يجب ان تجب كل ما قبلها، وان تكون اساسـا 

لجمهورية جديدة بدستور جديد.
ان الشـرعية الثوريـة التي اطاحت نظـام مبارك، 
وسـمحت بتولي المجلس الاعلى السـلطة خلال فترة 
مؤقتـة، تبقـى المرجعيـة الوحيـدة المقبولـة في هذه 
المرحلـة، وهـي تحتاج الى دسـتور جديد يسـتجيب 
لمعطياتهـا ومتطلباتهـا التـي تعبـر عن امال الشـعب 
وطموحاتـه، وليس مقبولا ان يفرض عليها دسـتور 
النظـام السـابق، حتى بعـد تعديله، كما انـه لم يكن 
مقبـولا ان يسـمح لرمـوز ذلـك النظـام بالبقـاء فـي 

الحكومة. 
واذا كانـت القـوات المسـلحة لاسـبابها الوطنيـة 
والمفهومـة تريـد التفـرغ لمهمتهـا الاصلية فـي حماية 
الوطـن، فانـه يمكنهـا ان تسـلم الراية الـى «حكومة 
الثورة» التي يمكنها تشـكيل مجلس رئاسـي مؤقت، 
والعمل بدسـتور مؤقت، الى حين وضع دسـتور دائم 

خلال عام، ثم اجراء الانتخابات على اساسه.
مـع عـودة الدسـتور القـديم سينشـأ بالضـرورة 
وضـع غيـر دسـتوري، اذ لا يوجـد ذكـر للمجلـس 
الاعلـى الحاكـم حاليـا فيـه، كمـا انـه ينـص على ان 
رئيس المحكمـة الدسـتورية العليا يتولـى الحكم في 
حـال خلو منصب رئيس الجمهورية، وعليه ان يدعو 
الـى انتخابات رئاسـية خلال سـتين يوما. مـا يعني 
ضـرورة انتخاب رئيـس جديد خـلال 21 يوما، وهو 
امـر غير قابل للتحقيق ما سـيعرض قـرارات الدعوة 

الى الانتخابات للطعن في دستوريتها.
 ان الاسـتعجال فـي اجراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية لا يتـرك الفرصـة امـام بروز عـدد اكبر 
من المرشـحين، ويحصر المنافسـة عمليا بين الاخوان 

والحـزب الوطنـي فـي البرلمـان، وبين عمرو موسـى 
والبرادعـي فـي الرئاسـة. كمـا ان اجراءهـا فـي ظل 
اوضـاع انفـلات امنـي وسـيطرة بلطجيـة الحـزب 
الوطني على مناطق باكملها، يقلل من امكانية تحقيق 
الشـفافية والنزاهـة المطلوبتـين فـي اول انتخابـات 
بعد الثـورة انتخابات يفترض ان تعيـد ثقة المواطن 
فـي العمليـة الديمقراطية، بعـد نحو سـتين عاما من 

الاقصاء.
ان المواطـن المصـري المتشـكك بطبعـه فـي نوايـا 
السلطة يشعر ان التعديلات لم تأخذ حقها الكافي في 
النقاش العام الذي وعد به الاعلان الدسـتوري غداة 
تنحيـة مبارك، وبالتالـي قد يلجأ الى الاسـتمرار في 
المقاطعة التلقائية للانتخابات، رغم حملات قوية في 

وسـائل الاعلام الحكومية تدعو للمشاركة الواسعة، 
والتأييـد. كمـا ان المجلس الاعلى سـارع الـى تحديد 

موعد للاستفتاء قبل ان يبدأ النفاش حولها.
ان تجاهـل التعديلات الدسـتورية لحق المصريين 
في الخـارج فـي التصويت، مـع تقديم تبرايـرات اما 
واهيـة بشـأن (التكاليـف) او مهينـة تتعلـق بمـدى 
(ولائهـم) وخاصـة لمـن يحملـون جنسـية مزدوجة، 
يكـرس فجوة كانـت قائمة بـين نظام مبـارك، ونحو 
عشـرة ملايين مصري في الخارج يشكلون ثالث اكبر 
مصدر للدخل القومي بعد السياحة وقناة السويس، 
وزادت تحويلاتهـم الماليـة العـام الماضي الى تسـعة 
مليـارات دولار، رغـم الازمـة المالية التي اثرت سـلبا 

على باقي مصادر الدخل.

ويشكل تعديل المادة 75 المعنية بالشروط المشددة 
التي يجب توافرها في المرشـح لرئاسـة الجمهورية، 
تشـكيكا فـي ولاء المصريـين الحاصلين على جنسـية 
ثانية، ويحرمهم وابنائهم من حق الترشح للرئاسة. 
ويجـادل منتقدو هذا التعديل بانه ينحدر الى شـبهة 
العنصريـة وحتـى النازيـة فـي اسـتبعاد المصريـين 
بالخارج، وهم يتمتعـون بدرجات عالية من الانتماء 

والكفاءات.
وعلى اي حال فان التعديلات، ومهما كانت نتيجة 
الاسـتفتاء، تبقـى خطوة هامـة على طريـق التحول 
الديمقراطـي، وهـو طريق طويل ويتطلـب الكثير من 
الجهـد، مع الحفـاظ على الزخم الثـوري الذي يحمي 

منجزات هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلاد.

هل ينجح الاسلاميون في خطف التحول الديمقراطي؟

التعديلات الدستورية في مصر.. اختبار قوة حاسم بين مطالب الثورة وضرورات المؤسسة

■ الخرطـوم - ا ف ب: وقعـت معارك 
جيـش  وقـوات  متمرديـن  بـين  جديـدة 
جنـوب السـودان فـي قطاعـين مختلفين 
قريبـين مـن المنطقة الحدودية بين شـمال 
السـودان وجنوبـه، كمـا اعلـن متحدث 
الخميـس.  الجنوبـي  الجيـش  باسـم 
وقـال المتحدث باسـم الجيـش الجنوبي 
السـودان  لتحريـر  الشـعبي  (الجيـش 
سـابقا) فيليـب اغوير ان المعـارك وقعت 
صبـاح الخميس في بلـدة مايوم النفطية 
في ولاية الوحـدة. واضاف المتحدث «ان 
المعارك كانـت عنيفة، وقـد لاذ المتمردون 
بالفرار وتمت مطاردتهم». ولم تتوافر اي 

حصيلة لهذه المعارك حتى الان. 

المتمرديـن هـم مـن  وقـال اغويـر ان 
انصـار غاتلواك غـاي الضابط الجنوبي 

الذي انضم الى التمرد العام الماضي. 
ووقعـت معـارك اخـرى الخميس بين 
متمـردة  ومجموعـة  الجنوبـي  الجيـش 
فـي ولايـة اعالي النيـل، كمـا اوضح هذا 
المجموعـة  هـذه  حمـل  الـذي  المتحـدث 
مسـؤولية هجوم دموي السـبت الماضي 
في ملـكال عاصمـة ولايـة اعالـي النيل، 
جنوب السـودان، اوقع اكثـر من اربعين 
قتيلا. ويشـهد جنوب السودان تصعيدا 

في اعمال العنف. 
ومنطقـة ابيـي الواقعـة علـى حـدود 
الشـمال والجنـوب، تشـهد هـي الاخرى 

تصعيدا في اعمال العنف منذ الاسـتفتاء 
فـي  السـودان  جنـوب  اسـتقلال  علـى 
مطلع كانـون الثاني/يناير والذي انتهى 

بغالبية ساحقة لصالح الانفصال. 
وكان مـن المفتـرض ان ينظـم فـي وقـت 
متزامـن اسـتفتاء اخـر حـول منطقـة ابيـي 
ليختار ابناؤها بين الانضمام الى الشـمال او 

الجنوب، لكنه ارجئ الى اجل غير مسمى. 
سـبعون  قتـل  المنطقـة،  هـذه  وفـي 
شخصا على الاقل في بداية اذار/مارس، 
وفـي غضـون يومين دمـرت معـارك بين 
مسـلحين من قبيلة المسـيرية العربية في 
الشـمال وعناصر مـن قبيلة دنـكا نغوك 

الجنوبية، قريتين، بحسب مسؤولين. 

■ صنعـاء -  ا ف ب: اصيـب خمسـة محتجـين 
بجـروح فجر امس فـي هجوم جديد نفـذه مدنيون 
ملثمـون على اعتصـام لمطالبين باسـقاط النظام في 
وسط صنعاء، حسبما افاد شهود عيان ومعتصمون 
لوكالـة فرانس برس، فيما اتهمـت المعارضة النظام 

بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وفيما يسـتعد معارضو الرئيـس اليمني لتنظيم 
تظاهرات حاشـدة اليوم الجمعة في «يوم الانذار»، 
شـهدت مأرب اشـتباكات دامية مع القاعدة اسفرت 
عـن مقتل ثلاثة جنـود وثلاثة عناصر مـن التنظيم، 
كمـا اعلن مسـؤول امنـي اعتقـال اميـر القاعدة في 

محافظة ابين الجنوبية. 
تعـرض  ومحتجـين،  عيـان  شـهود  وبحسـب 
المعتصمون امام جامعة صنعاء فجرا لمحاولة اقتحام 
ولهجوم بالاسـلحة النارية والعصـي والخناجر ما 

اسفر عن سقوط خمسة جرحى. 
وذكر شهود لوكالة فرانس برس ان الهجوم نفذه 
«بعض الملثمين من المدنيين» والذين يقول المحتجون 

انهم «بلطجية» موالين للنظام. 
وبحسـب المعتصمـين، فان توترا يسـود سـاحة 
الجامعـة حيـث يعتصـم الالاف للمطالبـة باسـقاط 

النظام ورحيل الرئيس علي عبد الله صالح. 
علـى صعيد آخر تتواصـل الاحتجاجات الداعية 
لسـقوط النظام في اليمن ورحيل الرئيس علي عبد 

الله صالح. 
ففي مدينة تعز جنوب صنعاء، سجلت اشتباكات 
بالايـدي بـين مناصـري الرئيـس والمعتصمـين فـي 
«سـاحة التغييـر» المطالبـين برحيلـه مـا ادى الـى 

اصابة عشرات من الطرفين. 
وينتظـر ان يشـهد يـوم غـد الجمعـة تظاهـرات 
معارضة للنظام تحت شعار «جمعة الانذار» بحسب 
المنظمـين الذين توقعـوا خروج عشـرات الالاف من 
المواطنين فـي جميع المدن اليمنية ودعوا المشـاركين 
الـى حمـل الشـارات الصفـراء دلالـة علـى «انذار» 

النظام. 
الـى ذلـك، اتهمـت المعارضـة البرلمانيـة اليمنيـة 
النظام الذي تطالب باسقاطه، بارتكاب «جرائم ضد 
الانسـانية» وحملـت الرئيـس علـي عبدالله صالح 
مسؤوليتها، بحسب بيان تلقت وكالة فرانس برس 

نسخة منه. 
وقالـت المعارضـة المنضوية تحـت لـواء «اللقاء 
مختلـف  فـي  سـالت  التـي  «الدمـاء  ان  المشـترك» 
ارجـاء الوطـن الغالـي» فـي «جرائم واعتـداءات» 

ارتكبت «بالرصاص الحي والغـازات المحرمة دوليا 
والهراوات» هي «جرائم ضد الانسانية». 

واكـدت المعارضة ان هذه الجرائم المفترضة «يتم 
رصدها وتوثيقها وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء 

الوطني والدولي ولن يفلتوا من العقاب أبدا». 
وحملـت المعارضة الرئيس علي عبـد الله صالح 
شـخصيا ونجلـه وابنـاء شـقيقه الذيـن يديـرون 
قوات الحرس الجمهـوري والخاص والامن المركزي 

والقومي «مسؤولية ارتكاب» الجرائم المفترضة. 
وطالبـت المعارضـة صالـح «بالرضوخ لـلارادة 
الشعبية وتسليم السـلطة للشعب مالكها الاساسي 
والكـف عـن ارتـكاب المزيـد مـن الجرائـم وأعمـال 

البلطجة المستميتة». 
كمـا ادان اللقـاء المشـترك التعـرض للصحافيين 
و»للتهديـدات والملاحقـات الامنيـة» التـي قالت ان 
علمـاء الدين الذيـن يدعمون المعارضـة يتعرضون 

لها. 
ودعـت المعارضة الشـعب اليمني الـى «مزيد من 

الالتفاف الشـعبي والالتحام الجماهيري مع شباب 
الثورة السـلمية لانجاز نصر يعيد للشـعب سلطته 
المسلوبة وللوطن كرامته ومكانته بين دول العالم». 
وتسـتمر منـذ نهايـة كانـون الثاني/يناير حركة 
احتجاجيـة كبيـرة فـي كافة انحـاء اليمـن مطالبة 
باسـقاط النظام ورحيل صالح الذي يتمسك بانهاء 

ولايته الدستورية التي تنتهي في 2013. 
وقتل حوالى اربعين شخصا خلال الاحتجاجات 
فيمـا يتعرض المتظاهرون المعارضون بشـكل شـبه 
يومـي لهجمات عنيفة من قبل قـوات امنية ومدنيين 

موالين للنظام. 
من جهة اخرى، اكد مسـؤول امني لوكالة فرانس 
بـرس ان ثلاثـة عناصر مـن تنظيم القاعـدة وثلاثة 
جنود يمنيين لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت في 

محافظة مأرب (شرق صنعاء). 
وقـال المسـؤول ان مجموعـة من عناصـر تنظيم 
نقطـة  هاجمـت  سـيارتين  تسـتقل  كانـت  القاعـدة 
امنيـة في منطقـة الروكة في صافـر بمحافظة مأرب 

واشـتبكت مع رجـال الامن «ما ادى الـى مقتل ثلاثة 
جنود وثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة وجرح عدد 

منهم». وتعد مأرب من معاقل القاعدة في اليمن. 
وكذلـك، قـال مسـؤول امنـي فـي محافظـة تعـز 
(جنـوب صنعـاء) لفرانس بـرس ان اجهـزة الامن 
ضبطـت اميـر تنظيـم القاعـدة فـي محافظـة ابـين 
الجنوبيـة خالـد سـعيد باطرفي مع عنصـر آخر من 

التنظيم يدعى عامر اللحجي. 
واوضـح المسـؤول الـذي طلب عدم الكشـف عن 
اسـمه ان نقطـة امنية فـي مدينة تعـز ضبطت امس 

الخميس باطرفي واللحجي. 
وكان تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العرب 
نصـب خالد باطرفي اميرا للتنظيم في محافظة ابين 
التـي تعد من معاقـل القاعدة فـي اليمـن، وذلك اثر 
مقتل اميره السابق جميل العنبري في ضربة جوية 
اسـتهدفت عناصر التنظيم في مديرية مودية في 14 
اذار/مارس 2010. ويكنى باطرفي (36 عاما) بـ»ابو 

مقداد الكندي». 

هجوم جديد على المعتصمين في صنعاء 
والمعارضة تتهم النظام بـ«جرائم ضد الانسانية»

معارك بين متمردين وجيش جنوب السودان

■ صنعـاء-  ا ف ب: اعلن مسـؤول امنـي لوكالة فرانس 
برس الخميـس ان ثلاثة عناصر من تنظيـم القاعدة وثلاثة 
جنود يمنيين لقوا مصرعهم في اشتباكات وقعت في محافظة 

مأرب (شرق صنعاء).
وقـال المسـؤول ان مجموعة مـن عناصر تنظيـم القاعدة 
كانت تستقل سيارتين هاجمت نقطة امنية في منطقة الروكة 

في صافر بمحافظة مأرب واشـتبكت مع رجال الامن «ما ادى 
الـى مقتل جنديين وثلاثة من عناصـر تنظيم القاعدة وجرح 

عدد منهم». 
وفي وقت لاحق، اكد المسؤول ان احد الجرحى بين الجنود 
توفي متأثرا بجروحه ما رفع حصيلة القتلى الى ستة. وتعد 

مأرب من معاقل القاعدة في اليمن. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت:
كشفت مستشارية الأمن السودانية عن موافقة حزب المؤتمر 
الشـعبي على الحوار معها، في وقت نفى فيه الفريق أول صلاح 
عبـد اللـه (قـوش) رئيس المستشـارية، نشـوب خـلاف داخل 
القصر بسبب الشريعة. وقال اللواء حسب الله عمر الأمين العام 
للمستشـارية للصحافيـين بالبرلمان أمس، إن المؤتمر الشـعبي 
وافـق أن يلتحـق بالحـوار، وتابع: تلقينـا التزاماً من الأسـتاذ 
عبـد الله حسـن أحمد أمس بأنه سيشـارك في الحوار، وأشـار 
إلـى أن المفوضية سـلمته الملف المتعلق بقضايـا البحث وكيفية 

الإسـهام فيها وترشـيح العضوية المشـاركة، وقال حسب الله: 
تبقى لنا فقط الحزب الشـيوعي، ولا تزال مجهوداتنا مسـتمرة 
لإقناعه بالحوار. وشـدد حسـب الله على أنه (من المفرغ منه أن 
الشريعة الإسـلامية هي الأصل في برنامج الحكومة والدولة)، 
وأكد أن الشـريعة هـي الأصل في برنامج أكثر مـن (95 ٪) من 
القوى السياسـية السـودانية. وأعرب حسب الله، عن أمله في 
أن ينتهي الحوار إلى إخراج الثوابت القومية من دائرة الصراع 
والإبقاء على الخلافات الأخرى في دائرة التنافس السياسـي، 

وقال إن الشريعة ستكون في مقدمة قضايا الإجماع. 
الـى ذلك أكّـد الرئيس عمر البشـير، أهمية اسـتمرار الحوار 
بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لمعالجة القضايا العالقة 

كافة بين الطرفين قبل الإعلان النهائي لقيام دولة الجنوب.

مقتل ثلاثة جنود يمنيين وثلاثة عناصر
من القاعدة في اشتباكات في مأرب 

حزب الترابي يوافق على الحوار مع الحكومة 

■ القاهـرة - د ب أ: افرجت أجهزة الأمـن المصرية امس عن 59 
معتقلا سياسـيا جديدا، بينهم المهندس محمد الظواهري، الشقيق 
الأوسـط للدكتـور أيمـن الظواهـري، الرجـل الثانـي فـي تنظيـم 

القاعدة. 
كان المهنـدس محمـد الظواهـري أحـد أركان جماعـة أيمـن 
الظواهري ومسـؤول لجنـة العمل الخاص فـي حركة الجهاد، 
أي العمليات الإرهابية، وهو واحد من أصل تسعة حكم عليهم 
بالإعدام في قضية «العائدين من ألبانيا» وتم تسليمه من دولة 

الإمارات الى مصر في شهر شباط/ فبراير 2000. 
وأفـادت المعلومـات بأن شـقيقه أيمـن نصحه مـرارا بأن 
وجـوده فـي الإمـارات يمثل خطـرا عليـه، لأن هـذه الدولة 
سبق أن سلمت إسـلاميين مهمين إلى مصر، وبالفعل اعتقله 
اعتقـال  بعـد  الحقيقيـة  هويتـه  واكتشـفوا  الإماراتيـون، 
عنصريـن من الجهاد، واحد في الكويت والآخر في الإمارات 
كانا على علم بمكان وجوده، ونجح المصريون والأمريكيون 

في إخفاء الموضوع لمدة طويلة، وسـرت شائعات بأنه أعدم 
في السجن تبين لاحقا أنها غير صحيحة. 

كان محمد الظواهري أخبر زوجته مسـبقا بأن تعود إلى 
مصر إذا حدث له شـيء، وقد عادت زوجته مع أولادها وهي 
من عائلة عزام، وهي عائلة كبيرة ومحافظة كان من أبنائها 

أول أمين عام للجامعة العربية (عم جد أيمن الظواهري). 
تجدر الإشـارة الى أن أجهـزة الأمن المصريـة أفرجت في 
أعقـاب ثورة 25 كانـون الثانـي/ يناير وبالتحديـد اعتبارا 
مـن أول شـباط/ فبراير الماضـي وحتى الآن عـن نحو 1659 
معتقـلا ضموا 904 معتقلين جنائيين و755 معتقلا سياسـيا، 
من أشـهرهم عبـود وطارق الزمـر، وهما من قيـادات حركة 
الجهـاد المشـهورين، ويعـد الأول أقدم سـجين سياسـي في 
مصـر بعـد أن أمضـى 30 عامـا انتقـل خلالها بين السـجون 
المصريـة المختلفة على خلفية قضية اغتيال الرئيس المصري 

السابق أنور السادات. 

مصر تفرج عن 59 معتقلا سياسيا بينهم شقيق
 الرجل الثاني في تنظيم القاعدة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قـال رجـل الأعمـال المصـري 
نجيب سـاويرس إنـه لن يرشـح نفسـه لانتخابات 
الرئاسـة فـي مصـر التـي بـدأت خـلال الأسـبوعين 
الأخيرين سـباقا واسـعا للمشـاركة فيهـا من جانب 

شخصيات مصرية عدة. 
وكتب الملياردير المصري على حسـابه الشخصي 
بموقع الرسائل القصيرة «تويتر» امس: «لم أقل أني 
أنوي الترشح للرئاسـة، قلت لو فعلتها أفعلها لأؤكد 
المسـاواة فـي الحقـوق بين المسـلم والمسـيحي وهي 

بذات الأهمية بين الرجل والمرأة». 
ويتحـدث كثيـرون حاليـا فـي مصـر عـن قانون 
أو  للنسـاء  يتيـح  السياسـية  الحقـوق  لممارسـة 
المسـيحيين تولـي مناصـب عليـا فـي البـلاد كانـت 
محظورة عليهم وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية 
في البلاد التي تضم أقلية مسيحية تصل نسبتها الى 

12 ٪ تقريبا من عدد السكان. 
وعـرف عـن سـاويرس مشـاركته الإيجابيـة في 

الثـورة ضد النظـام السـابق كما تم اختيـاره ضمن 
لجنـة الحكماء التي تم تشـكيلها للتفاهم مع الرئيس 
السـابق ونظامـه على التنحـي وإدارة البـلاد وكان 
واضحـا منذ اليوم الأول لقيام الثورة انحياز قناتيه 
الفضائيتـين لهـا بعكس باقـي الفضائيـات المصرية 
الخاصة.  وانضم رجل الأعمال المصري المعروف إلى 
«تويتـر» يـوم 14 آذار/ مارس الجـاري ليلحق بعدد 
كبير من الشخصيات المصرية البارزة التي تستخدم 
موقع التواصل الاجتماعي حاليـا للتعبير عن آرائها 

مما يجري في البلاد. 
وظهـر سـاويرس الأربعـاء فـي فيلـم دعائـي تم 
رفـض  علـى  المصريـين  لحـث  خصيصـا  تصويـره 
التعديلات الدسـتورية المقـرر الاسـتفتاء عليها غدا 
السـبت مع شخصيات مصرية بارزة بينها مرشحان 
للرئاسـة هما الدكتور محمد البرادعي المدير السابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسـى الأمين 

العام لجامعة الدول العربية. 

ساويرس يتعهد بتحقيق المساواة بين المسلمين 
والمسيحيين فى حال خوضه انتخابات الرئاسة المصرية 

محمد بديع مرشد «الاخوان» مع زعماء احزاب المعارضة في مؤتمر صحافي بالقاهرة امس

متظاهرون يمنيون في صنعاء امس

مصر تقول انها لن تتدخل 
عسكريا في ليبيا 

■ القاهرة - رويترز: قالت مصر امس 
انها لن تشـارك في أي تدخل عسكري في 
ليبيـا وذلك بعد إعلان وزيـرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون إن مشاورات 

تجري بشأن مشاركة عربية.
وقالـت منحـة باخـوم المتحدثة باسـم 
وزارة الخارجية المصرية لرويترز «مصر 
لن تكون من بين هـذه الدول العربية. لن 

نشارك في اي تدخل عسكري».
تعليقـات  علـى  تـرد  باخـوم  كانـت 
لكلينتـون التـي زارت مصر قبـل توجهها 
الـى تونس حيث تحدثت عـن دور عربي 
محتمل. وقال مصدر دبلوماسـي فرنسي 
فرنسـا  يشـمل  ان  يمكـن  تدخـل  اي  إن 
وبريطانيـا والولايـات المتحـدة ودولـة 

عربية أو أكثر. 
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■ دمشـق ـ ا ف ب: افرجت السلطات 
السـورية الخميـس عـن عدد مـن الذين 
اعتقلتهـم عقـب الاعتصام الـذي قام به 
الداخليـة  وزارة  امـام  معتقلـين  اهالـي 
ضـد  «العنـف»  فرنسـا  دانـت  بينمـا 
المتظاهرين ودعت الولايات المتحدة الى 

«الامتناع عن اي عمل عنفي».
من جهة اخرى، لـم تلق دعوة اطلقت 

على الفيسبوك للتظاهر امس تجاوبا. 
السـورية  الرابطـة  رئيـس  وصـرح 
للدفـاع عن حقوق الانسـان عبـد الكريم 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  ريحـاوي 
«السلطات السورية افرجت مساء امس 
عن عـدد من المعتقلين منهـم رئيس مركز 
الاعـلام وحريـة التعبير مـازن درويش 

والمفكر الطيب تيزيني». 
واضاف ريحاوي انه «تم الافراج عن 
زوج المعتقلة رغداء الحسن عامر داوود 
وولديه وميمونة معمار»، مشيرا الى ان 
«عدد المعتقلـين الذين تم احتجازهم كان 

نحو ثلاثين شخصا». 
واكد المرصد السوري لحقوق الانسان 
الـذي يتخـذ مـن لنـدن مقـرا لـه لوكالة 
فرانس برس ان «بقية المحتجزين ويبلغ 
عددهـم 32 تمـت احالتهـم الـى قاضـي 
التحقيـق فـي القصر العدلي في دمشـق 

لاستجوابهم». 
واضـاف المرصـد ان التهـم الموجهـة 
اليهـم هي «النيل من هيبة الدولة واثارة 
النعـرات الطائفيـة والمذهبيـة وتعكيـر 

العلاقة بين عناصر الامة». 
وتجمع عشرات الاشـخاص الاربعاء 
امام مبنى وزارة الداخلية لتقديم رسالة 
الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور 
يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل 
ان تقوم قوات الامـن بتفريقهم واعتقال 

عدد منهم بينهم فتى. 
وقـد رفعـوا صـور معتقلـين ولافتات 
فـي  الـرأي  لمعتقلـي  بالحريـة  تطالـب 

سورية. 
ودانت فرنسـا الخميس عبر المتحدث 
برنـار  الفرنسـية  الخارجيـة  باسـم 
فاليـرو في مؤتمر صحافـي «العنف ضد 
المتظاهرين» الذين احتشـدوا في دمشق 
الاربعـاء ودعـت الى الافـراج عن جميع 

الذين جرى توقيفهم. 
وقال فاليرو ان «فرنسا تندد بالعنف 
ضد المتظاهريـن والتوقيفـات التي تلت 

التظاهرة» الاربعاء في دمشق. 
واعربت واشنطن الاربعاء عن «القلق 
حيال المعلومات التي تحدثت عن اصابة 
متظاهرين واعتقالهم في سورية» داعية 
الحكومة السـورية الى «الامتناع عن اي 
عمل عنفي» بعد تفريق تظاهرة لعائلات 
معتقلين سياسـيين في دمشـق واعتقال 

عدد من المتظاهرين. 
وفي نيويورك طالبت منظمة «هيومن 
رايتـس ووتـش» الخميس سـورية بأن 
«تطلق فورا سـراح كل الذين اعتقلوا في 

16 اذار (مارس)». 

فرنسا «تدين» العنف وواشنطن قلقة من التطورات
السلطات السورية تفرج عن عدد من معتقلي اعتصام وزارة الداخلية

عمان ـ «القدس العربي»:
تحـدث العاهل الأردني الملك عبد اللـه الثاني أمس لأول مرة 
عـن  انتخابـات عامـة مبكـرة بعد إلإنتهـاء من قانـون عصري  
السـيناريوهات  كل  إنتـاج  يعيـد  الـذي  الأمـر  للإنتخابـات، 
بخصـوص البرلمان الحالي بما في ذلك حلـه تمهيدا لانتخابات 
عامـة. وتـدرس لجنة  للحـوار الوطني برئاسـة طاهر المصري 
رئيـس مجلس الأعيـان مراجعة التشـريعات الناظمـة للحياة 
السياسية في البلاد وعلى رأسها قانون الإنتخاب، فيما تسمح 
إشـارة الملـك التـي وردت على هامـش لقاء له أمس فـي القصر 
الملكي بنخبة من القطاع الشـاب النشـط فـي بعض مجموعات 

المعارضة اليسارية ووسائط التواصل الإلكتروني.

وفـي نفس اللقاء  أشـار العاهل الأردنـي لأول مرة أيضا إلى 
ان الأجهـزة الأمنية في المرحلة اللاحقة لـن تتدخل بالجامعات 
والعمـل السياسـي والحزبـي والقطاعـات الشـابة وهـي المرة 

الأولى التي يقال فيها ذلك علنا.
وفي غضون ذلك أطاحت اضطرابات في الصحيفة الأكبر في 
البلاد «الرأي» أمس برئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد الفانك 
الـذي قـدم اسـتقالته مـن منصبه بعـد اعتصام منذ اسـبوعين 
ضـد الإدارة العليا في الصحيفـة حيث طلب مجلس الإدارة من 

الفانك التقدم بإستقالته.
وتم تعيين وزير التنمية السياسـية الأسبق موسى المعايطة 
وهـو مثقـف يسـاري خلفـا للفانـك فـي خطـوة جديـدة وغير 

مسبوقة بالنسبة لأهم مؤسسات القطاع الصحافي الرسمي.

المعايطة بدلا من الفانك في رئاسة «الرأي»
العاهل الأردني سيمنع الأجهزة الأمنية من التدخل في 
الجامعات والعمل السياسي ويتحدث عن انتخابات مبكرة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الاقتراحات التي يتلقاها رئيس لجنة 
الحوار الوطنـي الاردنية طاهر المصري 
السياسـي  الغطـاء  توفيـر  بخصـوص 
لمناقشـات تختص بتعديلات دستورية 
تحت بند مراجعة التشـريعات الناظمة 
للعمـل للسياسـي تهـدف لاعـادة انتاج 
الموقف مع الاسـلاميين الذيـن يطالبون 
بطـرح التعديلات الدسـتورية كشـرط 
مسـبق للمشـاركة في حفل اللجنة التي 
ستعلن عن نفسها مسـاء السبت وسط 

حضور بعض الاعلاميين.
الآن  مـن  الحـال  بطبيعـة  يمكـن  ولا 
توقع نجاح هذه الاقتراحات في تحقيق 
الاختـراق المطلـوب عبـر تمكـين اللجنة 
البـدء  قبـل  الاسـتقرار  مـن  العريضـة 
بعملها، لكن الامر ينطـوي على محاولة 
شـبه اخيـرة لاسـتعادة حضـور التيار 
الاسـلامي الممثل بسـتة مقاعد من لجنة 

مشكلة من 52 عضوا.
ويحاول البعض برمجة هذه المحاولة 
بالتعاون مع قيادات معتدلة في الحركة 
الاسـلامية لا تجد ما يمنعها من المشاركة 
الرمزية في نقاشات اللجنة المهمة لبعض 
التشريعات الاساسية على قاعدة قبول 
او رفض ما سـيطرح لاحقـا، حيث يأمل 
النقابي الاسلامي عبد الهادي الفلاحات 

بتحقيق استدارة تسـمح له بالبقاء في 
اللجنـة الوطنيـة وتجـاوز اشـتراطات 
قيـادة التيـار عليـه بالانسـحاب منهـا 
محاولا مسـاندة الرموز الداعية لاعادة 

الاسلاميين لحفلة اللجنة بأي ثمن.
ان  القـول  يمكـن  وبوضـوح 
اسـتراتيجية سـحب رجل الاسـلاميين 
لعضويـة اللجنـة هـي الخيـار المرحلي 
الآن علـى الاقـل عنـد نخبـة واعيـة من 
الاعضـاء وعنـد الرئيس المصـري، فيما 
تعمـل قوى شـبابية مؤثرة فـي الحركة 
الاسـلامية بالاتجاه المعاكـس خوفا من 
انتهاء المشاركة باللجنة بتحجيم التيار 
الاسـلامي وتقليـص المنجـز السياسـي 

الحالي على الارض.
المعـارض  القيـادي  يـرى  وهنـا 
للمشـاركة فـي لجنـة الحـوار الوطنـي 
الشـيخ زكـي بنـي ارشـيد  ان الحكومة 
اخطـأت مرة اخـرى في حسـاباتها، كما 
ابلغ «القدس العربي»، معتبرا ان الخطأ 
بـأن  الحكومـة  تصـورت  عندمـا  تكـرر 
الحركة الاسلامية ستشارك في لجنة من 
هذا النوع خارج سـياق فهمها للاصلاح 
الحقيقـي، مشـددا علـى ان التعديـلات 
الدستورية الضامنة للاصلاح والتغيير 
قابلـة  وغيـر  واساسـية  مهمـة  محطـة 

للمساومة.
الخطـأ  هـذا  ارشـيد  بنـي  ويربـط   
بآخـر مشـابه له حصـل عندما اسسـت 
الحكومة عام 2010 اسـتراتيجيتها على 

تصور يقضي بأن الحركة ستشـارك في 
الانتخابات العامة الاخيرة.

لنـا  يقـول ارشـيد: الحكومـة تقـدم 
يوميـا ادلة اضافية علـى تخبطها وعدم 
وجـود بوصلة ونوايا حقيقية للاصلاح 
وضعـف قدرتها على اجراء الحسـابات 
للشـك  الجميـع  يدفـع  ممـا  السياسـية 

بنتائج اللجنة اصلا.
فـي  تقتصـر  لا  الشـكوك  هـذه  لكـن 
الواقع على بعض قادة التيار الاسلامي، 
فالبرنامـج المتفـق عليـه والـذي اعلنـه 
«القـدس  امـام  سـعيد  همـام  الشـيخ 
يحمـل  اسـابيع   عـدة  قبـل  العربـي» 
التعديلات الدستورية كعنوان اساسي 
وعريض لا يمكن تجاهله عبر المشـاركة 
في لجنـة حوارية لا تعتبره اساسـا في 
تحركهـا، كمـا يلمح الشـيخ ارشـيد الى 
ان الامـر سـينطوي علـى مجازفـة بهذا 

المعنى.
ولـم يعرف بعـد مـا اذا كانـت ضغوط 
بعـض نشـطاء لجنـة الحـوار لتأسـيس 
اسـتدراك يسـمح بتوسيع شـبكة اللجنة 
الوطنيـة والافـاق التي تتحرك فـي ظلها، 
كما لم يعرف بعد ما اذا كان اي تحرك يمكن 
ان ينتهي فعلا باعادة الاسـلاميين لدائرة 
الحوار عبر آلية اللجنة التي اصبحت فيما 
يتعلـق بملـف الاصـلاح السياسـي بديلا 
عـن مطبـخ  التفكيـر السياسـي للحكومة 
خصوصـا وان رئيـس الـوزراء معـروف 

البخيت هو الذي اقترحها.

الاردن: محاولات لادخال فكرة التعديلات الدستورية الى مطبخ

لجنة الحوار الوطني برئاسة المصري 
ومشروع لاعادة الاسلاميين للمشاركة

سوريون يتظاهرون امام وزارة الداخلية وسط دمشق

■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلن مسـؤول 
أردنـي الخميـس ان الحكومـة تتابع من 
خلال سـفارتها في القاهرة أنباء اعتقال 
السـلطات المصرية لمواطـن أردني بتهمة 

التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي.
وقـال وزير الدولـة الأردني لشـؤون 
الرسـمي  المتحـدث  والاتصـال  الإعـلام 
باسـم الحكومة طاهر العدوان ليونايتد 
وزارة  قامـت  انترناشـونال»  بـرس 
الخارجيـة وعبـر السـفارة الأردنيـة في 
القاهـرة بإجراء اتصالات مع السـلطات 
المصريـة بعـد أنبـاء إلقـاء القبـض على 

المواطن الأردني بتهمة التجسس لصالح 
إسرائيل».

وأوضح ان السـلطات المصرية أبلغت 
السـفارة ان المواطن يدعى بشار أبو زيد 
ويبلغ من العمـر 34 عاما وهو متزوج من 
مصرية . وأشار العدوان الى ان السفارة 
«قدمت مذكرة للسـلطات المصرية لمعرفة 

التهم التفصيلية الموجهة لابو زيد».
وقال العدوان انه من «السابق لأوانه 
الحكـم بإدانـة المواطـن الأردنـي كون ما 
وجـه له مجرد اتهامـات «غير انه أضاف 
انـه وفـي حالـة ثبوت هـذه التهـم عليه 

فإن السـلطات الأمنية الأردنية سـتتخذ 
إجراءات خاصة لو كان أبو زيد مقيما في 

الأردن قبل توجهه لمصر .
نقلـت  مصريـة  صحـف  وكانـت 
امـس عـن مصـادر قضائيـة مصريـة أن 
المتهـم الأجنبـي المقبـوض عليه بشـبهة 
هـو  الإسـرائيلي  للموسـاد  التجسـس 
«أردني الجنسـية يبلغ من العمر 34 عاماً 
ويمتلك شـركة أقمار صناعية ويستخدم 
تلك الأقمار للتجسس على مكالمات بعض 
الشـخصيات العامة في مصـر وتمريرها 

إلى الموساد في إسرائيل».

عمان تجري إتصالات مع مصر بشأن 
مواطن أردني متهم بالتجسس لاسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
فـي خطـوة غيـر مسـبوقة، قـال زعيم 
فـي  الصهيونـي  باليسـار  يُسـمى  مـا 
الدولـة العبريـة، النائـب حاييـم أورون، 
زعيـم حـزب (ميريتـس) إنّ وزيـر الأمـن 
أخطـر  هـو  بـاراك،  إيهـود  الإسـرائيلي، 
شـخصية فـي إسـرائيل، وأنّـه يعاني من 

انفصام في الشخصية.
وجاءت تصريحـات أورون في حديث 
«هآرتـس»  لصحيفـة  بـه  أدلـى  خـاص 
الخميـس  أمـس  منـه  نشـرت  العبريـة، 
كامـلاً.  اليـوم  تنشـره  أن  علـى  مقاطـع، 
بحسـب  المعـروف  النائـب،  وبحسـب 
الصحيفة باسـتقامته الفكريـة، فإنّه قال: 
مـن الصعـب علـيّ أن أدلي بهـذه الأقوال، 
أقـول  أن  نفسـي  علـى  لزامـا  أرى  ولكـن 
وبصـوتٍ عالٍ إننّي لا أنـام الليل وأنا على 
علم بأنّ المنظومة الأمنية الإسرائيلية تدار 

مـن قبل أيهود باراك، الـذي يعتبر بنظري 
أخطر شخصية في إسرائيل.

وفي معرض ردّه على سؤال لماذا باراك 
خطير، أجـب النائب أورون: إننّي لا أؤمن 
بأناس يعانون من انفصام في الشخصية، 
مـن الصعب عليّ، إن لم يكن مسـتحيلاً أن 
أرى باراك يتخذ سلسـلة قـرارات خاطئة 
وكارثية، والتي تسبب أضراراً قليلة جداً، 
وفجأة في الشأن الأمني، الذي يكون بعيداً 
عن أعـين الجمهور، يتحول إلى شـخصية 
معتدلـة، لا أؤمـن بأنّـه يتخـذ القـرارات 
الصائبـة والصحيحـة في المجـال الأمني، 
على حد تعبيره، فقط لأنّهم يطلقون عليه 

في تل أبيب لقب سيّد الأمن.
وسـاق أورون قائـلاً، وهـو عضـو في 
لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، 
إلـى  والأخـرى  الفينـة  بـين  ويسـتمع 
اسـتعراضات خاصة حـول الأمور الأمنية 
من باراك ومـن رئيس الـوزراء ومن قادة 
الأجهزة الأمنية، إنّ باراك هو الشـخصية 
التي سـببت أكبر وأفدح الأضرار لليسـار 

الإسـرائيلي، وزاد أنّـه تصـرف بفظاظـة 
بالغـة مـع رئيـس هيئـة الأركان العامـة 
السـابق، غابـي أشـكنازي، متسـائلاً إذا 
كان بـاراك يعتقـد أنّ الجنـرال أشـكنازي 
يعانـي مـن نقـص فـي القيـم أو المنهية أو 
التـورط في أمور قضائيـة، فلماذا لم يُقدم 
علـى إقالتـه مـن منصبـه، لمـاذا، أضـاف 
مواقفـه  بشـرح  بـاراك  يقـم  لـم  أورون، 
تجاه الجنرال أشـكنازي أمام الجمهور في 
الدولـة العبرية. وزاد قائـلاً إنّ الاتهامات 
التي يقـوم باراك بتسـريبها عبـر مقربيه 
ضدّ الجنرال أشكنازي عارية عن الصحة، 
وزاد: في هذه القضية العينية أيضاً، أنا لا 

أثق بباراك ولا أصدق أقواله.
أورون  إن  أيضـا  الصحيفـة  وقالـت 
شـن هجوما سـافرا على وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلية، أفيغدور ليبرمـان، وقال إنّ 
ليبرمـان يخيفني جداً، ومـا أراه منه يثير 
في نفسـي الفـزع، والـذي يخيفنـي أكثر، 
أضـاف أورون، هو مـا لا أراه من ليبرمان، 
إنّه يقود عمليات سياسـية بهدف الصول 

إلـى تحقيق الفاشـية التي يُخطـط لها في 
إسرائيل، على حد وصفه.

أعضـاء  علـى  بشـدة  أورون  وحـل 
الكنيسـت مـن حـزب العمـل وقـال إنّهـم 
يتحملـون المسـؤولية الكاملـة عـن نجاح 
ليبرمان، فبحسـبه، قدّم هـؤلاء الأعضاء 
خدمـة عندمـا وافقـوا مـع اقتـراح بـاراك 
علـى الدخول فـي الائتـلاف الحكومي مع 
ليبرمان وحزبه، ولفت إلى أنّهم يتحملون 
المسـؤولية الكاملـة عن فشـل اليسـار في 
إسـرائيل، وعـن الدرك الـذي وصلت إليه 

الدولة العبرية.
وشـدد أورون فـي سـياق حديثه على 
أنّـه بالرغـم مـن الفشـل فـي الانتخابات 
الماضيـة، حصول حزبه علـى ثلاثة مقاعد 
فقـط في الكنيسـت، فإنّه سـيواصل عمله 
الـدؤوب من أجل تشـكيل جبهة يسـارية، 
اجتماعيـة وديمقراطيـة، لأنّ هذه الجبهة 
هي الكفيـل بلجم اليمـين واليمن المتطرف 

في إسرائيل.
إعـلام  وسـائل  ذكـرت  صلـة،  علـى 

إسـرائيلية أن السـلطات المكلفة بشـؤون 
ملاحقـات  بـدأت  إسـرائيل  فـي  الهجـرة 
قانونيـة بحـق زوجـة وزير الأمـن ايهود 
امـرأة  وظفـت  أنهـا  فـي  المشـتبه  بـاراك 
منـزل  كعاملـة  الفلبينيـة  الجنسـية  مـن 
بشـكل غير قانوني. وأفـاد موقع صحيفة 
الالكترونـي  الإسـرائيلية  «هآرتـس» 
أن نيلـي برييـل زوجـة بـاراك تتعـرض 
للملاحقة لكونها وظفـت هذه المرأة للقيام 
بأعمال منزلية في شـقة باراك في تل أبيب 
من دون حيازتهـا ترخيصا للعمل ولا عقد 
عمل ولا تغطية طبية. وأشـارت الصحيفة 
إلـى أن برييـل قد تواجه عقوبـة بالغرامة 
بقيمـة 100 ألـف شـيكل ما يعـادل 28 ألف 
دولار عـن كل تهمـة وصولاً إلى السـجن. 
يشـار إلى أنّ باراك يسـكن مع زوجته في 
أرقـى مبنـى سـكانيّ في تـل أبيـب، وهذه 
هـي زوجتـه الثانيـة، وبحسـب صحيفة 
«ذي ماركير» الاقتصاديـة فإنّ ثمن البيت 
الذي يسـكنه وزير الأمن يصل إلى حوالى 

8 ملايين دولار.

اتهام زوجة وزير الأمن الإسرائيلي بتوظيف عاملة أجنبية بدون ترخيص والعقوبة تصل للسجن الفعليّ

زعيم «ميريتس»: باراك خطير ويعاني من انفصام في الشخصية 
وحزب العمل يساعد ليبرمان بنقل الدولة العبرية إلى الفاشيّة

واضافـت المنظمة انـه «على الحكومة 
ان تحتـرم حـق السـوريين فـي التجمع 
السـلمي وان تطلق سـراح كل السجناء 
السياسـي  نشـاطهم  بسـبب  المعتقلـين 
السـلمي او ممارسـة حريـة التعبير عن 
الـرأي».  وقالت المديرة التنفيذية لقسـم 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا للمنظمة 
سارة لي ويتسن ان تصريحات الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد «بالاصلاح تبدو 
جوفاء مع اسـتمرار قـوات الامن بضرب 
واعتقال اي شـخص يتجرأ على المطالبة 

بالاصلاح». 
الاسـد  الرئيـس  كان  «اذا  واضافـت 
جادا حـول الاصلاح فعليه ان يحاسـب 
قوات امنه»، مشيرة الى انه «عوضا عن 
ضرب عائلات السـجناء السياسيين في 
سـورية يجـب ان يجمع الرئيس الاسـد 

هؤلاء بذويهم». 
واضافت ان «السـوريين يسـتحقون 
مـا لا يقـل عـن المصريـين والتونسـيين 
الذيـن نجحوا اخيـرا في اجبـار قادتهم 

الامـن  اجهـزة  حـل  علـى  السياسـيين 
القمعية».  ونقل البيان شـهادة ابنة احد 
الناشـطين السياسـيين البارزيـن التـي 
صرحـت للمنظمة «مـا ان رفعنـا صورة 
ابـي حتى ركض رجـال باتجاهنا وبدأوا 

بضربنا». 
واضافـت «ضربـوا امـي على رأسـها 
اختـي  شـعر  وشـدوا  بالعصـا  ويدهـا 
وقامـوا بضربهـا ثـم تمكـن خالـي مـن 
اخراجها وبدأنا بالهرب لكنهم تبعونا». 

وصـرح احـد المعتقلـين بعـد اطـلاق 
الامـن  «قـوات  ان  للمنظمـة  سـراحه 
اسـتجوبت كل معتقل علـى حدة وخلال 
المـرور  كلمـة  عـن  سـألته  اسـتجوابه 

لحسابه على الفايسبوك». 
ودانـت منظمـة العفـو الدوليـة منـع 
التظاهـرات فـي سـورية وسـط حركات 
الاحتجاج التي يشهدها الشرق الاوسط 

وشمال افريقيا. 
«ثلاثـين  ان  للمنظمـة  شـهود  وافـاد 
شـخصا علـى الاقـل اعتقلـوا واقتيـدوا 

الـى مـكان مجهـول كمـا اعتقل عـدد من 
الاشخاص بعد المشاركة امس في دمشق 
وحلـب فـي تظاهـرات سـلمية للمطالبة 

بمزيد من الحرية». 
وطلبـت منظمـة العفو من السـلطات 
السـورية «الافـراج فـورا عـن الموقوفين 
في اليومين الماضيين لمجرد مشاركتهم في 

تظاهرات سلمية». 
مـن جهتـه طالـب المرصـد السـوري 
الفـوري  «بالافـراج  الانسـان  لحقـوق 
عـن كافـة معتقلـي الـرأي والضميـر في 
عـن  والتوقـف  السـورية  السـجون 
التعسـفي  الاعتقـال  سياسـة  ممارسـة 
بحـق المعارضين السياسـيين ونشـطاء 

المجتمع المدني وحقوق الانسان». 
السـورية  الحكومـة  المرصـد  ودعـا 
الـى «اصدار قانـون عصـري ينظم عمل 
الاحزاب السياسـية والجمعيات المدنية 
فـي سـورية والسـماح بلا قيد او شـرط 
بعـودة السـوريين مـن اصحـاب الـرأي 
خـارج البلاد الذيـن يخشـون اعتقالهم 

في حال عودتهم». 
وكان عشـرات المواطنـين السـوريين 
بالتغييـر  مناديـن  الثلاثـاء  تظاهـروا 
والحرية بحسب شـريط فيديو عرضته 

بعض المواقع المعارضة. 
وظهر عشـرات المواطنـين يتظاهرون 
في سـوق الحميدية المجـاور لجامع بني 
امية الكبير في وسط العاصمة السورية.  
من جهة اخرى، لم يسـتجب السوريون 
لدعوات نشـرت على الفيسبوك وبعض 
التظاهـر  الـى  الالكترونيـة  المواقـع 
الخميـس عند جامع الشـيخ محي الدين 
في سـوق الجمعة عنـد السـاعة الثانية 

عشرة ظهرا. 
وكانـت مجموعـة لـم تكشـف هويتها 
دعـت علـى موقـع التواصـل الاجتماعـي 
نفسـه الى التظاهر بعد صلاة الجمعة في 
الرابع من شـباط (فبراير) في كافة المدن 
السـورية ضـد «أسـلوب الحكـم الفردي 
والفساد والاسـتبداد».  الا انه لم تسجل 

في هذا النهار اي تظاهرات في سورية. 

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعـد مـرور اكثر من سـبعة اسـابيع علـى تكليف 
الرئيـس نجيـب ميقاتي بتشـكيل الحكومـة مازالت 
المواعيـد للتأليـف غيـر دقيقـة علمـاً أن التوقعـات 
ارتفعـت بإمـكان حصـول ولادة الحكومـة منتصف 
الاسـبوع المقبـل. وسـجلت امـس حركة لافتـة على 
خطي دمشـق وفردان. فقد قام رئيس جبهة النضال 
الوطنـي النائـب وليـد جنبـلاط بزيـارة العاصمـة 
السـورية التـي عـاد منهـا المعاونـان السياسـيان 
لرئيـس مجلس النـواب والامـين العام لحـزب الله 
النائـب علـي حسـن خليـل والحـاج حسـين خليـل 
واجتمعـا في فـردان بالرئيـس ميقاتي فـي حضور 
صهر العماد ميشال عون وزير الطاقة والمياه جبران 
باسيل حيث جرى التشاور في تشكيل الحكومة، وتمّ 
التداول في عدد من الصيغ الحكومية متناولاً اسماء 
وحقائـب ينتظـر الرئيـس ميقاتـي الحصـول علـى 
اجابات في شـأنها، واوضحت مصادر المجتمعين ان 
جولة المشاورات بحثت تفصيلاً في الاسماء العائدة 

للطائفتين السنية والشيعية.
وكان الخليـلان العائـدان مـن دمشـق بحثا في 
تعثر التشـكيل، واكدا الرغبة المشـتركة لحركة امل 
وحـزب الله في حـل العقـد بسـرعة، لأن تداعيات 
التأخيـر بـدأت تنعكـس علـى الاكثريـة الجديدة، 
السياسـي  مشـروعها  المعارضـة  حـددت  بعدمـا 

وسـقف خطابهـا مـن خـلال رفـع شـعار اسـقاط 
السـلاح الـى قائمـة اولوياتهـا، باعتبار انتشـاره 
بـين المواطنين يمنع قيام الدولـة، وحاولا الحصول 
على دعم ومسـاعدة سـورية لمعالجة العقبات التي 
تعتـرض التشـكيل، وحمـل دمشـق علـى الضغط 
علـى بعض القـوى الحليفة لتليين مواقفها اسـهاماً 
في الحلول، غيـر انهما عادا وفق الاوسـاط خاليي 
الوفاض، بعدما سـمعا كلاماً سـورياً حاسماً، يؤكد 
عدم التدخل ويشـير بوضوح الى ان مهمة معالجة 
مطالب العماد ميشـال عون تقع على عاتق الرئيس 
ميقاتي، الامر الذي قرأت فيه الاوساط موقفاً سلبياً 
يؤشـر الى عدم توافر ضوء اخضر سوري للشروع 
فـي التأليـف، علـى رغم اسـتعجال الحلفـاء، وهو 
مـا يبـرر التبايـن الواسـع في الـرأي داخـل البيت 
الواحد لجهـة موعد الـولادة الحكوميـة، ففي حين 
يجمـع معظـم وزراء ونواب الحـزب والحركة على 
تحديـد مهلة الـولادة بأيـام، يعلن الوزيـر جبران 
باسـيل والتيـار الوطني الحـر ان لا حكومـة قريباً 
وان الرئيـس ميقاتـي لـم يعرض اي تشـكيلة على 

العماد عون.
يشـترط  عـون  العمـاد  ان  الاوسـاط  وابلغـت 
الاطـلاع علـى البيان الـوزاري قبـل الاتفـاق عليه 
ومعرفة مضمونه في شأن بعض المسائل الحساسة 

كالمحكمة والسلاح والمحاسبة ومحاربة الفساد. 
وازاء حـال الركود وانعكاسـاتها السـلبية على 
قـوى 8 اذار، أفيـد ان حـزب اللـه ابلـغ الرئيـس 
ميقاتي انـه لا يمانع عدم ذكر البيان الوزاري الغاء 

البروتوكـول الموقـع بـين لبنـان والمحكمـة، ويترك 
للرئيـس ميقاتـي حريـة الحركـة لتسـهيل مهمته، 
حتـى انه لن يشـارك فـي الحكومـة ويجيّر حصته 
الـى حلفائـه اذا كان ذلـك يسـقط مقولـة حكومـة 
حـزب الله، ويحـرر الرئيس ميقاتـي الذي يخضع 
لمعاينـة دوليـة واسـعة لـكل خطـوة يقـدم عليهـا 
فـي مسـار التأليف مـن شـكل الحكومة الـى بيانها 
الوزاري،حيـث لم تتـوان دول اوروبا والغرب عن 
اعـلان انتظارهمـا لتبني فـي ضوئهمـا مواقفها من 

التعاطي مع حكومته العتيدة.
وكان صـدر بيـان لافت عـن الرئيـس ميقاتي ذكر 
فيه «ان التحديـات التي تداهم الوطـن، والتطورات 
فـي المنطقة، تتطلب حكومـة متوازنة لا تكون مصنفة 
لفريق على حسـاب سائر المشاركين فيها»، وقد عكس 
هذا الموقف نوعاً من الرسـالة لتخفيف سقف المطالب 
والشروط.وقد أبدت مصادر العماد عون ازعاجها من 
هذا الموقف للرئيس المكلف الذي اعتبرته موجهاً ضد 
العماد عـون وبمثابة اعلان عدم تجـاوب مع مطالبه 
للمشـاركة في الحكومة حيث أنـه يطلب التمثل بـ 11 
وزيـراً و12 وزيراً فـي حكومة ثلاثينيـة، فيما يرفض 
الرئيـس ميقاتي أن يكون الثلث المعطـل بيد فريق أو 

طائفة.
الى ذلك، بقيت بكركي في دائرة الضوء مستقطبة 
الاهتمامـات غـداة انتخـاب البطريـرك مـار بشـارة 
بطرس الراعي الذي اسـتقبل امـس مزيداً من الوفود 
المهنئـة ابرزها السـفير السـوري في لبنـان علي عبد 
الكـريم علـي الـذي نقـل الـى البطريـرك رسـالة من 

الرئيس السـوري بشار الاسـد، وقال رداً على سؤال 
لزيـارة  المارونـي  للبطريـرك  مفتوحـة  الدعـوة  إن 
دمشـق، في وقتُ قل عن الراعـي أنه يميّز بين الزيارة 
السياسـية لسـورية والزيـارة الراعويـة، وقال «أي 
زيـارة سـتكون راعويـة «.كذلـك زار بكركـي رئيـس 
مجلـس النـواب نبيـه بلـري الـذي تمنـى «أن يكون 
البطريـرك بشـارةً وراعيـاً وألا يقـف علـى مسـافة 
واحدة مـن الجميع بل أن يحاول جمع الجميع». ومن 
زوار بكركي رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب 
ميشـال عـون على راس وفـد نيابـي ووزاري اضافة 
الى قيـادات 14 آذار الذين زاروا الراعي فور انتخابه 
ورئيـس كتلـة المسـتقبل الرئيـس فـؤاد السـنيورة 
ورئيس تيار المردة النائب سـليمان فرنجية. تزامناً، 
واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري 
زيارته طرابلس ووجّه امس حملته في اتجاه العماد 
عـون مـن دون ان يسـميه، فأكـد «أن مـن يدّعـون 
مكافحـة الفسـاد ويطلقـون الشـعارات الفضفاضـة 
هم اول الفاسـدين وكل اللبنانيـين يعرفون تاريخهم 
وممارساتهم الفاسدة بالاستيلاء على الاموال العامة 

وتغطية الموظفين الفاسدين في ادارات الدولة».
واوضح «ان المتاجرة بشـعارات مكافحة الفسـاد 
تهدف الـى التغطية على محـاولات مصادرة قرارات 
وتجـاوز  السـيادة  خـرق  فـي  والامعـان  الدولـة 
الحريـات  علـى  والتأثيـر  الدسـتورية  المؤسسـات 
العامـة ، وهذا قمة الفسـاد فـي حد ذاتـه»، لافتاً الى 
«انهم يريدون للدولة ان تبقى اسـيرة غلبة السـلاح 

والاحقاد الشخصية».

جنبلاط زار دمشق والخليلان لمسا قراراً سوريا بعدم التدخل

لقاء رباعي عند ميقاتي تداول في مجموعة صيغ حكومية
السفير السوري وبري وعون وفرنجية هنأوا الراعي بانتخابه بطريركاً

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
على الرغـم من محاولاتهـا العديدة والمكثفـة لتجيير عملية 
القرصنـة التـي قام بها سـلاح البحرية الإسـرائيلي باعتراض 
سـفينة يُزعـم أنّها كانـت محملة بأسـلحة وعتاد عسـكري من 
إيـران إلـى غزة، بهـدف تأليب الرأي العـام العالميّ ضـدّ إيران 
وسـورية وحركـة حمـاس، واسـتغلال ذلـك لتبريـر حصارها 

الإجراميّ على قطاع غزة.
كشفت أمس الخميس صحيفة «يديعوت أحرونوت» النقاب 
عن أنّ جميع الصحافيـين الأجانب، ويصل عددهم إلى أكثر من 
مئتين، لبوا دعـوة وزارة الخارجية الإسـرائيلية ووصلوا إلى 
مينـاء أسـدود لتصوير الأسـلحة التي ضبطت على السـفينة، 
وفق المزاعم الإسـرائيليّة، منها صواريخ إيرانية كالتي أصابت 
البارجة الإسـرائيلية في حـرب لبنان الثانيـة، ولكنّ الرياح لا 
تجري كما تشـتهي السـفن في الدولة العبريّة: فنتيجة سلسلة 
من الأخطاء، قال مصدر مسـؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية، 
قام جميع الصحافيين الأجانب بترك المكان محتجين على سـوء 
المعاملة من قبل السـلطات المختصة، وعلى الرغم من المحاولات 

الإسرائيلية بثنيهم عن قرارهم، إلا أنّهم قاموا بمغادرة المكان.
وقالـت الصحيفـة العبريـة أيضـا إنّ الصـور لن تُنشـر في 
وسـائل الإعلام الغربيّة، وسيقتصر النشر على وسائل الإعلام 
الإسـرائيلية فقط، واعتبـرت المصادر هذه الخطة تعتبر فشـلاً 
كبيـرا للدولـة العبريـة، التـي تحـاول أن تُحسّـن صورتها في 

العالم.
وأضافـت الصحيفة قائلـة إنّ رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
بنيامـين نتنياهـو صـرح بـأنّ عمليـة السـيطرة علـى سـفينة 
فيكتوريـا فـي عـرض البحر المتوسـط، يـوم الثلاثـاء، من هذا 
الأسـبوع، تشـكل أفضـل رد علـى الذيـن يهاجمـون إسـرائيل 

وينتقدونها بسبب قيامها باعتراض السفن المتجهة إلى غزة.
وجـاءت أقواله في سـياق مؤتمـر صحافي عقده فـي ميناء 
أسـدود بعد إطلاعـه على الأسـلحة التي تم العثـور عليها على 
متن تلك السـفينة، مؤكداً أن مصدر هذا السلاح هو إيران، وأنه 
نُقـل إلى سـورية وكان في طريقـه إلى المنظمـات الإرهابية في 
قطاع غـزة، لكن هدفه النهائي هو سـكان إسـرائيل. واشـترك 
فـي المؤتمـر الصحافي إلـى جانـب نتنياهو كل مـن وزير الأمن 
الإسـرائيلي إيهود باراك، ورئيس هيئـة الأركان العامة اللواء 
بينـي غانتس، وقائد سـلاح البحرية الجنـرال إليعازر ماروم. 
وأكـد وزير الأمن علـى أنّ صواريخ أرض - بحر من طراز سـي 
704 التي تم العثور عليها كانت في حال وصولها إلى قطاع غزة 

سـتؤدي إلى تغيير قواعد العمل قبالة شـواطئ غزة رأساً على 
عقـب، فضلاً عن إمكان إلحاقها أضراراً بمنشـآت إسـتراتيجية 
إسرائيلية، كما أنها تشكل دليلاً على أن إسرائيل تواجه محوراً 
مؤلفاً من إيران وسورية وحزب الله يعمل على تعزيز الإرهاب 
فـي غزة. وقـال رئيـس هيئـة الأركان العامـة إن الحـرب التي 
تخوضهـا إسـرائيل ضـد المنظمـات الإرهابية متواصلـة طوال 

الوقت.
أمّا قائد سلاح البحر فأكد أن الوسائل القتالية التي تم العثور 
عليها على متن سفينة «فيكتوريا» مختلفة عن الوسائل القتالية 
كلها التـي تم العثور عليها حتى الآن، ويمكن اعتبارها وسـائل 
تخل بالتوازن العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، 
فضلاً عن قدرتها على إلحاق أضرار بسفن سلاح البحر والسفن 

المدنية ومنشآت الغاز الطبيعي في عرض البحر.
وأوضحـت الصحيفـة بـأنّ وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية 
سـتقوم في غضون الأيام القليلة المقبلة بتقديم شـكوى رسمية 
إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن ضلوع إيران 
فـي عملية تهريب الوسـائل القتالية إلى قطاع غزة. وسـتدعي 
الـوزارة أن سـلوك إيران هذا يشـكل خرقاً لقـرار مجلس الأمن 

رقم 1747 الذي يحظر عليها تصدير الوسائل القتالية.
تجـدر الإشـارة إلى أن قائـد الجيش الإيرانـي الجنرال عطا 
الله صالحي نفى الأربعاء، أن يكون بلده وراء إرسـال شـحنة 
الوسـائل القتالية إلى غزة، مؤكداً أن إسـرائيل هي دولة تقوم 
علـى الكذب وعلـى إنتـاج الاسـتفزازات. كما نفى قـادة حركة 
(حماس) أن تكون شحنة الوسائل القتالية مخصصة للحركة.

في سـياق ذي صلة، قال رئيس الدولة شـمعون بيريس في 
خطاب ألقاه أمس إنّه إذا قرر الرئيس السـوري، الدكتور بشّار 
الأسـد المضي في اتجاه السـلام، فسـيجد في إسـرائيل شريكاً 
مسـؤولاً. ليس لدينا مطالب من سورية ولا من لبنان باستثناء 
السـلام الحقيقي من دون تهديـدات ومن دون تحريض. وحذر 
بيريس، كمـا قالت صحيفـة «معاريف» العبريـة الخميس، من 
التهديدات في الشمال، وأشار إلى أن إنهاء الحرب هناك مرتبط 
بالسـوريين واللبنانيين، وأضاف: تقوم سـورية بنقل السلاح 
إلـى حزب الله في لبنان و»حماس» في غزة، وقد دلت مصادرة 
الباخـرة فيكتوريـا علـى هـذا الأمـر. لقد سـقط لبنـان ضحية 
سـورية، وهو الـذي اسـتضاف منظمـة التحرير الفلسـطينية 
وحوّل جنوبه إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل. واليوم يسيطر 
حزب الله على لبنان، وهو صنيعة إيرانية، وقد حوّل البلد إلى 
مخزن صواريخ لسـورية، ويقوم الحزب باستفزازات يمكن أن 
تـؤدي إلى اندلاع حـرب جديدة. يريد نصر اللـه تحويل لبنان 
والجليل إلى سـاحة قتال. لكن عندما سـيقرر الأسـد المضي في 

اتجاه السلام سيجد في إسرائيل شريكاً مسؤولاً. 

بيريس يدعو الأسد للسلام ويقول إنّ سورية 
تنقل السلاح إلى حزب الله وحماس
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة الخميـس بان 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس بانتظـار موافقة 
حمـاس علـى مبادرتـه للتوجـه لقطـاع غزة لتشـكيل 
حكومـة من المسـتقلين والمهنيين تكـون مهمتها الاعداد 
لاجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية فـي غضون 6 

اشهر بهدف انهاء الانقسام الداخلي.
واكد رئيس وفد فتح للحـوار الوطني عزام الاحمد 
الخميـس بـأن حمـاس لـم تـرد علـى مبـادرة عبـاس 
القاضيـة بالتوجه لغزة لتشـكيل حكومة مـن المهنيين 
والتحضيـر للانتخابات بهدف انهاء الانقسـام، وقال 
للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية «حمـاس لـم تبلغنـا 

بشيء لغاية الآن».
وعبـر الاحمد عـن مخاوفه مـن شـروع حماس في 
الالتفاف على مبادرة عباس لانهاء الانقسـام بالسعي 
للحـوار مجددا، وقال «المطلـوب ان تقول حماس نعم» 

للمبادرة حتى يتمكن عباس من التوجه لغزة فورا.
وجـاءت اقـوال الاحمـد ردا على مـا قالـه الدكتور 
يوسـف رزقـة المستشـار السياسـي لرئيس الـوزراء 
المقال بغزة اسـماعيل هنية بان مبادرة عباس اعلامية 

وتحتاج للحوار من اجل تنفيذها.
ووصـف رزقة مبادرة عبـاس بالتوجـه لغزة التي 
اعلـن عنهـا الاربعـاء والقاضيـة بتشـكيل حكومة من 
المهنيين للاشـراف على انتخابات رئاسـية وتشريعية 
ومجلـس وطنـي فـي غضـون 6 اشـهر بانهـا خطـوة 
اعلاميـة تحتاج الى حوار من اجل تحويلها الى خطوة 

عملية من خلال الاعداد اللازم لها على حد قوله.
الرسـمية  الفلسـطينية  للاذاعـة  رزقـة  واوضـح 
الخميس بان مبادرة عباس تحتاج الى نقاش من اجل 
تحويلها من موقف اعلامي كشـف عنه عبر الاعلام الى 

موقف سياسي متفق عليه بين جميع الفلسطينيين.
وقالـت مصادر في الرئاسـة الفلسـطينية الخميس 
إن عباس ينتظر موافقـة حركة حماس الصريحة على 

مبادرته بشأن التوجه إلى قطاع غزة.
وذكـرت المصادر ان تحـرك عباس إلى غـزة ينتظر 
موافقـة حركة حمـاس الصريحـة على بنـود مبادرته 
الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات 
محايدة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال 

6 أشهر.
وأشـارت المصـادر لمـا أعلنـه عبـاس بأنـه لا يريـد 
الذهـاب إلـى قطـاع غـزة لاسـتئناف الحـوار الوطني 
وإنمـا الإعلان عـن إنهاء الانقسـام، معتبـرةً أن الكرة 

الآن في ملعب حركة «حماس».
وأكـدت المصـادر بهـذا الخصـوص أن عبـاس لـم 
يتلق حتى الآن موافقة رسـمية مـن حركة حماس على 

المبادرة.
وكان عبـاس أعلن في خطاب أمـام اجتماع المجلس 
المركـزي لمنظمة التحرير فـي رام الله الاربعاء أنه على 
اسـتعداد للتوجـه إلى قطـاع غزة الذي تسـيطر عليه 

حركة حماس «من أجل إنهاء الانقسام الداخلي».
ورحبـت حركة حماس بموقف عبـاس وأعلنت أنها 

بدأت بإجراء الترتيبات اللازمة لزيارته.
ومن جهته كشـف عضـو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة 
التحرير صالح رأفت الخميس عن وجود محاولات من 
قبـل قيادة حماس لتحويل المبادرة التي اطلقها عباس 
بخصـوص انهاء الانقسـام وتوقيع اتفـاق المصالحة، 
الـى مجرد لقاءات لبـدء الحوار وليس مـن اجل انهاء 

الانقسام واتمام المصالحة.
واكد رأفت للاذاعة الفلسـطينية الرسمية الخميس 
ان القيادة الفلسـطينية لم تتلق ردا رسميا لغاية الان 
مـن قبل قيـادة حمـاس علـى المبـادرة، واضـاف «من 
الواضـح ان قيـادة حمـاس تريـد ان تجعـل مـن هذه 
المبـادرة التـي تعكس العمـق الوطني وصـدق النوايا 
للرئيـس عبـاس الى مجـرد لقـاءات حواريـة جديدة 

عباس بانتظار موافقة حماس على مبادرته للتوجه لغزة بهدف 
تشكيل حكومة من المهنيين لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
ألقـت طائـرات حربية إسـرائيلية يوم أمـس آلاف البيانات 
فوق أحياء سكنية تقع شمال ووسط قطاع غزة، حذرت خلالها 
السـكان مـن الاقتـراب مـن مناطق الحـدود أو تقديم مسـاعدة 

لنشطاء المقاومة.
وقال شهود عيان ان طائرات إسرائيلية ألقت آلاف البيانات 
فـوق منطقة تقع إلى الشـرق من مخيـم جباليا شـمال القطاع، 
وفـوق مناطق سـكنية فـي المنطقـة الوسـطى، حـذرت خلالها 
السـكان من الاقتراب مـن مناطق الحدود الفاصلـة بين القطاع 
وإسـرائيل، أو تقـديم أي نـوع من المسـاعدة لنشـطاء المقاومة 

الفلسطينية.
وسـبق وأن اسـتخدمت إسـرائيل هـذه الأسـاليب، وألقـت 
خـلال فترات سـابقة بيانـات تحذيريـة مشـابهة خاصة خلال 

حرب «الرصاص المصبوب».
وفي سياق قريب قصفت المدفعية الإسرائيلية المنتشرة على 

الحدود الشرقية لقطاع غزة عدة مناطق خالية.

وقالـت مصـادر فلسـطينية ان المنطقـة الحدودية الشـرقية 
لمدينـة غـزة شـهدت سـقوط عـدة قذائـف مدفعية، كمـا ذكرت 
المصـادر ان طائرة إسـرائيلية أطلقت صاروخـاً على مطار غزة 
الدولي المدمر والواقع إلى الشرق من أقصى جنوب قطاع غزة.

ولم تسـفر هـذه الهجمـات عن وقـوع إصابات فـي صفوف 
السـكان، غير انها أحدثت حالة من الخوف الشـديد خاصة في 

صفوف الأطفال.
إلى ذلك، سـمحت السلطات الإسـرائيلية خلال عملية الفتح 
الجزئي لمعبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع بإدخال مواد 

بناء لصالح مشاريع ممولة من جهات دولية. 
وقـال رائـد فتوح رئيس لجنة تنسـيق إدخـال البضائع انه 
سـمح يـوم أمـس  بإدخال 300 شـاحنة مـن المعبر، بينها  سـت 
شاحنات محملة بالأسمنت ومستلزمات للبناء لصالح مشاريع 
برنامـج الأمم المتحـدة الانمائـي، إضافـة إلى ثماني شـاحنات 

أخرى لصالح مشاريع ممولة من وكالة «الأونروا».
وتمنع إسرائيل إدخال هذه المواد إلى جانب مواد خام كثيرة 
لسـكان غزة بموجب سياسـة الحصـار التي تفرضهـا منذ أكثر 
من ثلاث سـنوات ونصف السـنة، حيث بدأت مؤخراً بعبورها 

القطاع لجهات دولية.

طائرات إسرائيلية تلقي بيانات تحذر سكان غزة 
من مساعدة المقاومة والاقتراب من الحدود

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

مصـادر  مـن  العربـي»  «القـدس  علمـت 
حسـنة الاطلاع أنّ الجنرال عاموس غلعاد، 
رئيس الطاقم السياسـي والأمني في وزارة 
الأمن الإسرائيليّة، قام يوم الأربعاء الماضي 
بزيارة سـريّة إلى مصـر، حيث اجتمع هناك 
إلى عددٍ من صنّاع القرار في القاهرة وناقش 
معهم قضية اسـتئناف إمداد تل أبيب بالغاز 

المصريّ.
فـإنّ  المتوفـرة،  المعلومـات  وبحسـب 
الجنرال في الاحتياط غلعاد، الذي كان على 
صلة دائمـة بالمصريين، خـلال عهد الرئيس 
المصري المخلوع، محمد حسـني مبارك، كان 
مـن المقـرر أن يشـارك في نـدوة مهمـة يوم 
الأربعـاء الماضـي، إلا أنّـه ألغـى مشـاركته 
في النـدوة لظـروف طارئة، وأعلـن منظمو 
الندوة عـن اعتذار غلعاد قائلـين إنّه اضطر 
للسفر إلى خارج البلاد في مهمة سريّة دون 

الإفصاح عن التفاصيل.
وأمنيّـة  سياسـيّة  مصـادر  وكانـت 
إسـرائيليّة قـد تحدثـت في الفتـرة الأخيرة 
عـن أنّ غلعـاد سـيقوم بزيارة إلـى القاهرة 
لحل مشـكلة الغاز الطبيعيّ، بعد أن تفاقمت 
المشـكلة في إسـرائيل. وفي نفس السـياق، 
ذكرت تقارير إسرائيلية أمس الأول أنّ مصر 
اسـتأنفت إمـداد إسـرائيل والأردن بالغـاز 
الطبيعـي الثلاثـاء مـن هـذا الأسـبوع بعـد 
توقـف دام قرابة شـهر ونصف الشـهر على 

اثر انفجار قرب أنابيب الغاز في سيناء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قسما 
 «EMG» مـن زبائن شـركة الغـاز المصريـة
تلقـوا اتصـالا هاتفيـا مـن الشـركة يبلغهم 
بصـورة غيـر رسـمية اسـتئناف تزويدهـم 
بالغـاز وانـه سـيصدر قريبـا بيان رسـمي 
الغـاز  شـركة  وحاولـت  الموضـوع.  حـول 

المصرية ضخ الغاز إلى إسرائيل أمس الأول، 
ويعمل مهندسـون اليوم عن إصلاح خلل تم 
اكتشافه خلال محاولة ضخ الغاز لإسرائيل 
فـي بداية الأسـبوع الحالي لكـن تم التوقف 

بسبب تسرب من أحد الأنابيب. 
ويذكـر أن مصـر أوقفـت إمداد إسـرائيل 
بالغـاز فـي 5 شـباط (فبرايـر) الماضـي في 
أعقـاب عملية تفجيرية بالقرب من منشـآت 
الغاز في سـيناء. وبـين زبائن شـركة الغاز 
المصرية في إسـرائيل شـركة الكهرباء التي 
يعتمـد 37 بالمئة مـن الكهرباء الـذي تنتجه 
علي الغاز المصري. وقال ملحق (كلكليست) 
«يديعـوت  لصحيفـة  التابـع  الاقتصـادي 
أن  إلـى  تشـير  التقديـرات  إنّ  أحرونـوت» 
خسـائر الشـركة المصريـة مـن وقـف إمداد 
إسـرائيل بالغـاز تقـدر بحوالـى 70 مليون 

دولار.
الشـرق  قسـم  مديـر  بـار  غابـي  وكان 
الأوسط بوزارة الصناعة والتجارة أكد على 
أنَّ المصانع المصرية التي تسـتخدم منتجات 
إسـرائيليّة بموجـب اتفـاق تجـارة برعاية 
أمريكية استأنفت العمل إثر تعطيلات جراء 
الاحتجاجات الأخيرة، وتخللها فرض حظر 
تجـول واضرابات عمالية واغلاقات للبنوك 
والموانـئ، كمـا يعمل معبر الحـدود في طابا 

والمعابر التجارية بين الجانبين كالمعتاد.
دراسـة جديدة صـادرة عن مركـز دايان 
لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا اكدت انّ 
العلاقات بين مصر وإسـرائيل تشـهد توتراً 
في ظل الأحـداث الأخيرة فـي مصر وتوقف 
تزويد إسـرائيل حتى الآن بالغـاز المصري. 
لكـن دراسـة المصالـح الاقتصاديـة المصرية 
التي لها صلة بالعلاقات مع إسرائيل تدفعنا 
إلى خلاصة فحواها أن الحفاظ على استقرار 
العلاقات مع إسـرائيل أمر حيوي بالنسـبة 
إلـى الاسـتقرار الاقتصادي فـي مصر، وإلى 
اسـتقرار النظام الجديد الذي سينشأ هناك 
بغـض النظر عن طبيعتـه. وتؤثر العلاقات 
المسـتقرة مع إسـرائيل تأثيراً مباشراً وغير 

مباشـر في قطاعات أساسـية فـي الاقتصاد 
الأهميـة  البالغـة  المصالـح  وفـي  المصـري، 
المتصلـة بالعلاقـات الاقتصاديـة الخارجية 

المصرية.
وبـرأي معد الدراسـة الباحث، إسـحاق 
غـال، فـإنّ أهم قطـاع هو قطـاع النفـط، مع 
مجموعـة القطاعات الأخـرى المتفرعة عنه، 
مثـل: اسـتخراج النفـط والغـاز (للتصدير 
وتكريـر  تصنيـع  المحلـي)،  وللاسـتهلاك 
النفط؛ تزويد السوق المصري المحلي بالمواد 
النفـط والغاز؛  البتروكيماويـة؛ اسـتجرار 
إنتاج الكهرباء. إن حجم المسـاهمة الشاملة 
لقطاع الطاقة في ميـزان المدفوعات المصري 
يوازي نصف التصدير المصري، أي ما قيمته 

25 مليار دولار سنوياً.
عـلاوة علـى ذلـك، فـإن التـزود الذاتـي 
النفطيـة  وبالمنتوجـات  والغـاز  بالنفـط 
يسـمح للدولة المصرية بتمويل شبكة الدعم 
تشـكل  التـي  الطاقـة  لمنتوجـات  الضخمـة 
عنصراً مهماً في نسـيج الحيـاة الاقتصادية 
والاجتماعيـة في مصر. وتبلـغ تكلفة الدعم 
فـي مجـال الطاقـة مـا يقـارب 18 بالمئـة من 
مجمـوع نفقـات ميزانيـة الدولة. أمّـا تكلفة 
الدعم غير المباشـر (ولا سيما دعم تعريفات 

الكهرباء) فأكبر من ذلك بكثير.
وتابـع: إن سـبب الحساسـية الخاصـة 
مـن  الأكبـر  الجـزء  أن  هـو  الطاقـة  لقطـاع 
اسـتخراج النفـط والغـاز في مصـر يجري 
فـأي  لـذا  لإسـرائيل،  متاخمـة  حقـول  فـي 
زعزعة للوضع الأمني في مواجهة إسـرائيل 
سـيضر بصورة مباشـرة بهذا القطـاع. وما 
يزيد في حساسـية الوضع الأمني كون هذه 
الحقـول هـي فـي الأسـاس حقـول بحرية، 
وأن اسـتخراج النفـط والغـاز ونقلهمـا من 
هـذه الحقـول هو عمليـة معقدة وحساسـة 
للغايـة، فضـلاً عن أن جـزءاً كبيـراً من هذه 
باسـتخراج  الخاصـة  الحساسـة  المنشـآت 
النفـط والغاز هـو عرضة للهجـوم في حال 

عدم وجود استقرار أمني. 

أنباء عن زيارة سريّة لغلعاد إلى القاهرة 
أثمرت عن استئناف إمداد اسرائيل بالغاز

فلسطينيون يتظاهرون ضد الانقسام في غزة

■ غـزة ـ ا ف ب: افـاد شـهود عيـان ان 
عناصـر الشـرطة التابعة للحكومـة المقالة 
تظاهـرة  الخميـس  بالقـوة  فرقـت  بغـزة 
لشـبان وشـابات امـام مقـر وكالـة غـوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) 

للمطالبة بانهاء الانقسام.
وقـال الشـهود ان «افـرادا من الشـرطة 
المقالـة قامـت بتفريـق  التابعـة للحكومـة 
تظاهرة بالقوة لاكثر من مائة شـاب وفتاة 
مقـر  امـام  تظاهـروا  اذار   15 ائتـلاف  مـن 
الوكالـة»، موضحـا ان «عـددا من الشـبان 
تمكنـوا مـن دخول المقـر ونظمـوا اعتصاما 

بداخله». 
وذكر شهود عيان ان العشرات من افراد 
الشـرطة اعتدوا بالضرب على المتظاهرين 
بالهراوات واعتقلوا عددا اخر من الشبان. 
وقال مؤيد وهـو احد اعضاء ائتلاف 15 
ذار تمكن من دخول مقر الاونروا مع والدته 

والفتيـات  الشـبان  مـن  وعـدد  وزوجتـه 
«جئنا الى هذا المكان الامن بعيدا عن بطش 
الاجهزة الامنية التـي تلاحقنا في كل مكان 

وتمنعنا من ممارسة حقنا في التظاهر». 
واضـاف «لجأنـا الى هنا بعـد ملاحقتنا 
المسـتمرة مـن قبـل الاجهـزة الامنيـة التي 

تقمع اي احتجاج». 
واكد الشـاب نفسـه «لن نخـرج من هنا 
حتـى نتلقـى ضمانـات بعـدم ملاحقتنا او 

اعتقالنا وبحماية الحريات». 
واضـاف «صبـاح (الخميـس) هاجمنـا 
الخيالة التابعون للشرطة وقاموا بتفريقنا 
ومنعونا من التظاهر قرب مجمع الجامعات 
وتعاملـوا معنـا كمجرمين فوجدنـا ان هذا 
المـكان امـن للاعتصـام والمطالبـه بانهـاء 

الانقسام». 
واكد شـاهد عيـان ان «خيالة مـن افراد 
صبـاح  قامـوا  المقالـة  الحكومـة  شـرطة 

(الخميـس) بتفريـق تظاهـرة شـارك فيها 
مجمـع  قـرب  بالقـوة  الشـبان  عشـرات 

الجامعات». 
وكان عناصر من اجهزة الامن والشرطة 
التابعـة لحماس اقتحمـوا الاربعاء جامعة 
الازهر في غزة واشتبكوا بالايدي مع طلاب 
كانـوا يتظاهـرون داخـل الحـرم الجامعي 
للمطالبـة بانهاء الانقسـام، كما افاد مصدر 

في الجامعة وشهود عيان. 
وتظاهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين 
الثلاثـاء في غزة التي تسـيطر عليها حركة 
تديرهـا  التـي  الغربيـة  والضفـة  حمـاس 
بانهـاء  مطالبـين  الفلسـطينية  السـلطة 

الانقسام بين الجانبين. 
وانتهـت التظاهرات في غزة بقمع قوات 
الامـن التابعة لحكومة حماس للمشـاركين 

فيها ومن بينهم صحافيون. 

شرطة حماس تفرق بالقوة تظاهرة 
امام مقر الاونروا تطالب بانهاء الانقسام

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشفت مصادر فلسطينية الخميس عن 
قـرار اسـرائيلي باقتطاع جزء مـن مقبرة 
الاقصـى  المسـجد  بجـوار  الرحمـة  بـاب 

المبارك لتحويله الى حديقة توراتية.

حسـين  أحمـد  محمـد  الشـيخ  وأدان 
المفتي العام للقدس والديار الفلسـطينية 
الخميس قرار المحكمة العليا الإسـرائيلية 
الذي يقضي باقتطاع جزء من مقبرة «باب 
الرحمة» التاريخيـة لتحويله إلى حديقة 
توراتية، ومنع المسـلمين مـن دفن موتاهم 

فيها.
الاحتـلال  سـلطات  ان  حسـين  وبيّـن 
أقامـت عددا مـن الكاميـرات على أسـوار 

البلـدة القديمـة، وخاصـة مقابـل مدخـل 
مقبرتي باب الرحمة واليوسيفية، لإحكام 
سـيطرتها عليهـا، ووضـع العراقيـل أمام 

دفن الموتى في هذه المقابر.
وشـدد علـى أن مقبـرة بـاب الرحمـة 
مقبـرة تاريخيـة، وتحـوي بـين جنباتها 
رفـات الصحابييْـن الجليلـين عبـادة بن 
الصامـت وشـداد بن أوس، كمـا دفن فيها 
عدد مـن علمـاء مدينة القدس والشـهداء 

المقبرة تضم رفات الصحابيين الجليلين عبادة بن الصامت وشداد بن أوس
اسرائيل تقرر اقتطاع جزء من مقبرة اسلامية بجوار الاقصى لتحويله لحديقة توراتية

مـع ان الحوار قـد انتهى»، مشـيرا الـى ان تصريحات 
قادة حماس ومـن بينهم طاهر النونو المتحدث باسـم 
اسماعيل هنية عن استعداد حماس لاستقبال الرئيس 
عبـاس ولقائـه سـواء فـي غـزة او اي مـكان خـارج 
الاراضي الفلسـطينية تحمل في طياتها رسـالة مبطنة 
نحـو رغبـة حماس فـي الدخول فـي حـوارات وليس 

انهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية.
ومن جهته اكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيـل ابو ردينة انتظار القيادة الفلسـطينية الحصول 
على رد ايجابي من حماس حول مبادرة عباس لزيارة 

قطاع غزة.
وقـال ابـو ردينة الخميـس: ان المبـادرة تهدف الى 
الاتفـاق علـى تشـكيل حكومة مـن شـخصيات وطنية 
محايـدة تعـد للذهـاب الـى الانتخابـات فـي المناطـق 
الفلسـطينية خـلال سـتة شـهور وعلـى اسـاس هذه 

القاعدة يمكننا نزع فتيل الانقسام والتوتر.
ولفـت الى ان اسـتجابة حمـاس للمبادرة تسـاعد 
فـي تقوية الموقـف الفلسـطيني في مواجهـة الاحتلال 
الاسـرائيلي ما يسـاهم في الحصول علـى تأييد عربي 

وعالمي.
وذكر ابـو ردينة «أننـا حتى هذه اللحظـة بانتظار 
الحصـول علـى ردود ايجابيـة من حركـة حماس على 
المبـادرة»، معتبرا «ان هذه اللحظة هـي لحظة اختبار 

وامتحان لنوايا حماس».
ومـن جهتها اتهمت اسـرائيل الرئيس الفلسـطيني 
بعـدم الاتـزان نتيجـة اعلانه عـن نيته التوجـه لغزة 
لانهاء الانقسـام.ونقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن 
مصادر فـي مكتب رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو قولهـا «ان ما يقوم به عبـاس مع حماس غير 

منطقي ويفتقر الى الاتزان».
واتهمـت المصـادر الاسـرائيلية عباس الـذي ابدى 

لندن ـ «القدس العربي»:
لتحريـر  الديمقراطيـة  الجبهـة  دعـت 
اسـتراتيجية  اعتمـاد  إلـى  فلسـطين 
وطنيـة بديلـة لحالـة الارتهـان لمفاوضـات 
تصـر إسـرائيل والولايـات المتحـدة علـى 
العـدوان  اسـتمرار  ظـل  فـي  اسـتمرارها 
والاسـتيطان والجـدار الامني، ولا تسـتند 
لقرارات الشرعية الدولية، وتفتقد لأي أفق 

مستقبلي.
وتسـتند المبادرة التـي طرحتها الجبهة 
خـلال مؤتمـر صحافـي عقدتـه قيادتها إلى 
ضـرورة الإنهـاء الفـوري للانقسـام، عبـر 
مقاربة جديدة تقوم على التنفيذ الفوري لما 
تم الاتفاق عليه وفقا لوثيقة الوفاق الوطني 
وحوارات واجتماعات القاهرة، والانطلاق 
من هذه النتائج لإجراء انتخابات رئاسـية 

وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني.
طرحت المبـادرة بالتزامن مع التحركات 
الشـعبية والشـبابية لإنهاء الانقسام، ومع 
موعـد اجتمـاع المجلس المركـزي عرضها كل 
مـن عضو المكتـب السياسـي النائـب قيس 
عبد الكريم (أبو ليلى) وتيسـير خالد عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحضرها 
أعضـاء المكتـب السياسـي للجبهـة رمـزي 
رباح ومحمد سلامة، ومسؤول الإعلام نهاد 
أبوغـوش ومسـؤول ملـف الأسـرى حلمي 
الأعرج، دعـت بوضوح إلى تحرر السـلطة 
تفرضهـا  التـي  الالتزامـات  مـن  والمنظمـة 

الاتفاقيات الموقعة طالما أن إسـرائيل نفسها 
بالقوانـين  ولا  الاتفاقيـات  بهـذه  تلتـزم  لا 
والمواثيـق الدوليـة، وجـاء في المبـادرة أن 
جلسـة المجلس المركزي الفلسـطيني تنعقد 
فـي ظـروف تملـي اتخـاذ قـرارات جريئـة 

وحاسمة. 
استراتيجية بديلة

برفـض  التمسـك  إلـى  الجبهـة  ودعـت 
اسـتئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسـرائيل 
الاسـتيطانية  للنشـاطات  التـام  بالوقـف 
وباحتـرام  القـدس،  يشـمل  بمـا  كافـة، 
قرارات الشـرعية الدوليـة كمرجعية ملزمة 
لعمليـة السـلام، ورفـض الحلـول الجزئية 
والانتقاليـة بمـا فيهـا مشـروع الدولة ذات 
علـى  المبـادرة  ونصـت  المؤقتـة.  الحـدود 
الفلسـطيني  السياسـي  التحـرك  تصعيـد 
الدولـي  المجتمـع  الدولـي  المسـتوى  علـى 
وعلـى اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بوقـف 
الاستيطان بوصفه انتهاكاً صارخاً لقرارات 
الشرعية الدولية وجريمة حرب، إلى جانب 
الدولـي للاعتـراف بدولـة  التأييـد  حشـد 
فلسـطين علـى حـدود الرابـع مـن حزيران 
67، بعاصمتها القدس، ومحاسـبة إسرائيل 
دوليـا علـى جرائـم الحـرب التـي ترتكبها 
وتوفير حماية دولية للشـعب الفلسطيني، 
وتشـجيع الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل 
بسـبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب 
أجـل  مـن  العمـل  وتكثيـف  الفلسـطيني، 
إنهـاء الحصار الجائر المفـروض على قطاع 

غـزة، وفتح المعابر كافة، وإعـادة النظر في 
الالتزامات الفلسطينية بالاتفاقيات المبرمة 
في ضوء تنكر إسـرائيل لالتزاماتها وصولا 
إلـى تصعيد المقاومة الشـعبية ضـد الجدار 
حقـا  باعتبارهـا  والاحتـلال  والاسـتيطان 

مشروعا.

إنهاء الانقسام

وفـي الشـأن الداخلـي شـددت الجبهـة 
الوفـاق  بوثيقـة  التمسـك  ضـرورة  علـى 
الوطني (وثيقة الأسـرى) التي انعقد عليها 
القاهـرة  وإعـلان  الفلسـطيني،  الإجمـاع 
(آذار 2005) ونتائـج حـوار القاهـرة (آذار 
المشـتركة  القاعـدة  باعتبارهـا   (2009
الحـوار  واسـتئناف  الوطنيـة،  للوحـدة 
الوطني الفلسـطيني الشـامل عبـر الدعوة 
إلـى اجتماع فـوري للجنـة العليـا، وتنفيذ 
ما اتفـق عليه في جـولات الحوار السـابقة 
وصـولاً إلى الانتخابـات وإحالة مـا يتبقى 
مـن خلافات للبـت فيها من قبل المؤسسـات 
المنتخبـة، وتشـكيل حكومـة وفـاق وطنـي 
تقـوم بالمهمات التي اتفـق عليها في الحوار 
الشـروط  تأمـين  علـى  وتشـرف  الوطنـي 
السياسـية والأمنية لضمـان حرية ونزاهة 

الانتخابات. 
كمـا احتلـت قضايـا الحريـات وهمـوم 
المواطنين المعيشـية حيزا مهما مـن المبادرة 
فدعـت الجبهة إلـى وقف التدهـور في حال 

الحريـات العامـة ووضـع حد للتجـاوزات 
والانتهـاكات وتحريم الاعتقال السياسـي، 
فـي  الأمنيـة  الأجهـزة  تدخـلات  ووقـف 
المواطنـين  حيـاة  وفـي  السياسـي  الشـأن 
والمؤسسـات وإلغاء المسح الأمني، و إجراء 
انتخابـات هيئات الحكم المحلي في موعدها 
المقـرر وإجـراء انتخابـات لكافـة النقابات 
والاتحـادات الشـعبية وسـائر مؤسسـات 
النسـبي  التمثيـل  أسـاس  وعلـى  المجتمـع 
الكامل، ومعالجة مشـكلات الفقـر والبطالة 
وتخفيـف الغـلاء مـن خـلال إعـادة النظر 
بالنظـام الضريبـي وتفعيـل قانـون العمل 
لتحديد الحد الأدنى، و تصويب السياسات 
الاقتصادية لدعم الانتاج الوطني وحمايته، 
لصالـح  العامـة  بالموازنـة  النظـر  وإعـادة 
رفـع نسـبة الانفـاق علـى خدمـات التعليم 
والصحة والرعايـة الاجتماعية والخدمات 

البلدية، وإعادة إعمار قطاع غزة.
كمـا حظيـت القـدس بمكانة مميـزة من 
اهتمـام مبـادرة الجبهـة فدعت إلـى تعزيز 
للتصـدي  ومواطنيهـا  القـدس  صمـود 
العرقـي  والتطهيـر  التهويـد  لسياسـات 
وتشـكيل مرجعية موحـدة للمدينة وتأمين 
ما يلزم لاضطلاعهـا بدورها.وحثت الجبهة 
لمنتجـات  الوطنيـة  المقاطعـة  تعزيـز  علـى 
المسـتوطنات وتوفير فرص العمـل البديلة 
للعاملين فيها، وتفعيل مؤسسـات م.ت.ف. 
وتصويـب آليـة عملهـا بما يمكن مـن تعزيز 
المشـاركة الجماعية في صنع القرار وتفعيل 

العمـل  مسـار  علـى  الجماعيـة  الرقابـة 
السياسـي وعلى نشـاط الدوائر والأجهزة 

التابعة لها.

اللاجئون وحق العودة

كمـا تناولـت المبـادرة أوضـاع تجمعات 
الشـعب الفلسـطيني في المنافي والشـتات 
كل  علـى  المطروحـة  والمهـام  لبنـان،  فـي 
مـن هـذه التجمعـات بمـا يراعـي ظروفهـا 
وخصوصياتهـا، ففـي لبنان دعـت إلى حل 
قضيـة المرجعية السياسـية الموحدة لابناء 
شعبنا في لبنان لضمان حقوقهم الإنسانية 
وتعزيز صمودهم وتمسـكهم بحـق العودة 
عبـر التحـرك مع الدولـة اللبنانيـة لضمان 
والسـكن  العمـل  فـي  الفلسـطينيين  حـق 
والخدمات، والإسراع في إعادة اعمار مخيم 
نهر البارد وضمان رجوع سـكانه، وترسيم 
صنـدوق الطالب كصنـدوق وطني وضمان 
الطلابيـة،  للمسـاعدات  العـادل  التوزيـع 
ولباقي البلـدان العربية ركـزت على العمل 
الفلسـطينية  الجاليـات  سـلامة  لضمـان 
وصـون حقوقهـم المدنيـة والانسـانية. أما 
فتحدثـت  والمهجـر  الاغتـراب  بلـدان  فـي 
الفلسـطينية  الجاليـات  دور  تفعيـل  عـن  
فـي مجتمعاتهـا المحليـة لتعزيـز التضامـن 
مـع القضيـة الفلسـطينية وتوسـيع دائرة 
الاعتـراف بدولة فلسـطين ونزع الشـرعية 

عن إسرائيل .

«الديمقراطية» تطرح مبادرة سياسية تدعو لإنهاء الانقسام واستراتيجية بديلة

أهميـة  تكتسـب  بالتالـي  وهـي  الأبـرار، 
خاصـة لـدى المسـلمين، إضافـة لحرمتها 
كمقبـرة لموتاهـم، وقـرار المس بهـا خطير 
ومدان بـكل المعاييـر، لأنه يمـس الأماكن 
المقدسة الإسـلامية التي لا يحق لأي جهة 

غير الأوقاف الإسلامية التدخل فيها.
والحجـج  الذرائـع  «إن  المفتـي  وقـال 
التي تسـوقها دولة الاحتلال، وما يسـمى 
إلا غطـاء  مـا هـي  الآثـار فيهـا،  بسـلطة 
رسـمي للمخططـات الاحتلاليـة المنظمـة 
والمبيتـة ضـد مدينـة القدس والمقدسـات 
الإسـلامية، تحت مسميات وذرائع واهية 
تهدف من خلالها إلى فرض سياسـة الأمر 
الواقـع، وبالتالـي تهويد المدينة المقدسـة 

وعبرنتها».
وأضاف «أن هذا القرار يأتي في سياق 
سياسة سلطات الاحتلال في هدم المنازل، 
مختلفـة  بحجـج  الأراضـي  ومصـادرة 
إنسـانية،  ولا  قانونيـة  وغيـر  ومفتعلـة 
وهـدم قبور الموتـى في مقبـرة مأمن الله، 
وهي تعمـل كذلك على مضايقـة المواطنين 
فـي جميـع أحيـاء المدينـة المقدسـة، كمـا 
يحصـل الآن فـي حـي المصـرارة، حيـث 
يهدد مخطط التهويد العقارات الإسلامية 
والعربيـة فيه بالإخلاء لصالح ما يسـمى 
بحـارس أمـلاك الغائبـين، وممـا لا شـك 

فيـه أن سـلطات الاحتـلال تمعـن بهـذه 
الانشـغال  حالـة  مسـتغلة  الغطرسـة، 
العربـي والإسـلامي، والصمـت الدولي، 
والشـرخ الفلسـطيني لتحقيـق مآربهـا، 
وهـي بهـذه الاعتـداءات تنتهـك القوانين 
الدولية التي تفرض عليها احترام حقوق 

الملكية، وأصحابها». 
ومن جهته قال الشـيخ عـزام الخطيب 
مدير الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس 
«إن المعلومـات المتوفـرة لدينا فـي دائرة 
الأوقـاف بـان المتطرف اليمينـي المعروف 
اريـه كنـغ قـد رفـع دعـوى قضائيـة أمام 
المحكمة الاسـرائيلية مدعيـاً فيها أن جزءاً 
مـن مقبرة بـاب الرحمة الواقـع في الجهة 
الجنوبيـة الشـرقية من المسـجد الأقصى 
المبـارك والمقدر مسـاحتها بـدونم ونصف 
تقريباً يعتبر حديقة يهودية توراتية يجب 
عدم السماح للمسلمين بدفن موتاهم فيها 
والحفـاظ عليها» لصالح دائـرة الحدائق 

الوطنية الاسرائيلية.
 وتبلـغ مسـاحة مقبـرة بـاب الرحمـة 
الاجماليـة نحـو 23 دونماً وتمتـد من باب 
الأسـباط الباب الشـمالي الشـرقي حتى 
المبـارك  الأقصـى  المسـجد  جـدار  نهايـة 
بالقـرب مـن القصـور الأموية مـن الجهة 

الجنوبية الشرقية.

■ رام اللــه ـ د ب أ:  قالــت مصادر فلســطينية إن عاملا 
فلسطينيا أصيب بجروح الخميس أثر طعنه من مستوطن 

إسرائيلي في مستوطنة قرب رام الله بالضفة الغربية. 
وذكرت المصادر أن عددا من المستوطنين هاجموا شابا 
يعمل في مســتوطنة (شيلو) قرب رام الله وطعنه أحدهم 

ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. 

وأضافــت المصــادر أن العامــل نقــل إلــى مستشــفى 
رام اللــه الحكومــي لتلقــي العــلاج.  ولم يعقــب الجانب 
الإسرائيلي على النبأ.   وصعد المستوطنون من هجماتهم 
على الفلســطينيين اثر مقتل خمسة مستوطنين من عائلة 
واحدة في هجوم على مســتوطنة قرب نابلس في شمال 

الضفة الغربية فجر السبت الماضي. 

جرح عامل فلسطيني بعد طعنه 
من مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية 

مصدر: منزل الرئيس عباس
 بغزة جاهز لاستقباله

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلن مصدر فلســطيني من قطاع غــزة، ان منزل 
الرئيس محمــود عباس جاهز تمامــا لاقامته، حال 
قدم الى القطاع لاتمام عملية المصالحة الفلسطينية.

ونقلــت صحيفة «الرســالة» المقربــة من حماس 
على موقعها على الانترنت عن المصدر قوله ان منزل 
الرئيس عباس «بقي على حاله ولم يتغير فيه شــيء 

منذ احــداث حزيران (يونيو) من العام 2007»، لافتا 
الى ان فناء المنزل واشــجاره كان يعتني بها عناصر 

الامن الذين يحرسونه.
وتوقــع المصــدر ان يتــم ترميــم واصــلاح بعض 

الاشياء الفنية المتعلقة بالكهرباء والمياه.
يشــار الــى ان الرئيــس عباس شــيد منزلين قبل 
توليــه منصــب رئاســة الســلطة احدهما فــي غزة 
والآخر في رام الله، ومنذ ســيطرة حماس على غزة، 
وضعت الحركة المنزل تحت حراســة امنية من قبل 

قوات تتبع لحركة حماس.

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر فلسـطينية رسـمية الخميس بـأن السـلطات المصرية تشـترط على 
الفلسـطينيين المقيمـين خارج مصر الحصول على تأشـيرة مرور من اجل السـماح لهم 

بالمرور عبرها وصولا لقطاع غزة.
وقالـت سـفارة فلسـطين فـي القاهـرة الليلـة قبـل الماضيـة إن على الفلسـطينيين 
المتواجديـن خارج مصـر والراغبين في الدخول إلى قطاع غزة الحصول على تأشـيرة 
مـرور من السـفارات المصرية في الـدول التي يتواجـدون فيها للدخـول إلى الأراضي 

المصرية، للانتقال بعد ذلك إلى غزة.
وأضافت السفارة، في بيان صحافي، أن قدوم المواطنين الفلسطينيين دون تأشيرة 

يؤدي إلى عدم دخولهم إلى جمهورية مصر العربية.
ولفـت البيان انتباه الراغبـين في القدوم إلى مصر أن معبر رفـح يتوقف عن العمل 
يومـي الجمعة والسـبت، بما يسـتدعي حجـز مواعيد السـفر من الأحد إلـى الأربعاء، 

تفاديا للإنتظار والمعاناة.
ومـن جهـة اخـرى أكد ياسـر عثمـان السـفير المصري لـدى السـلطة الفلسـطينية 
الخميس، عن وجود تسـهيلات جديدة للمسـافرين عبر معبر رفح البري جنوب قطاع 

غزة.
وأوضـح عثمـان أن الجهات المعنية في مصر، تعقد اجتماعـات مكثفة من أجل وضع 
تسهيلات جديدة وآليات للمسافرين والتنقل عبر المعبر، ورفع القيود الموجودة حالياً 

على المسافرين.
وأضاف خلال تصريحات لإذاعة القدس المحلية أن السـفارة المصرية لدى السـلطة 
تسـعى لحل جميع الإشكالات الموجودة خلال سـفر الفلسطينيين عبر مصر، منوهاً في 

هذا الصدد إلى مشكلة تزايد أعداد المرجعين من السلطات المصرية.
وفي سـؤال حول الفلسـطينيين المعتقلين لدى السـلطات المصرية، قال عثمان: «إن 
الإفـراج عـن المعتقلين يتم عبـر مراحل، ووفقاً لدراسـة الملفات لدى الجهـات المعنية»، 

مشيراً إلى أن السلطات المصرية أفرجت فيما سبق عن عدد من المعتقلين.
ورحب السـفير المصري لدى السـلطة، بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

بزيارته لغزة، معتبراً المبادرة شجاعة تنبع من مسؤولية كبيرة.
يذكـر ان هنـاك العديد من الشـبان الفلسـطينيين الذيـن يقبعون في السـجون في 
بعـض الدول الاوروبية مثل هولندا وغيرها لانهم غير قادرين على العودة الى القطاع 

بسبب رفض مصر السماح لهم بالمرور من اراضيها.

مصر تشترط على الفلسطينيين خارجها 
الحصول على تأشيرة مرور للعودة لغزة

اسرائيل تخطر ست 
عائلات في القدس 

بإخلاء منازلها 
مصـادر  قالـت  أ:  ب  د  ـ  القـدس   ■
السـلطات  إن  الخميـس  فلسـطينية 
الإسـرائيلية أخطرت امس الخميس ست 
عائـلات بدوية فلسـطينية تقطن شـرقي 
مدينـة القـدس بإخـلاء منازلهـا تمهيـدا 

لهدمها. 
وقال حاتم عبـد القادر مسـؤول لجنة 
القدس فـي حركة «فتـح» لوكالـة الأنباء 
الفلسـطينية الرسـمية (وفـا) إنـه بهذه 
الإخطـارات يصـل عـدد العائـلات التـي 
تسـلمت إخطـارات الإخـلاء والهـدم من 

أبناء هذه العشيرة إلى خمس عشرة. 
وأوضـح أن قـرارات الهـدم الجديـدة 
تأتي على الأراضي التي قررت السـلطات 
الإسـرائيلية مصادرتها وتبلغ مسـاحتها 
450 دونمـا (450 ألـف متـر مربـع) وهـي 
أراض تابعـة لبلـدة أبو ديـس، وذلك من 
أجـل اسـتكمال بناء جـدار الفصـل حول 

القدس. 
(الصرايعـة)  عـرب  أن  إلـى  وأشـار 
الجديـدة  بالإخطـارات  المسـتهدفة 
يتعرضـون لحملة منظمـة لتهجيرهم من 
الأراضـي التي سـكنوا فيها منذ عشـرات 

السنين. 
الإسـرائيلية  السـلطات  وبـررت 
إخطـارات الهـدم بحجـة التواجـد غيـر 
«القانوني و(غير) المشروع» في المنطقة. 

وتريد إسرائيل إعلان القدس عاصمة 
موحدة لدولتها، فيما يريد الفلسطينيون 
إعـلان القدس الشـرقية عاصمة لدولتهم 

العتيدة. 

اسـتعداده للتوجـه الى القطاع للتوصـل الى اتفاق مع 
حماس لانهـاء الانقسـام «بالمحاولة لاعطاء الشـرعية 
الدوليـة لحماس مرة اخرى بعد التمسـك في عام 2006 
بمشـاركتها فـي الانتخابـات رغـم معارضـة اسـرائيل 
وقـوى اقليميـة عديدة».وذكـرت المصـادر «ان عبـاس 
الـذي يبدو اكثر تشـددا مع اسـرائيل يرفض التفاوض 
مـع حكومتهـا للتوصل الى اتفـاق سـلام ويريد احلال 

السلام مع حماس العدو الكبير لاسرائيل». 
ورأى مراقبـون ومحللون بانه قد يكون من الصعب 
علـى هنية، التجـاوب الفعلي مـع مبادرة عبـاس التي 

حظيـت بدعم وتأييد شـعبي عـارم، دون العـودة الى 
رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس خالد مشـعل 
الـذي يتخـذ من دمشـق مقـرا لـه، ولذلك فـان حماس 
مازالـت تتحدث عن مشـاورات تجريها من اجل ترتيب 

استقبال عباس في غزة حسب ما اعلنته سابقا. 
وأظهرت نتائج اسـتطلاع للرأي العام الفلسـطيني 
نفذه معهـد العالم العربـي للبحوث والتنميـة «أوراد» 
أن نحـو 84 بالمئـة مـن المسـتطلعين يدعمـون إجـراء 
ايلـول  قبـل  والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 

(سبتمبر) القادم.
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الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

عرف المغـرب امس الخميـس انفراجا 
في ميـدان حقوق الانسـان بعـد الاعلان 
عـن قـرب الافـراج عـن سياسـيين اثـار 
اعتقالهـم على خلفية الارهـاب الكثير من 
التوتر في الاوسـاط السياسية بالاضافة 
الـى الافـراج عـن ناشـطين صحراويـين 
اعتقلـوا علـى خلفيـة زيارتهـم لمخيمـات 
تنـدوف حيـث التجمـع الرئيسـي لجبهة 

البوليزاريو.
وقـال خالـد السـفياني منسـق هيئـة 
دفـاع السياسـيين المعتقلـين علـى ذمة ما 
يعرف بقضيـة بلعيـرج ان الهيئة ابلغت 
ان هنـاك تأشـيرا للافـراج عـن موكليهم 
وانهم ينتظرون امام السجن بمدينة سلا 

القريبة من الرباط.
وقـال السـفياني لـ»القـدس العربي» 
انـه لا يسـتطيع ان يحـدد موعـد الافراج 
عـن المعتقلـين لكنـه يأمـل ان يكـون قبل 
مسـاء اليوم (امس). وتداولت الاوساط 
امـس  صبـاح  والحقوقيـة  الصحافيـة 
الخميـس ان قـرارا صدر بإطلاق سـراح 
المعتقلين السياسـيين الخمسة ضمن ملف 
«خلية بلعيرج» واوضحت ان القرار جاء 

بعفو ملكي.
واعتقلت السـلطات في شباط/فبراير 

2005 كلا مـن مصطفـى المعتصـم الامـين 
العام لحـزب البديـل الحضـاري ومحمد 
الامـين ركالـة نائبـه والناطـق الرسـمي 
باسـم الحـزب ومحمـد المراونـي الامـين 
العـام لحـزب رالامـة (تحت التأسـيس) 
والعبادلـة مـاء العينـين مسـؤول لجنـة 
بحـزب  الترابيـة  والوحـدة  الصحـراء 
العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السريتي 
وحميـد  اللبنانيـة  المنـار  قنـاة  مراسـل 
الاشـتراكي  بالحـزب  الناشـط  نجيبـي 
الموحد اليسـاري الذي اطلق سراحه بعد 
قضائه حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين.

وقالت السـلطات ان هؤلاء الناشطين 
السياسيين يشـاركون في شبكة ارهابية 
اطلقـت عيها اسـم شـبكة بلعيرج نسـبة 
الـى عبـد القـادر لعيـرج البلجيكـي مـن 
اصـل مغربـي وقالـت ان الشـبكة كانـت 
تعد تفجيرات واغتيالات الا ان الاوسـاط 
السياسية والحزبية والحقوقية المغربية 

شككت برواية السلطات.
وقضـت محكمـة متخصصـة بمكافحة 
بسـجن  الاولـى  الدرجـة  مـن  الارهـاب 
السياسيين الخمسة بعشرين سنة نافذة 
ثـم قضـت محكمـة مـن الدرجـة الثانيـة 
بحقهـم السـجن عشـر سـنوات نافـذة. 
خاصـا  ملكيـا  عفـوا  ان  تقاريـر  وقالـت 
سـيمكن المعتقلـين السياسـيين فـي ملف 
قضية بلعيرج من مغادرة السجن المحلي 
بسـلا يـوم الخميـس علـى أقصـى تقدير 
وقالت ان هذا الافراج لا يعد إلا خطوة من 

بين عدة سـتمكن مـن معـاودة «تصحيح 
الأخطـاء التـي واكبـت نظـر العديـد من 
أفضـى  بشـكل  القضايـا  ضمـن  المحاكـم 
إلى أحـكام منتقدة شـكلا ومضمونا على 

الصعيدين الوطني والدولي».
المعتقلـين  أن  التقاريـر  واكـدت 
السياسيين الخمسة قد تم تبليغهم بموعد 
الإفراج عنهم من قبل إدارة السجن المحلي 
بسلا، كما تم إشـعار أسرهم حتى تستعد 
لاسـتقبالهم يوم امس الخميـس كأقصى 
تقديـر، فـي حين لا زالـت باقـي القرارات 
معتقلـين  بملفـات  المرتبطـة  المماثلـة 
سياسيين وحقوقيين ومعبرين عن الرأي 
معلقة.. وذلـك حتى «تتـم معالجتها على 

دفعات جد متقاربة».
العـام  الامـين  الصبـار  محمـد  واكـد 
الانسـان  لحقـوق  الوطنـي  للمجلـس 
امكانية اطلاق سراح المعتقين السياسيين 
الستة بالاضافة الى معتقلين صحراويين 
وقـال  التامـك  بمجموعـة  يعـرف  فيمـا 
لـ»القدس العربي» انه علينا انتظار بلاغ 
بهذا الصدد يصـدر بوكالة الانباء المغربة 
الرسـمية، وقـال الصبار وهـو محام لكل 
مـن سياسـيي خليـة بلعيـرج والمعتقلين 
الصحراويـين ان اطـلاق سـراح هـؤلاء 

ممكن في أي وقت. 
واعتقلت السلطات في تشرين الاول/

اكتوبر 2009 سـبعة ناشطين صحراويين 
حيـث  تنـدوف  لمخيمـات  بزيـارة  قامـوا 
التجمع الرئيسـي للاجئين الصحراويين 

واحالتهـم  البوليزاريـو  جبهـة  وقيـادة 
بداية علـى المحكمة الهعسـكرية بالرباط 
بتهمة الخيانـة العظمى والاتصال بعدوه 
اثنـاء الحـرب الا ان المحكمـة العسـكرية 
قضـت بعدم الاختصـاص واحالتهم على 

محكمة الاستئئناف بالدار البيضاء.
وقررت المحكمة في  بداية 2010 اطلاق 
سـراح الدكجة لشـكر السـيدة الوحيدة 
ضمـن المجموعـة  لاسـباب صحيـة كمـا 
حالـة  فـي  منهـم  ثلاثـة  متابعـة  قـررت 
سـراح وابقـت بالسـجن كلا مـن اعلـي 
سـالم التامـك وابراهيم دحـان وحمادي 
النّاصـري. وتتفـق مختلف الاوسـاط ان 
اطـلاق سـراح سياسـيي شـبكة بلعيرج 
والناشـطين الصحراويين يدخل في اطار 
اجواء الانفراج السياسي والحقوقي بعد 
تظاهـرات 20 فبرايـر التي نظمها شـباب 
الفيسـبوك بالمغرب وطالبت باصلاحات 
واقتصاديـة  ودسـتورية  سياسـية 

واجتماعية.
واعلـن العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
اذار/ مـارس الجـاري  السـادس يـوم 9 
دسـتورية  تعديـلات  مشـروع  عـن 
لقيـت ارتياحـا واسـعا الا ان الاوسـاط 
السياسـية والحقوقية طالبت باجراءات 
انفراجيـة مـن ابرزها كان اطلاق سـراح 
المعتقلـين السياسـيين الذي يشـمل ايضا 
معتقلي السـلفية الجهادية الذين اعتقوا 
بعـد هجمـات 16 ايار/مايـو 2003 بالدار 

البيضاء.

اجواء انفراج في المغرب بعد الاعلان عن قرب
 الافراج عن سياسيين معتقلين في قضايا «ارهاب»

شابات من مجموعة «20 فبراير» المطالبة باصلاح سياسي في المغرب يمنحن رجال الامن ورودا في تجمع أمس بوسط الرباط وسط دعوات متجددة لتظاهرات كبرى الأحد

الجزائر ـ «القدس العربي» : 

دعا السـعيد عبـادو الوزير السـابق والأمين العـام لمنظمة 
المجاهديـن (قدمـاء محاربي ثـورة التحرير) فـي الجزائر إلى 
إعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، ودعمه 
في هذا الاقتراح كل من عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل 
الشـخصي للرئيـس بوتفليقـة وأبـو جـرة سـلطاني الوزيـر 

السابق ورئيس حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي).
وقال عبادو أمس الخميس على هامش ندوة نظمتها أحزاب 
التحالف الرئاسـي لتخليد ذكرى النصـر المصادفة لـ 19 آذار/
مـارس 1962، وهـو تاريخ إعـلان وقف إطلاق النـار تحضيرا 
لاسـتقلال الجزائـر، انه مـن الضـروري إعادة بعث مشـروع 
القانون على مستوى البرلمان، وذلك بعد أن كانت مجموعة من 
النواب قد تقدمت باقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، 

لكن تحفظت عليه ووضعته في «الثلاجة».  
من جهته أكد عبد العزيز بلخادم الممثل الشـخصي للرئيس 
بوتفليقـة أنه من الضروري علـى كل الجزائريين والمثقفين في 
الدول التي تعرضت للاسـتعمار واسـتبيحت كرامة شـعوبها 
أن يقومـوا بفضح جرائم الاسـتعمار وإدانتها، مشـيرا إلى أن 
المجتمـع الدولـي ومنظمـة الأمم المتحدة لهـم دور يلعبونه من 
أجـل إعـادة الاعتبـار لهذه الشـعوب التـي تعرضـت حريتها 

وثرواتها للسلب و شخصيتها وهويتها للطمس..
واعتبـر أنـه على الرغـم مـن أن الجزائر تسـتعد للاحتفال 
بمرور نصف قرن على نيلها الاسـتقلال، إلا أن آثار الاستعمار 
الفرنسـي التـي لا تـزال ماثلـة للعيـان، خاصـة فيمـا يتعلـق 

بحقول الألغام على الحدود الشـرقية والغربية والتي تسببت 
ولا تزال في عاهات لمواطنـين أبرياء، إضافة إلى الآثار المدمرة 
للإشـعاعات النوويـة الناجمـة عن بقايـا التجـارب النووية 

الفرنسية في الصحراء الجزائرية. 
مـن جهته شـدد أبـو جرة سـلطاني رئيـس حركـة مجتمع 
السـلم علـى أن فرنسـا الرسـمية يجـب أن تعتـرف بالجرائم 
التـي اقترفـت في الجزائر خـلال فترة الاسـتعمار، وأن تعتذر 
عنها رسـميا للشـعب الجزائري وتقدم التعويضات المناسـبة 

للضحايا. 
جدير بالذكر أن مشروع قانون تجريم الاستعمار أثار الكثير 
مـن الجدل فـي الجزائر، إذ جاءت هذه المحاولـة في وقت كانت 
فيـه العلاقـات الجزائرية الفرنسـية تمـر بمرحلة توتـر، وزاد 
الإعلان عن هذا المشـروع في حـدة التوتر، خاصة بعد تصريح 
وزير الخارجية الفرنسي السـابق برنارد كوشنير أن القانون 
لـن يمر، وأن الحكومة الجزائرية لن تسـمح بذلـك، وهو ما زاد 

في استفزاز أصحاب المشروع.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد وضع حدا للجدل عندما 
صرح أن المشـروع مرفوض، لأنه عبارة عن مزايدة سياسـية، 
مؤكدا على أن أصحابه يريدون استغلاله للمتاجرة السياسية 
لا أكثـر، وهو تصريـح أثار الكثير من الجـدل، ورغم أن النواب 
كانـوا ينتظـرون من رئيـس البرلمـان أن يبادر بطرح مشـروع 
القانـون للنقاش في جلسـة علنيـة، إلا أن عبـد العزيز زياري 
رئيـس البرلمان أعلن صراحة أن المشـروع تم حفظه لاعتبارات 
دبلوماسية وقانونية، وهو الرد الذي لم يقنع أصحاب المشروع 

الذين ذهب بعضهم إلى حد المطالبة بحل البرلمان.  

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
أعلنـت وزارة الاقتصـاد الإسـبانية عن 
توليها تسـيير بنك «أريبسك» الذي يشرف 
للتجـارة  الماليـة  العمليـات  تمويـل  علـى 
العربية بين اسبانيا والعالم العربي، بينما 
تصر دبلوماسية مدريد على ضرورة تحرك 
الأمم المتحدة بسـرعة لحل الأزمـة الليبية، 
فـي إشـارة إلى الحظـر الجـوي أو التدخل 

العسكري.
وأكـدت وزارة الاقتصـاد أمس الخميس 
أن قـرار تولـي الإشـراف علـى هـذا البنـك 
بدل السلطات الليبية يأتي تطبيقا لمقررات 
الاتحـاد الأوروبي بشـأن تجميـد أو تولي 
القذافـي  معمـر  نظـام  ممتلـكات  تسـيير 

كنتيجة للأزمة التي تعيشها دولة ليبيا. 
وتعود ملكية بنك «أريبسـك» إلى البنك 
الخارجي الليبي الذي يمتلك أكثر من ٪99 
في حين يمتلك البنك الشعبي الجزائري أقل 
مـن 1٪ من أسـهم هـذه المؤسسـة المالية. 
وتخصـص البنـك الـذي يعتبـر متوسـط 
الحجم فـي تمويل العمليـات التجارية بين 
اسـبانيا وبعـض الـدول والشـركات مـن 

العالم العربي. 
سـحب  أن  الاقتصـاد  وزارة  وتبـرز 
التسيير من السلطات التابعة لمعمر القذافي 

لا يعنـي توقف نشـاط البنك بل سيسـتمر 
فـي عمله العـادي. وتجلـى الإجـراء الذي 
طبقـه البنـك المركزي الإسـباني فـي إعفاء 
ثمانيـة مـن أعضـاء المجلـس الإداري لبنك 
أريبسـك الذين عينتهم ليبيا في الماضي مع 
الإبقاء على مدير البنك الإسباني الجنسية 
الشـعبي  البنـك  ممثـل  علـى  والحفـاظ 

الجزائري.
وفي الوقـت ذاته، فقد أقدمـت الحكومة 
علـى تجميد عـدد مـن الحسـابات البنكية 
الخاصة بحكومة معمر القذافي رغم أنها لم 
تقدم معطيات كافية حول هذه الحسابات، 
وكانـت مدريـد قد صـادرت منذ أسـبوعين 
ممتلـكات عقاريـة فـي الأندلس فـي ملكية 

مؤسسات عمومية ليبية.
وتسـتمر اسـبانيا فـي الاهتمـام الفائق 
بالملـف الليبـي، فـي هـذا الصـدد، اعترفت 
وزيرة الخارجية ترينيداد خمنيس بإجراء 
اتصالات مع المجلس الوطني المؤقت للثورة 
الليبيـة للاطـلاع علـى الأوضـاع وتبـادل 
الآراء. واعترفت بهذه الاتصالات في ندوة 
صحافية ليلة أول من أمس في بيروت التي 
شـكلت محطتهـا الأخيرة في جولة شـملت 
مصر والأردن وسـورية ولبنـان. ورفضت 
بتمثيليـة  الاعتـراف  الآن  حتـى  اسـبانيا 
تعتبـره  ولكنهـا  لليبيـا  المؤقـت  المجلـس 
مخاطبـا رئيسـيا عكـس مـا أقدمـت عليـه 
فرنسـا باعترافها بشـرعية المجلس كممثل 

وحيد وإلغاء أي شرعية عن القذافي.

اسـبانيا  موقـف  أن  الوزيـرة  وتـرى 
الحالـي هـو أن الأمم المتحدة يجـب أن ترد 
وبسـرعة على قرار الجامعـة العربية التي 
طالبـت بفـرض منطقـة حظر طيـران على 
نظام معمر القذافي. مؤكدة في الوقت ذاته 
أن سـرعة التحـرك فـي الأزمـة الليبية هي 

الكفيلة بحماية السكان المدنيين. 
وتعتبر اسـبانيا من الدول التي طالبت 
منـذ البـدء بتدخـل عسـكري فـي ليبيا في 
حدوده الدنيا شـريطة توفر غطاء شـرعي 
عربـي وأممـي، وترى فـي موقـف الجامعة 
العربية بشـأن فرض منطقـة حظر طيران، 
الـدول  كباقـي  مدريـد  حكومـة  وأرسـلت 
الغربيـة قطعـا حربيـة إلـى الميـاه الدولية 
المقابلـة للميـاه الإقليمية الليبيـة وأبرزها 

غواصة من نوع ميسترال.
الموضـوع  الليبـي  الملـف  وسيشـكل 
الرئيسـي في أجنـدة اللقاء الذي سـيجمع 
ترينيـداد خمينيس مع الأمـين العام لمنظمة 
فـي  اليـوم  مـون  كـي  بـان  المتحـدة  الأمم 
العاصمة مدريد. وترى أوساط دبلوماسية 
اسـبانية أن التخوف في الأسابيع الماضية 
التدخـل  يعتبـر  عربـي  فعـل  رد  مـن  كان 
العسـكري أو منظمة حظـر الطيران بمثابة 
تدخـل إمبريالـي غربـي جديـد فـي دولـة 
أوروبية، لكن تبين أن الـرأي العام العربي 
فـي معظمـه لصالـح تدخـل محـدود يدعم 
الثـوار للقضـاء على نظـام معمـر القذافي 

والانتقال نحو الديمقراطية في ليبيا.

الجزائر: عودة الحديث عن مشروع قانون
تجريم الاستعمار الفرنسي الذي رفضته الحكومة

حكومة مدريد تصادر مصرفا ليبيا في اسبانيا
وتصر على سرعة تدخل الأمم المتحدة في ليبيا

تظاهرتان في الجزائر العاصمة
 للمطالبة بتغيير سياسي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: تنظـم في الذكرى التاسـعة والاربعـين لوقف اطلاق النار 
الذي ادى الى اسـتقلال الجزائر السـبت مسيرة للشـباب في العاصمة الجزائرية 
للمطالبـة بتغيير في النظام بينما سـتحاول اللجنة الوطنيـة للعاطلين عن العمل 

القيام بتحرك الاحد.
واطلقت دعوة الشـباب على موقع فيسـبوك الالكتروني مطلع الشـهر الجاري 

بدون ان يعرف منظموها.
وقد كشفوا حركتهم مساء الاربعاء بدعوتهم عددا من الصحافيين في العاصمة 
الجزائريـة اذ تظهـر بـين رسـائل الدعـم علـى صفحـة المجموعـة على فيسـبوك، 
انتقادات من بينها ان «السـرية تسـتخدم للتلاعب بالناس. انكـم بالتأكيد حزب 
سياسـي يختبئ». وقال احد الشـباب لصحيفة الوطن «نحن مجرد شـبان قلقين 
علـى مسـتقبل بلدنا». واكدت سـيدة فـي الثامنة والعشـرين من العمـر قالت ان 
اسمها مايا ان «محاولة القيام بمسيرة في العاصمة هي الوسيلة الوحيدة للتجمع 

والتحاور واثبات الوجود».
وتواعـد الشـبان للاجتمـاع السـبت امـام مبنـى البريـد التاريخي في وسـط 
العاصمـة ليحتفلـوا علـى طريقتهم بذكرى الخطـوة الاولى على طريق اسـتقلال 

الجزائر بعد 132 عاما من الاستعمار الفرنسي.
اما السـلطات فسـتحتفل بالمناسـبة بمؤتمر عنوانه «الثورة الجزائرية: ارادة 

ونصر ووفاء»، كما قال احد المنظمين لوكالة الانباء الجزائرية.
وفـي اليوم التالي سـتنظم اللجنة الوطنيـة للعاطلين عن العمل التي انشـئت 
في السـادس من شباط/فبراير مسـيرة من سـاحة اول مايو للمطالبة بعمل لائق 
وتعويض بطالة يشكل خمسين بالمئة من الحد الادنى للاجور وتمديد عقود العمل 

واجراءات ضد الاوضاع الهشة.
وتشـهد الجزائـر منذ اسـابيع حـركات اجتماعية تطـال كل قطاعـات المجتمع. 
وردت الحكومة بوعود كبيرة لتمويل مشـاريع من اجل تلبية هذه الطلبات بدون 

ان تنجح في تهدئة الاضرابات التي تنظم من حين لآخر.

■ تونـس ـ رويتـرز: حثـت وزيرة 
الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلينتون 
تونـس امـس الخميـس علـى إجـراء 
إصلاحات اقتصادية وسياسية بعد أن 
سقط الحكم الشمولي وأشادت بالبلاد 
لمساعدتها اللاجئين الفارين من القتال 

في ليبيا.
وكانـت الاحتجاجات التـي أجبرت 
الرئيـس التونسـي زيـن العابدين بن 
علـي علـى الفـرار مـن تونـس فـي 14 
كانون الثاني/يناير قد أدت الى اندلاع 
انتفاضـات اجتاحت عـدة دول عربية 
من بينها ليبيا حيـث تحاول المعارضة 
الزعيـم  يشـنها  حملـة  صـد  المسـلحة 

الليبي معمر القذافي.
وتونـس هـي المحطـة الأخيـرة فـي 
وشـملت  كلينتـون  بهـا  قامـت  جولـة 
مصـر حيـث تنحـى الرئيـس المصـري 
حسـني مبارك فـي 11 شـباط/فبراير. 
رغبـة  الخارجيـة  وزيـرة  وأكـدت 
الولايـات المتحدة في مسـاعدة تونس 
علـى التعامل مـع التحديـات الداخلية 

والأعـداد الكبيرة مـن النازحين الذين 
يتدفقون من ليبيا. وخلال جولة بمركز 
تدريـب تابـع للصليـب الأحمـر قالـت 
كلينتـون إن على تونـس أن تركز على 
توفير فرص عمل للآلاف الذين سـاعد 
سـوء أوضاعهـم المعيشـية فـي إذكاء 

الثورة.
للصحافيـين  كلينتـون  وقالـت 
«نحتاج الـى خطة للتنمية الاقتصادية 
والوظائف. الشعب التونسي يستحق 
المتحـدة  الولايـات  أن  مضيفـة  هـذا» 
ستشارك في مؤتمر للمانحين يعقد في 
وقت لاحـق من العام الحالي لمسـاعدة 
تونـس. وأضافت «الثـورة أثارت آمالا 
كثيرة جـدا والآن يجب أن نترجم هذه 
الآمـال الـى نتائـج وهـذا يتحقـق من 
خلال الإصـلاح الاقتصادي والإصلاح 
السياسـي». وزارت كلينتـون تونـس 
فـي الوقـت الـذي تقاتـل فيـه القوات 
الموالية للقذافي المعارضة المسلحة على 
الطريـق الى بنغازي معقـل المعارضين 
شـن  احتمـال  واشـنطن  أثـارت  وقـد 

غارات جوية لوقف القذافي.
وانتقـدت الولايـات المتحـدة ودول 
أخـرى لعدم بذلهـا ما يكفي مـن الجهد 
وقـوات  الليبـي  الشـعب  لحمايـة 
المعارضة التي تحاول إسـقاط القذافي 
الـذي تتقدم قواته باطـراد في المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة. وخرجت 
مظاهرة صغيرة في تونس امس وردد 
المتظاهرون هتافا طالبوا فيه كلينتون 
بالرحيـل ولوحـوا بأعلام مـن الحقبة 
السـابقة لحكـم القذافـي كرمـز للتمرد 

على حكمه.
ولم تشـر كلينتون الـى المفاوضات 
بشـأن مشـروع قـرار بمجلـس الأمـن 
الدولـي التابع لـلأمم المتحـدة يفوض 
وربمـا  جـوي  حظـر  منطقـة  بفـرض 
مسـاعدة  لمحاولـة  أخـرى  خطـوات 
المعارضـة المسـلحة غيـر أنها أشـادت 
علـى  اللاجئـين  لمسـاعدتها  بتونـس 
الفرار مـن الصراع. وفي المركـز التابع 
للصليـب الأحمـر قالت لعمـال الإغاثة 
«العالم منبهر بالاسـتجابة الانسـانية 

الكبيـرة للأزمة علـى حدودكم». وعبر 
اكثر من 100 الف شخص بينهم الكثير 
من المهاجرين الأفارقـة الى تونس منذ 
انـدلاع الانتفاضة ضد القذافي الشـهر 

الماضي.
وقالـت كلينتـون «نعلـم أن تونـس 
لهـا احتياجـات انسـانية فـي الوقـت 
الحالـي ونريـد أن نضمن مسـاعدتكم 
في تلبية الاحتياجات الانسـانية على 
الحدود والاحتياجات الانسانية داخل 
تونـس». والتقـت كلينتـون بالرئيس 
أن  المقـرر  ومـن  المبـزع  فـؤاد  المؤقـت 
تلتقـي برئيـس الـوزراء الباجـي قايد 
السبسي في وقت لاحق. ومنذ فرار بن 
علي الى السـعودية سـعت السـلطات 
المؤقتـة جاهدة لاسـتعادة الاسـتقرار 
فـي تونـس. وعلـى مـدى الأسـبوعين 
خارطـة  الحكومـة  وضعـت  الماضيـين 
طريـق لانتقـال السـلطة ودعـت الـى 
إجراء انتخابات لمجلس تأسيسـي في 
24 تموز/يوليو ليضع دسـتورا جديدا 

للبلاد.

كلينتون تدعو للإصلاح بتونس ومتظاهرون يرفضون زيارتها

■ تونـس - ا ف ب: حذر رئيس الوزراء التونسـي 
الموقـت الباجـي قائـد السبسـي امـس الخميـس قبيل 
احيـاء تونـس الاحد ذكرى اسـتقلالها سـنة 1956 من 
مخاطـر «الانزلاق» عـن ثوابت الدولة التونسـية ومن 
محاولات «الركـوب على الثورة» التـي اطاحت بنظام 

زين العابدين بن علي.
وقـال فـي كلمـة افتتح بها امـس ملتقـى دوليا حول 
«التحـول الديمقراطي في تونـس» ان «الثورة لا تعني 
ضـرورة الديمقراطية. فهناك مسـالك عديـدة (ممكنة) 
فامـا ان نصل الـى الديمقراطيـة وهذا مـا نريد ويجب 
ان نعمـل مـن اجلـه وامـا ان ننزلـق». ورأى ان «دعاة 
الانزلاق موجـودون ويعملون ولا بد ان ننتبه الى هذا 

الامر».
واكد ان ما حصل في تونس «ثورة تونسية خالصة 
لهـا خصوصياتهـا وكانـت نتيجـة تداعيـات داخليـة 
ترتبـط باخلاقيـة السـلطة وتجـاوزات السـلط» فـي 

اشارة الى الفساد الذي استشرى في عهد بن علي.
واضـاف ان «مـن خصوصيـات هـذه الثـورة انهـا 
ليسـت مؤطرة وليس لها زعامات»، مؤكدا ان «المسـار 
الديموقراطـي الذي نطمح اليه هو مسـار يشـارك فيه 
الشـعب بكاملـه بـلا اقصاء ولـه ضوابـط وينبغي ان 
نسـير فيه بمراحل وبخطى ثابتـة». واضاف «لا بد من 
الانتبـاه الى المنزلقـات والمخاطر المحدقـة بمصير هذه 
الثورة (...) نحن وظيفتنا ان لا نسمح بانزلاق الثورة 

وبركوب الثورة».
وتابـع ان هناك «خطوطا حمـراء لا يمكن تجاوزها» 
ناضل الشـعب التونسـي عشـرات السـنين مـن اجلها 
واقـام علـى اساسـها «دولـة تونسـية عصريـة» بعـد 
 .1956 آذار/مـارس   20 فـي  فرنسـا  عـن  الاسـتقلال 
واوضـح قائد السبسـي ان اول هذه الخطوط الحمراء 

هو «الدولة ومفهوم الدولة».
واكـد ان «شـعبنا كافح طويـلا من اجل الاسـتقلال 
وبنى دولة تونسية عصرية يؤكد دستورها ان تونس 
دولـة حـرة مسـتقلة ذات سـيادة الجمهوريـة نظامها 

والعربية لغتها، والاسلام دينها».
تابع «هذا بالنسـبة لـي لا محيد عنه وخـط احمر لا 

يقبل زيادة ولا نقصانا».
امـا الخـط الاحمـر الثانـي فهـو القوانـين الخاصـة 
بحرية المراة والمسـاواة. وشـدد قائد السبسي في هذا 
السـياق علـى ان «تحريـر المراة التونسـية مكسـب لا 
رجـوع عنه».  وقال «مرحبا بالمزيـد الى الامام (في هذا 

المجال) اما الرجوع الى الوراء فلا سبيل اليه».
ومـن الثوابـت الاخـرى التـي شـدد عليهـا رئيـس 
الـوزراء التونسـي اسـتقلال القضاء وحريـة الاعلام 

ونبذ العنف سبيلا لحل الخلافات.
وقـال في هـذا الصـدد «نحن مـع اسـتقلال القضاء 
وهـذا ايضـا لا رجـوع فيـه (..) لا بد من حريـة الاعلام 
وهذا خط احمر ايضا (..) وهناك موضوع اساسي آخر 

وهـو مسـالة العنف فنحن نريـد ان نتجـادل بالمعقول 
ونطـرح الاراء وحـق الاختـلاف لا يعنـي ان نصبـح 
اعداء». ومن المقرر ان تشهد تونس في 24 تموز/يوليو 
انتخاب مجلس وطني تأسيسـي لوضع دستور جديد 

للبلاد يحل محل دستور سنة 1959.
مـن جانبهـا قالت سـهير بلحسـن رئيسـة الرابطة 
الدوليـة لحقـوق الانسـان ان تونـس تعيـش «بمعنى 
ما مرحلة اسـتقلال ثان» بعد الاطاحـة بنظام بن علي. 
واضافـت ان الثـورة التونسـية «كبيـرة الاهمية لانها 
كانت الشرارة لما نأمل ان يكون ربيعا عربيا من القاهرة 

الى المنامة وصنعاء تنفخ انفاس الثورة التونسية». 
وتابعـت ان «موجـة الصـدم هـذه تقلـب كل شـيء 
وليس فقط المشهد العربي ولكن ايضا المشهد الاوروبي 
الدولـي».  المعطـى  ذلـك  يتجـاوز  وفيمـا  المتوسـطي 
واكـدت ان «المجتمـع المدني كان في طليعـة الكفاح ضد 

الدكتاتورية وهو حاضر لبناء المستقبل».
الانسـان  لحقـوق  الاوروبيـة  الشـبكة  وتنظـم 
والفدراليـة الدوليـة لحقـوق الانسـان فـي العاصمـة 
التونسـية حتى السبت حلقة دراسـية حول «التحول 
الديمقراطي في تونس» بمشـاركة العديد من جمعيات 
والدوليـة.   التونسـية  الانسـان  حقـوق  ومنظمـات 
ويتنـاول الملتقـى عـدة محـاور بينها شـروط التحول 
الديمقراطـي وادوات الديموقراطيـة وتجارب التحول 

الديمقراطي في العالم ودور المجموعة الدولية فيه.

الباجي قائد السبسي يحذر من مخاطر الانزلاق عن ثوابت الدولة
■ تونــس ـ يو بــي آي: قام عــدد من أفــراد الطاقم الأمني المرافــق لوزيرة 
الخارجيــة الأمريكيــة هيــلاري كلينتــون خــلال زيارتهــا لتونــس بتفتيــش 
الصحافيــين المدعوين لتغطية مؤتمر صحافي لهــا امس الخميس بمقر وزارة 

الخارجية، بينما اكتفى الأمن التونسي بمراقبة الوضع.
ولم يكتف أفراد الأمن الأمريكي بهذا الانتهاك لســيادة تونس داخل وزارة 
الخارجيــة، وإنما عمدوا إلى إهانة البعض من الصحافيين بإخضاع معداتهم 
الالكترونية وكاميرات التصوير إلى تفتيش بواســطة كلب بوليســي، ما أثار 
اســتياء الجميع، حيث تعالــت الأصوات المنددة بمثل هذا الانتهاك للســيادة 

التونسية وإهانة الصحافيين. 
وأمام ارتفاع الأصوات الإحتجاجية، تراجع أفراد الطاقم الأمني الأمريكي، 
وفسحوا المجال لأفراد الأمن التونسي ليقوموا بعملية التفتيش، غير أن إهانة 
الصحافيــين تواصلت بتأخر هيــلاري كلينتون عن موعــد المؤتمر الصحافي 
الــذي كان يُفتــرض عقده فــي الســاعة الواحــدة بالتوقيت المحلــي. وانتظر 
الصحافيون أكثر من ثلاث ساعات ونصف دون أن تأتي كلينتون، ومن دون 
إبلاغهم ما اذا كان المؤتمر الصحافي قد ألغي أم لا، الأمر الذي دفع بغالبيتهم 

إلى مغادرة مقر وزارة الخارجية التونسية.
ورفض مسؤولو الخارجية التونسية تفسير الأمر للصحافيين، في الوقت 
الذي انتشرت فيه إشاعات تقول إن المسؤولين التونسيين طلبوا من كلينتون 
تغيير مكان المؤتمر الصحافي لتفادي أي احتكاك مع العشرات من التونسيين 
الذيــن نظموا مظاهرة أمام مقــر وزارة الخارجية التونســية للتنديد بزيارتها 

لتونس.
وكانــت المظاهرات المنددة بزيــارة كلينتون إلى تونس قــد تواصلت لليوم 
الثالث على التوالي، حيث تجمع صباح امس العشــرات من التونســيين أمام 
المســرح البلدي بشــارع الحبيب بورقيبة رافعين لافتات وشــعارات من قبيل 

«هيلاري إرحلي» و»لا للوجود العسكري الأمريكي في تونس».
كما تجمع أيضا العشرات منهم أمام مقر وزارة الخارجية التونسية وهتفوا 
بشــعارات منها «أمريكا إرهابية.. هز (إرفع) يديك عــن القضية» و»كلينتون 
إطلعي برا...تونس أرضي حرة»، و»شــوفوا إرهــاب الأمريكان أبو غريب هو 

البرهان».
يشــار إلــى أن كلينتــون كانــت قد وصلــت في ســاعة متأخرة من مســاء 
الاربعــاء إلــى تونس، محطتها الثانيــة بعد القاهرة في جولتهــا على عدد من 

دول المنطقة.
والتقــت كلينتون الرئيس التونســي المؤقت فؤاد المبــزع ورئيس الحكومة 
المؤقتة الباجي قائد السبسي، ونظيرها المولدي الكافي وممثلين عن تنظيمات 

المجتمع المدني.
وتعتبــر زيارة كلينتــون لتونس الأولى لها منذ رحيــل الرئيس المخلوع زين 
العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، وهي تأتي 
بعد زيارات لعدد من المســؤولين الأمريكيين الذين توافدوا على تونس بشكل 
لافــت منهم جيفري فيلتمــان ووليام بيرنز وعضــوا الكونغرس جون ماكين 

وجوزيف ليبرمان.

طاقم امن كلينتون يفتش الصحافيين بمقر الخارجية التونسية
 هيلاري كلينتون تصل الى القصر الرئاسي بتونس أمس الخميس وسط اجراءات امنية مشددة
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■ طرابلس ـ عواصم ـ «القدس العربي» 
امـس  الليبـي  الجيـش  اعلـن  وكالات:  ـ 
الخميس انه سـيوقف عملياته العسـكرية 
ضـد «العصابـات الارهابية» الاحـد المقبل 
لاعطائهـا مهلـة «لتسـليم السـلاح والعفو 
العـام عنهـا»، وذلك قبل بضع سـاعات من 
تصويـت في الامم المتحدة علـى قرار يرمي 

الى وقف قمع المحتجين.
واوردت وكالة الانباء الليبية الرسـمية 
(وزارة)  للدفـاع  المؤقتـة  «اللجنـة  ان 
قررت وقـف اطلاق النار تجـاه العصابات 
الارهابيـة ابتداء من الاحـد 20 آذار/مارس 
لاعطاء مهلة لتسـليم السلاح والعفو العام 

عنهم».
ولـم توضـح وزارة الدفـاع مـدة توقف 

العمليات العسكرية.
ويأتـي الاعـلان عـن هـذه الهدنـة قبـل 
سـاعات مـن التصويـت في مجلـس الامن 
على مشـروع قرار يفرض حظرا جويا على 
ليبيـا لمنـع طيرانهـا مـن قصف المـدن التي 

تسيطر عليها المعارضة.
وبعد ان شدد على ضرورة سرعة تدخل 
الاسرة الدولية، اكد مساعد السفير الليبي 
فـي الامم المتحـدة ابراهيـم دباشـي الـذي 
انشـق عن النظام ان بلده بحاجة الى قرار 
«خلال السـاعات العشر المقبلة» محذرا من 

«عملية ابادة حقيقية».
ويأتي قرار تعليق العمليات العسـكرية 
وسـط أنبـاء عـن تقـدم القـوات المواليـة 
للعقيد معمـر القذافي نحو بنغـازي، معقل 
المعارضـة. وحاولت امـس الخميس قصف 
مواقـع الثوار في هذه المدينـة الواقعة على 
بعـد الـف كلم شـرق طرابلس، كمـا اعلنت 
اسـقاط  الثـوار  واكـد  الاحتجـاج.  حركـة 
طائرتين. ويذكر الإعلام الرسمي أن القوات 
الموالية للنظام نجحـت في هجومها المضاد 
في اسـتعادة عـدة مدن في الايـام الاخيرة 
اثر غـارات جوية وعمليات برية، بحسـب 

التلفزيون الليبي الرسمي.
واعلن المدير السياسي لوزارة الخارجية 
الامريكيـة وليـام بيرنز ان القـوات الليبية 

الخميـس  امـس  باتـت  للقذافـي  المواليـة 
علـى بعـد 160 كلم مـن بنغـازي، وتواصل 

«التقدم» بفضل تفوقها العسكري.
ايضـا  متناقضـة  معلومـات  وصـدرت 
بشـأن مدينة مصراتـة على بعـد نحو 200 
كلم شـرق طرابلس. وقال النظام ان قواته 
المسلحة استولت عليها، لكن متحدثا باسم 

المعارضة في مصراتة نفى ذلك.
وكان النظـام الليبـي اعلن فـي اليومين 
الاخيريـن الهجوم على مصراتة وبنغازي، 
رمـز الثـورة التـي انطلقت في 15 شـباط/

فبراير، للقضاء على حركة الاحتجاج.
وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل 
اورده علـى شاشـته «تمت السـيطرة على 
ميناء الزويتينة بالكامل والقوات المسلحة 

على مشارف بنغازي».
واضاف «ان القوات المسـلحة سـيطرت 
بتطهيرهـا  وتقـوم  مصراتـة  مدينـة  علـى 
حاليا من العصابات المسلحة»، وذلك غداة 
معارك عنيفة مع المعارضين اوقعت 22 قتيلا 

على الاقل بحسب المحتجين.
مـن  النـوع  هـذا  إن  المعارضـة  وتقـول 
الأخبار الهدف منهـا التأثير على معنويات 
المقاتلـين وترويـع المدنيـين لثنيهـم عن أية 
مقاومـة في حـال اقتربـت القـوات الموالية 
ان قواتـه  اعلـن  القذافـي  للقذافـي. وكان 
حاسـمة»  «معركـة  الخميـس  سـتخوض 
لاسـتعادة السـيطرة علـى مصراتـة، احد 
آخر معاقل الثوار في ليبيـا، والتي يقطنها 

500 الف نسمة.
وفـي اليوم نفسـه، اكدت قـوات النظام 
معاقـل  آخـر  اجدابيـا،  اسـتعادت  انهـا 
المحتجين على بعد 160 كلم جنوب بنغازي. 
وقتل في هذه المدينة 26 شخصا على الاقل، 

بحسب طبيب تحدث عن «معارك رهيبة».
لكـن سـكاناً وشـهودَ عيـان ومقاتلـين 
أبلغـوا وسـائل إعـلام أجنبيـة أن اجدابيا 
لم تسـقط في أيدي قوات القذافي وأن هذه 
الأخيـرة منتشـرة فـي أطـراف المدينة ولم 

تنجح في دخولها.
وادى تقـدم القوات الموالية للقذافي الى 

تدفـق الليبيـين باتجـاه الحـدود المصرية، 
بينهـم عائلات بأكملها في سـيارات محملة 
بالامتعـة. ومنـذ بدايـة الثورة فـر حوالي 

300 الف شخص من ليبيا.
كمـا سـحبت اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمر طاقمها من بنغازي الى طبرق شرقا 
وعبـرت عـن «قلقهـا البالـغ مما سـيحدث 
للمدنيـين والمرضـى والجرحـى والمعتقلين 
فـي  الحمايـة  يسـتحقون  ممـن  وغيرهـم 

النزاعات».
وفـي الغرب، هاجمت القـوات النظامية 
ايضا بالاسـلحة الثقيلة بلدة الزنتان التي 
تبعـد 145 كلم عـن طرابلس، حسـبما ذكر 
شـاهد عيان. وقـال قائد الثوار فـي المدينة 
جمـال منصـور «انهـم يمارسـون سياسـة 
الارض المحروقـة»، موضحـا ان «الدبابات 
وهنـاك  ومسـتمر  مكثـف  بشـكل  تقصـف 

غارات جوية».
ومع تحـول الثورة تدريجيـا الى حرب 
اهلية وسقوط مئات الضحايا، قررت الامم 
المتحـدة في نهايـة المطاف عرض مشـروع 
قرار يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق 
ليبيـا. وقالـت الولايات المتحـدة انها تريد 
ان ترى «بسـرعة» قـرارا «قويـا» في الامم 

المتحدة.
وتوجـه وزير الخارجية الفرنسـي آلان 
جوبيـه الـى الامم المتحدة أمـس الخميس 
«لتأمـين» حصـول تصويـت على قـرار في 
مجلس الامن الدولي حول ليبيا «في اسرع 

وقت»، حسبما اعلنت وزارته.
وزارة  عـن  صـدر  بيـان  فـي  وجـاء 
الوضـع  الـى  و»بالنظـر  انـه  الخارجيـة 
الليبـي  الشـعب  يعيشـه  الـذي  الطـارئ 
خصوصـا فـي بنغـازي، قـرر آلان جوبيه 
التوجـه الـى نيويـورك لتأمـين التصويت 

على القرار بأسرع وقت ممكن».
وقال وزير الدولة البريطاني للشـؤون 
الاوسـط  بالشـرق  المكلـف  الخارجيـة 
اليسـتير بورت ان الوضع في ليبيا «يجعل 
مـن الضـروري القيام بأمـر مـا والقيام به 

اليوم».

وسط حملة دعائية لاحباط معنويات الثوار واتهامات لها بممارسة سياسة «الارض المحروقة»

قوات القذافي توقف هجومها لمنح «الارهابيين فرصة للاستسلام» وانباء متضاربة عن حقيقة المعارك في الميدان

من آثار القصف الجوي لقوات القذافي في الطريق المؤدي الى اجدابيا يوم الأربعاء

■ طرابلـس ـ رويتـرز: تلاشـت كل آمـال التغيير 
لدى رجل أعمال ليبي شـاب عندما رأى الشرطة تقتل 
اثنين من المحتجين خارج متجره في وسـط العاصمة 

طرابلس.
وقـال الرجل الـذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه 
خوفا من ملاحقة السـلطات لـه وهو يتلفت حوله في 
توتـر فـي مقهى مكشـوف يطل علـى سـاحة الجزائر 
المعارضـين  بـين  مؤخـرا  اشـتباكات  شـهدت  التـي 
والمؤيدين للزعيـم الليبي معمر القذافـي «هذا مروع. 

هذا سيىء.»
ومضى يقول «القذافي مسن. الشبان يستخدمون 

الانترنت. إنهم يريدون التغيير.»
وتابـع «أريـد أن أصنع مسـتقبلا لنفسـي. لكن مع 
وجـود القذافي ليس هناك مسـتقبل.. نحن غاضبون 
هنـا. لكن لا يمكننـا أن نظهر ذلـك لأن القذافي هنا في 

المدينة.»
وقبل اسـبوعين كانت طرابلس تعج بالحديث عن 
التغيير الوشـيك بعد الثورة في كل من تونس ومصر 
مما ألهم الشبان للانطلاق إلى الشوارع والدعوة إلى 

إنهاء حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما.
وأشعل مقتل محتجين في دول عربية أخرى غضب 
النـاس. لكـن في ليبيـا فإن الرد العسـكري الكاسـح 
للقذافـي علـى الانتفاضـة أصـاب النـاس بالذهـول 

لدرجة جعلتهم يلتزمون الصمت.
ذلـك  أفعـل  أن  يمكننـي  «لا  الأعمـال  رجـل  وقـال 
أقتـل  أن  أريـد  ولا  عامـا   25 عمـري  (الاحتجـاج)... 

بالرصاص.»
وهز أصدقاؤه رؤوسهم مصدقين على كلامه بينما 
كانـوا يدخنـون النرجيلـة علـى جانب من السـاحة 
حيـث كانت تحيط بهـم مبان مهيبة تعـود إلى الحكم 
الاستعماري لإيطاليا خلال الفترة من 1911 إلى 1943. 
شعر الكثير منهم بالحماسة وهم يتابعون ثورات في 
دول عربيـة مـن خلال تقاريـر تابعوها على شـبكات 
التواصل الاجتماعـي. كانت هذه أحداث جديدة على 

جيل لم يعرف زعيما آخر سوى القذافي.
لكـن مع قطـع الانترنت حاليـا عن أغلـب الليبيين 
ومـع اتخاذ أجهزة أمن الدولة أيضـا إجراءات قمعية 
ضد أي شكل من أشكال المعارضة يرغب كثيرون فقط 

المضي في حياتهم العادية.
قـال وليـد جمـال (24 عامـا) وهـو طالـب اقتصاد 
«أنا خائف». وأضاف أنه يريد التركيز على الدراسـة 
والحصول على وظيفة. ومضى يقول «أتمنى أن يكون 

كل شيء على ما يرام.»
وتعهـد القذافـي بالقتـال حتى آخر قطـرة من دمه 
للقضاء على قوات المعارضة التي تتمركز في بنغازي 

بشـرق البلاد. وهو يقول إنهم متشـددون إسلاميون 
يريـدون ان يقيمـوا في ليبيـا نظاما اسـتبداديا على 

غرار نظام طالبان الافغانية.
مـن  يحاربـون  إنهـم  المعارضـة  مقاتلـو  ويقـول 
صلـة  أي  وينفـون  سياسـي  تغييـر  تحقيـق  أجـل 
لهـم بالجماعـات المتطرفـة. وهـم يطلقـون مـن حين 
لآخـر هتافـات مؤيـدة للديمقراطيـة اسـتلهموها من 

احتجاجات اجتاحت العالم العربي هذا العام.
وبعيـدا عـن سـاحات المعـارك فـي الشـرق حيث 
يحارب مقاتلو المعارضة الجنود المزودين بالأسـلحة 
الثقيلة يشـعر المهنيون في طرابلـس الذين يجيدون 
التعامل مـع التكنولوجيـا بأن الغرب خانهـم. لكنهم 
يشـعرون أيضا أن قضيتهم التي كانت سـلمية تدنت 

إلى حرب عصابات قبيحة.
وقال رجل الأعمال «حتـى إذا لم يكن القذافي على 

حق.. فما من أحد سيحقق شيئا بإلقاء الحجارة.»
وخفتت دعوة شعبية للتغيير بالتدريج وتحولت 
إلى همسـات في طرابلس مع اسـتمرار قوات القذافي 
في الزحف شـرقا نحو بنغـازي معقل المعارضة. وفي 
طرابلـس قاعـدة القذافـي المحصنة أصبـح انتصاره 

حتميا.
تجوب الشوارع ميليشيات تابعة للقذافي. وقيدت 
نقاط تفتيش أقامها الجيش القدرة على الوصول إلى 
أحيـاء مثل تاجـوراء حيث حـاول البعـض في وقت 

سابق التظاهر.

وفـي مناطق أعـادت القوات الحكومية السـيطرة 
عليهـا قـال سـكان إن أفراد أمـن يلقـون القبض على 
أشـخاص يشـتبه فـي صلتهـم بالمقاتلـين. وقطعـت 
الانترنت تقريبا عن سـكان طرابلس كما أن اتصالات 

الهواتف المحمولة متقطعة.
وتراجعت الاحتجاجات كما تم طلاء أي شـعارات 
مناهضـة للقذافـي. وأطلقـت الشـرطة يـوم الجمعـة 
الماضي الغاز المسـيل للدموع خارج مسـجد لإجهاض 

احتجاج قبل انطلاقه.
وما زالت الرسـائل التي تعبر عـن التحدي والتي 
تدعـو إلـى تجمع آخر أطلقـوا عليه « جمعـة الحرية» 
يـوم 18 آذار/مـارس منتشـرة في شـبكات التواصل 
إنهـم  تويتـر  مسـتخدمي  أحـد  وقـال  الاجتماعـي. 
سـينتصرون إن شـاء الله وإن المسـألة مسـألة وقت 

وتتطلب صبرا.
وأغلقت المتاجر والمصالح أبوابها عقب هذه الأزمة 
لكـن مؤشـرات العـودة إلـى الحيـاة الطبيعيـة إلـى 
الشوارع كانت بطيئة. وبعد أسابيع من الاضطرابات 
إنهـم  الاحتجاجـات  أنهكتهـم  الذيـن  السـكان  قـال 

يريدون المضي في حياتهم الطبيعية.
وقـال مهـدي وهو خبـاز بينمـا كان الأذان ينبعث 
من مسـجد كان من قبل كاتدرائية كاثوليكية إيطالية 
«معمر أو غيـره.. لا يهمني مـا دام متجري موجودا.» 
وفي سـوق قديمـة - وهي عبـارة عن ممرات تشـبه 
المتاهة ويباع فيها كل شيء من السلاحف إلى التوابل 

- في وسط طرابلس قال السكان إن بعض الباعة لم 
يعودوا بعد.

وقال مراد صلاح (23 عاما) الذي أعاد مؤخرا فتح 
متجره لبيع مسـتلزمات الزفاف «بعضهم يشعر بقدر 
من الخوف فلم يفتحوا متاجرهم.» وفي مكان مجاور 
راقب أفراد ميليشيا باهتمام حشدا من المتسوقين من 

شاحنة تابعة للجيش.
ويـردد أغلب النـاس العاديين نفـس كلام القذافي 
الذي يلقـي باللوم في الاضطرابـات على تحالف بين 
القاعـدة والغـرب اللذيـن يسـعيان إلى تدميـر ليبيا 
والاسـتيلاء علـى نفطهـا سـواء كان ذلـك خوفـا من 

القذافي أو عن قناعة حقيقية.
وقـال محمد عبـد الله وهو والد سـبعة من الأبناء 
بينمـا كان يتجـول فـي السـوق ومعه زوجتـه «لدي 
أطفـال... إنهم لا يريدون الدمـار.. إنهم يريدون بقاء 

الزعيم. إنهم لا يريدون التغيير.»
ومضـى يقـول مشـيرا الـى زعيـم القاعـدة « بـن 
لادن والقاعـدة... يحرضـون النـاس علـى إحـداث 
اضطرابات. إنهم يحتسـون الخمور داخل المسـاجد. 
لديهـم بنـادق ونسـاء. إنهم يحولـون المسـاجد إلى 

مراقص.»
وقال رمضان علي وهو من سكان طرابلس ويمضي 
أغلب وقتـه وهو يلوح بالعلم في السـاحة الخضراء 
تأييدا للقذافي «لقد منحنا الحرية والديمقراطية. لكل 

واحد منا منزل وسيارة ومال. لا نريد أحدا سواه.»

سكان طرابلس بدأوا يفقدون امل التغيير بعد هجوم قوات القذافي على الشرق 
■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت وكالـة معونة امـس الخميس إن 
عائـلات ليبيـة تفر مـن بنغـازي ومناطق أخـرى تسـيطر عليها 
المعارضة المسـلحة في شـرق ليبيا تعبر الحدود إلى مصر باعداد 
أكبـر عما سـبق ولكـن لا يوجـد تدفق كبيـر بينما تتقـدم القوات 

الليبية.
وخاض جنـود القوات الحكومية اليوم معـارك مع المعارضين 
علـى طول الطريق المـؤدي إلى بنغـازي بينما طرحـت الولايات 
المتحـدة إمكانية توجيـه ضربات جوية لوقف تقـدم قوات معمر 
القذافي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
التابعـة لـلأمم المتحـدة سـيبيلا ويلكـس لرويترز «نـرى أعدادا 
متزايـدة من الليبيين يفرون.» واضافـت «بعض الذين يغادرون 
بنغـازي يقولـون إنهم يخشـون أن تتعـرض (المدينـة) للقصف 

ومن أن الطريق إلى الحدود قد يغلق.»
وأضافت أن حوالـي 1500 ليبي عبروا الحدود إلى مصر أمس 
الأول الأربعاء وهم حوالي نصف إجمالي الفارين من ليبيا الذين 

يشملون أيضا عمالاً  مصريين ومن جنسيات أخرى.
وهذا العدد أكبر من عدد الليبيين الذين فروا في اليوم السابق 

والذي بلغ 1200 ليبي.
وقالت ويلكس «نرى الكثير من العائلات تخرج.»

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن لديها 
تقارير تفيد بأن قتالا يدور حول أجدابيا وهي بلدة اسـتراتيجية 
علـى الطريـق السـريع السـاحلي والتـي انسـحبت منهـا هـذا 
الأسـبوع. وقالـت اللجنـة أمـس الأول الأربعـاء إنها انسـحبت 
أيضـا مـن بنغازي. ولم يكـن لدى وكالـة الإغاثة المسـتقلة أرقام 
عـن القتلى والجرحى في أجدابيا بعدما ذكر تلفزيون العربية أن 
القتال الدائر حول بلدة أجدابيا أسـفر عن سـقوط 30 قتيلا على 

الأقل بينهم نساء وأطفال ومسنون.
وقـال ماركال إيزارد المتحدث باسـم اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمـر لرويتـرز «لا يوجـد تحرك كبيـر للنازحين نحـو الحدود 
بأعـداد كبيـرة وهـذا كان أحد السـيناريوهات التـي تصورناها 

ولكنه لم يحدث إلى الآن.»
وأضـاف إيزارد أن فريقا صغيرا من موظفـي المعونة التابعين 
للجنـة لا يـزال موجـودا في طبرق ولكـن معظم موظفـي المعونة 

الآخرين يتوجهون إلى منطقة الحدود المصرية لدواع أمنية.

مزيد من الليبيبن يفرون إلى مصر

■ بنغـازي ـ رويتـرز: قـال متحدث 
ليبيـا  فـي  المسـلحة  المعارضـة  باسـم 
إن قـوات معمـر القذافـي شـنت امـس 
الخميـس غـارات جويـة علـى ثلاثـة 
أماكن على مشارف مدينة بنغازي التي 
تسـيطر عليهـا المعارضـة واسـتهدفت 

موقعا رابعا الى الجنوب.
المعارضـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 

المسـلحة في بنغازي والذي طلب عدم 
نشـر اسـمه تجنبـا للانتقـام المحتمـل 
من أسـرته «ليسـت لدينا أدلـة على أن 
الغارات سـببت اي ضرر. تبدو لنا مثل 

تحذير او تحد للمجتمع الدولي.»
وقعـت  الغـارات  احـدى  إن  وقـال 
قرب مطار بنينا الى الشـرق من المدينة 
وأضـاف أن مسـؤولي المطـار أبلغـوه 

بأنه لم تحدث أضرار.
بلـدة  اسـتهدفت  غـارة  أن  وتابـع 
بوعطني الى الشـرق من بنغازي ايضا 
في حين اسـتهدفت غارة ثالثة الشمال 

الغربي للمدينة.
وقـال إن الموقـع الرابـع قـرب بلدة 
قمينـس علـى بعـد نحـو 50 كيلومترا 

جنوب بنغازي. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال تلفزيـون «العربيـة» أمـس 
الخميس إن الاقتتال الدائر بين المعارضين المسـلحين وقوات 
الزعيم الليبي معمر القذافي حول بلدة أجدابيا بشـرق ليبيا 
أسـفر عن سـقوط 30 قتيلا على الأقـل بينهم نسـاء وأطفال 

ومسنون.
وتحـاول المعارضـة المسـلحة وقف تقـدم قـوات القذافي 
صـوب بنغازي معقـل المعارضين بعـد أن أحاطـت بأجدابيا 

الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب بنغازي. 

ونقل التلفزيون عن شـاهد يدعى عبـد الباري زوي قوله 
«أنا قبل قليل كنت في المستشفى. هناك ما يقارب 30 شهيدا.. 

أطفال ونساء وشيوخ مدنيون وليسوا من الثوار.»
تـعُـرف  لا  جريـح  مئـة  نحـو  بالمستشـفى  ان  واضـاف 

إصاباتهم.
وتابع «قوات القذافي تحاصر اجدابيا من جميع الجهات. 
هنـاك معارك طاحنة بين الثوار وكتائـب القذافي في الجبهة 

الجنوبية والجبهة الشرقية.» 

طائرات القذافي تقصف مناطق محيطة ببنغازي

مقتل اكثر من 30 في اشتباكات حول مدينة اجدابيا 

لندن ـ «القدس العربي»:
لاحظـت تقاريـر امريكيـة ان الادارة تـدرس خطـوات جديـدة لدعـم 
الثـوار مـن امـوال النظـام المجمـدة فـي امريـكا، وتأتـي هـذه الخطـوات 
وسـط تغير واضح في الموقـف الامريكي، وذلك مع اقتـراب تعرض مدينة 
بنغـازي للحصار وفي ضوء تقدم القـوات الموالية للقذافي نحوها بعد ان 
فتحـت الطريق للمدينة وقـد ادت هذه التطورات لتغير فـي لهجة الادارة 

الامريكية، حيث سارعت لدعم مشروع قرار للحظر الجوي. 
وقالت ان الادارة التي عبرت عن تردد من الانجرار للتدخل العسـكري 
في بلد مسـلم تقـوم بدعم القرار الذي سـيمنح الدول عـددا من الخيارات 
التي يمكنها اتخاذها من اجل دعم المعارضة الليبية ابعد من انشاء منطقة 
حظـر جـوي. وقالـت «نيويورك تايمـز» ان المسـؤولين الامريكيـين الذين 
كانوا يناقشـون فكرة الحظر الجوي توصلوا لنتيجة انها سـتكون «قليلة 
ومتأخرة»، ويفسـر محللون ان الحل القادم سـيكون اقسـى وعلى شـكل 

«منطقة حظر تجول» مما يمنع الدبابات الليبية من التقدم نحو بنغازي. 
وتضم الخطوات ايضا ارسـال خبراء اجانب لنصح الثوار وتدريبهم، 
مع 32 مليار دولار تعود للنظام والتي قامت الخزانة الامريكية بتجميدها، 

حيث يمكن للثوار استخدامها لشراء السلاح والمعدات الثقيلة. 
ويأخذ هذا المدخل بعين الاعتبار موقف كل من روسـيا والصين والمانيا 
التـي تعارض الحظر الجـوي، ومن هنا تتجنب واشـنطن طـرح خيارات 
عسكرية قاسية. ولكن الادارة التي تخوض حربين في العراق وافغانستان 
تخشى من التورط في حرب ثالثة حيث قال مسؤول للصحيفة ان الاداراة 

مشغولة ولا تريد حربا ثالثة. 
ولكن التغير في الموقف الامريكي لا يعني انها ستكون وحدها المسؤولة 
عنه فهي تواصل تأكيدها ان اي قرار يجب ان يتم عبر اجماع دولي. وترى 
الصحيفة ان تسـارع تقدم قوات معمر القذافي وتزايد الدعوات من الدول 
العربية غير الموقف الامريكي التي كانت تخشى ان يؤجج تدخلها المشاعر 

المعادية لامريكا. 
وكانت هيلاري كلينتون قد تحدثت مع راديو بي بي سـي عن ان هناك 
خطوات ابعد من الحظر الجوي، وحذرت من اتخاذ قرارات احادية، وذلك 
ردا على تصريحات نظيرها البريطاني، ويليام هيغ الذي المح الى امكانية 
اتخاذ خطوات حالة فشـل الاتفـاق على الحظر الجوي ثـم عادت وكررت 

مديحهـا لموقـف الجامعـة العربيـة الداعي للتدخـل في ليبيا وهـي «نقطة 
تحـول مهمـة».  وعلى الرغم مـن التحول هذا فـي الموقف الا انـه لا يعرف 
حجم الجهد الذي سـتضعه امريكا في ليبيا لانها تحـاول عدم التورط في 
صـراع جديد فـي ليبيا والتي لا ترى فيها الادارة عاملا مهما في سياسـتها 

الخارجية او مصالحها القومية. 
 ويتزعم الرئيس الفرنسـي نيكولاي ساركوزي الحملة من اجل التأكد 
من رحيل النظام، وقام بارسـال رسالة لواشـنطن واعضاء مجلس الامن 
ان القذافـي بات قريبـا من النصر بأيام بل بسـاعات. وعبـر جون كيري، 
رئيس لجنة الشـؤون الخارجية في الكونغـرس عن خيبة امله من الوقت 
الذي قضته الادارة في مناقشـة منطقة الحظر الجوي معتبرا اياه مضيعة 
للوقـت.  ومـع ان ادارة اوبامـا ايدت المشـروع والاجراءات القاسـية ضد 
القذافي الا ان مسـؤولين اوروبيين عبروا عن شـكهم من التحرك الامريكي 
حيث قالوا ان الادارة تحاول من خلال ذلك العمل على دفع روسيا والصين 

للفيتو.
 وتجري المناقشـات وسـط تطـورات متسـارعة علـى الارض وصراخ 
الثـوار «اين امريكا؟» و « ايـن الغرب؟» و «اين المجتمـع الدولي؟» ونقلت 

«واشنطن بوست» عن مقاتل - مستشار قوله « ليس لنا الا الله». 
وتـرى «اندبندنت» في تقريرهـا ان الثورة الليبية بعد شـهر من الامل 
بالتخلـص من حكم اربعة عقود وخلع قيود الاسـر تبـدو الان في طريقها 
الـى نهايـة دمويـة ومأسـاوية. ولكـن الصحيفـة تقـول ان الكارثة يمكن 
تجنبهـا لو تدخل الغـرب، مع ان هناك حسـاً بالخوف مـن العواقب حيث 
بـدأت العائـلات تتفرق وتغادر فيمـا يصر من بقوا في المدينـة على القتال 
حتى النهاية.  وتقول الصحيفة انه مع تزايد الخسـائر في معسـكر الثوار 
فهنـاك مـرارة فـي صفوفهـم من قسـوة قلـوب المسـؤولين الغربيين حيث 
يتسـاءلون عن سـبب تلكؤ الغـرب في فـرض الحظر الجوي علـى ليبيا، 
مع ان سـيف الاسـلام تحـدث قائلا انه حتـى لو فرض فلن تكـون له آثار. 
ونقلت «الغارديان» عن مسـؤولين مقربين من الحكومـة الليبية قولهم ان 
العفو العام الذي اصدره القذافي يشمل كل الذين حملوا السلاح وانه دعا 
للحوار الوطني مع المعارضة لكنه لا يتوقع ان تقبل هذه الاخيرة العرض.  
وقـال المصدر المسـؤول في العاصمـة طرابلس انه قد حـان الوقت لتجنب 
حمـام دم وحان الوقت كي تضع المعارضة اسـلحتها. ولكن اخبار ملاحقة 
المعارضـة واعتقالهـم واختفائهم تجعل من المعارضة فـي بنغازي مترددة 

في قبول العرض او الاستجابة لطلبات الحوار.

 الحل التركي جذاب
وتـرى «الغارديـان» في تعليقهـا علـى التطـورات ان الانتفاضات في 
العالم العربـي تواجه خطر الاختطاف. وتناقش فكرة الوسـاطة التركية 
التي طرحها رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان، وتقول انها بمرور الايام 

تبدو جذابة. 
وتشـير في بدايـة الافتتاحية الـى الخط الذي اخذته الثـورات منذ ان 
اقـدم محمـد بوعزيزي على حرق نفسـه مشـعلا ثورات اطاحت برأسـين 
حتـى الان والثالث على الطريق وهو الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، 
مـع ان اثـر الثورة التونسـية تجاوب صداه فـي كل الـدول العربية ولكن 

بنجاحات مختلفة. 
وتحدثت عن الاحداث في ليبيا التي قالت انها كانت ستطيح بالقذافي، 
ممـا يعني ان الحـكام الاتوقراطيين ردوا على التظاهـرات والاحتجاجات 
بعنـف، ويصـدق الامـر علـى النظام فـي البحريـن. وتعتقـد ان الولايات 
المتحـدة بطريقـة بطيئـة بـل مؤكدة تخسـر موقعها في الشـرق الاوسـط 
خاصة ان خسارتها حليفها الاكبر في المنطقة حسني مبارك اصابها بحالة 
مـن العمـى، فلا هي حمـت حلفاءها فـي المنطقـة ولا هي دعمـت الثورات.  
ونقلـت عن مقال كتبه احمد داوود اوغلو يوم الاربعاء في نفس الصحيفة 
وتحـدث فيه عـن طبيعة الثورات فـي المنطقة والذي قال فيـه انها ثورات 

متأخرة بسبب الافتراض الخاطئ ان الديمقراطية والامن متعارضان. 
واعتـرف اوغلو بأهمية الحل الاقليمـي، حيث تحدث تلميحا بأن تركيا 
يمكـن ان تلعـب دور الوسـيط بـين الثوار الذيـن اصبحـوا الان في وضع 
صعـب وبين النظام، خاصـة ان الثوار الان في وضع امـا قبول الهزيمة او 

طلب المساعدة من المستعمرين السابق. 
وعندما تتدخل امريكا حتى تحت مظلة الامم المتحدة سيحصل القذافي 
على ما يريد حيث سـيحول معركته ضـد المعتدين. وفي الوقت الذي طلب 
فيه المجلس الانتقالي في بنغـازي فرض حظر جوي والاعتراف به كممثل 
للشعب الليبي حيث سـيكون بمقدوره شراء السلاح، تقول الصحيفة ان 
الاعتراف به هو اعتراف بالسـيادة والمجلس بعيد حتى الان عن تحقيقها. 
وتـرى ان هنالـك حالة مـن الجمـود والتوقف امـام بنغـازي لان القذافي 
بحاجـة الى قوات كبيرة لاخذها مما يجعل الحل التركي مع الوقت جذابا، 
اي التوسـط.  ويـرى تحليـل في «ديلـي تلغـراف» ان الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما يبـدو غير متعجل لرؤيـة القذافي خارج السـلطة، مبررا ان 

امريكا تخشـى من ان تفتح الثورة الليبية الباب امام االتطرف الاسلامي. 
وقـال الكاتب ان اوباما طالـب بعد صمت في بداية الشـهر الحالي برحيل 
القذافي، ومضى على كلامه اكثر من اسـبوعين، ومعهـا بدأت الكفة ترجح 
لصالـح القذافي ولكـن اوباما لم يفعل شـيئا، دعم الحظـر الجوي، ودعم 

الثوار او حتى الاعتراف بهم. 
وقال ان الامر يظهر بطئا في الرد الامريكي لكن امريكا ليست بطيئة لان 
هناك الكثير من الاعتبارات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالوضع الليبي، 
مشـيرة الى مقال ويزلي كلارك في واشـنطن بوست، فقد قال قائد القوات 
الدوليـة فـي البوسـنة ان امريكا ليسـت لديها اهداف واضحة ولا سـلطة 
قانونية ولا قوات كافية للتدخل العسـكري، والاهم من ذلك فالسياسة في 

ليبيا تبدو غير واضحة النتائج.  
واشـارت الى اسـتخدام عبارة «السياسـة الليبية» وليس الثورة لان 
تقريرا نشر قبل اسبوع واظهر ان نسبة المقاتلين الذين وصلوا للعراق من 
بين المقاتلين الاجانب معظمهم جاؤوا من ليبيا، كما اشار التقرير إلى نسبة 
84 بالمئـة من بـين 88 مقاتلا في العراق جاؤوا من بنغـازي ودرنة. ومع ان 
الاحصاءات غير دقيقة فان قلة المعلومات حول الثورة الليبية وقواها ادى 
الى تعزيز المخاوف من صوملة ليبيا بسـبب هذا العامل الاسـلامي.  وعلى 
الرغم من سـوء علاقة القذافي بالغرب فانه خـلال العقود الماضية خدمه: 
التعـاون في مجال الارهاب، عوض ضحايا لوكربي، تخلى عن مشـروعه 
النـووي، تعاون فـي مجال الهجرة الشـرعية واكثر من هـذا يعتبر زبونا 
جيـدا للشـركات النفطيـة الغربية. ويناقـش المقال انه مع صحـة كل هذه 
الاعتبـارات الا ان الغـرب لا يمكنه التعويل على النظام الذي لا يدوم، وان 
صدقت صحة المعلومـات عن الانتحاريين في العراق فهذا يعني ان النظام 
هـو سـبب التطرف. وفي توقـف امريكا امام هـذه الاعتبـارات فانها تقوم 

بتكرار درس العراق عام 1991 عندما سكتت على نظام صدام حسين. 
وفـي ختام المقـال يقول الكاتـب ان ليبيا تعتبـر لاوباما العـراق ولكن 
بشـكل معكوس. ومع ان القتال سـينتهي سـريعا وينجو الديكتاتور لكن 

النتائج لن تكون حسنة ولا صغيرة كما ان الوضع لن يدوم.
 ويعتقـد الكاتـب شـيموس ميلـين مـن « الغارديـان» ان مصيـر ربيـع 
الديمقراطيـة العربـي الذي بـدأ في تونـس وأدى الى انهاء حكم حسـني 
مبارك في مصر، سـيُقرر في الحقيقة في القاهرة وليس في ليبيا وقال انه 
فـي حالة نجاح الشـعب المصري بانشـاء حكم ديمقراطي شـعبي فان كل 

اطراف الدومينو في العالم العربي ستتساقط الواحد بعد الاخر. 

الثـورات العربيـة واسـتمرار الاحتجاجـات  ويـرى انـه مـع نجـاح 
والاحـداث التـي تبعـت ذلك مـن بعـض التظاهـرات الطائفية فـي مصر، 
والاحتلال السـعودي للبحرين واحداث اليمـن فان الكثير من المعلقين في 
الغرب، والمسؤولين باتوا يتحدثون عن ان الاخطاء التي اصابت الثورات 
العربية هي بسـبب عدم تدخل القوى الغربية في المسـألة الليبية، مشيرة 
الـى ما نقلناه امـس عن «التايمز» التـي هاجمت الرئيـس الامريكي باراك 
اوبامـا لانـه لم يتدخل مـن اجل وقف العنـف في ليبيا وانه كسـر وعوده 
بدعـم الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان، خاصـة ان قـوات القذافـي بدأت 

تستعيد المدينة وراء الاخرى من يد الثوار. 
ويقـارن بـين أن التدخـل السـعودي فـي البحريـن المدفـوع بعوامـل 
اسـتراتيجية وطائفية لم يساعد السكان على تحقيق مطالبهم حيث ردت 

قوات الامن البحرينية على المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. 
ويقول ان التعاطف مع الثوار يجري عميقا بين ابناء العالم العربي لكن 
تجـارب الغرب في العـراق تجعل من التدخل العسـكري باهظ الثمن، كما 
ان اي تدخل سـيكون سـكينا في قلب الثورة العربية التي ستحرم العرب 
والليبيـين من امتلاك ثورتهم ونهضتهم السياسـية على حـد قول الكاتب 
المتعاطـف مع القضايـا العربية. وقـال ان الجامعة العربيـة دعمت الحظر 
الجـوي لكن من وقف وراء القرار هم حكام طغاة يرغبون مرة اخرى بجر 
امريكا الى مغامرة في العالم العربي- مشـيرا الى ان الاردن والسـعودية 
والامارات العربية هي من بين الدول التي تقف حاجزا امام الدمقرطة التي 

من المفترض ان يقوي التدخل العسكري في ليبيا قواها. 
ويـرى الكاتـب ان دعمـا حقيقيـا اقليميـا من مصـر مثلا سـيكون امرا 
مختلفـا، كما يقترح رئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان، ولكن اي 

حل سينتج يعني انه لا رجعة للوضع القائم في ليبيا قبل الثورة. 
ويعتقـد الكاتب ان الحلول التجميليـة على الطريقة الاردنية لن تؤدي 
الا الى اشـعال الثـورة ومفاقمة الاوضـاع. وينتهي للقول انـه على الرغم 
مـن كل ما يجري في العالـم العربي حيث يقول ناسـه انهم طلقوا الخوف 
فان مسـتقبل الثورات سيقرر في مصر، فعلى الرغم من محاولات الحرس 
القـديم الاحتفـاظ بمميزاتهم الا أن عمليـة التغيير مسـتمرة، والانجازات 
تتحقـق مـع ان عددا مـن الناشـطين يعبرون عن خشـيتهم مـن ان تنتهي 
الثـورة بوجه ديمقراطـي فقط. لكن الدفع نحو التغيير مسـتمر لان ظهور 
نظـام ديمقراطي قوي فـي مصر لن يغير شـكل الحكم فيها بل سـيكون له 

اثره الكبير على كل المنطقة.

شكوك اوروبية .. والحل التركي جذاب وربيع العرب ستقرر مصيره مصر

واشنطن تدرس حظر تجول على دبابات القذافي ودعم المعارضة بأموال ليبية وجنود اجانب لمنع سقوط بنغازي

المعارضة تقول انها أسقطت طائرتين للقذافي
 ■ بنغازي - رويترز: قال متحدث باســم المعارضة المسلحة في ليبيا امس 
الخميــس إن قــوات المعارضة أســقطت طائرتــين تابعتين للقــوات الحكومية 

اغارتا على بنغازي في شرق البلاد.
ولم يرد تعليق فوري من مصادر رسمية.

وقال شاهد إن ســكان المدينة احتفلوا بإسقاط الطائرتين وهو ما اعتبروه 
انتصــارا للمعارضين على قوات القذافي. لكن الشــاهد لم يتمكن من الوصول 

إلى الأماكن التي تردد أن الطائرتين سقطتا فيها.
وقــال عصــام الغريانــي المتحدث باســم المعارضة المســلحة فــي بنغازي 
إن المعارضة اســقطت طائرتين تابعتــين للقذافي واحدة فــي الصباح بعد أن 
حاولــت أن تغير على مطار بنينا والثانية على مشــارف بنغــازي وانه لم تقع 

اصابات.

ونقلــت قناة الجزيــرة التلفزيونية عــن العقيد عادل البرعصــي أحد قادة 
المعارضــين قوله «قامت طائرات القذافي .. طائــرة واحدة بالإغارة على مطار 
بنينــا لكن كانت إصابات خارجية طفيفة جدا لا تســتحق الذكر وتم التصدي 

لها وأعتقد بانه تم اسقاطها في بنينا.»
ولم يشر إلى إسقاط طائرة ثانية.

وقال الشــاهد في بنغازي إن الشــوارع مزدحمة للغاية والســكان يهتفون 
«الله أكبر» احتفالا بما حدث.

وشــنت قوات القذافي غــارات جوية أمس الخميس حــول بنغازي بما في 
ذلك مطار بنينا على الطرف الشرقي للمدينة.

وقــال معارضون إن الغارات لم تســبب أي أضرار أو تؤدي لســقوط قتلى 
أو جرحى .
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اقتراح بكتابة آية قرآنية
 على باب القصر الجمهوري

ونبدأ باسـتمرار ردود الأفعال على الرئيس السـابق مبـارك حيث وصل الضيق 
منـه بزميلنا بجريدة «عقيدتي» جمال سـالم، إلى أن يقدم اقتراحـا جديدا تمثل في 
كتابـة آيـة قرآنية على باب القصر الجمهـوري، قال: «صدق اللـه العظيم، إذ يقول: 
«وسـكنتم في مسـاكن الذين ظلموا أنفسـهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم 

الأمثال».
وأتمنى أن تتم كتابة هذه الآية الكريمة على بوابات القصر الجمهوري وكل مراكز 
السـلطة في مصـر حتى يكونوا من سـبقوهم عبرة لمـن يعتبر حتى ولـو وصلت به 

السماجة إلى الإدعاء انه كان من أنصار الثورة».

المحاكمة والإعدام للرئيس السابق
طبعا، طبعا، ولكن وتحقيقا للوحدة الوطنية ولأننا دولة مدنية، لابد من اختيار 
آيـة أخرى من الانجيل لكتابتها بجوار هذه الآية، ولكن كتابة الآيات للتذكرة، لعلها 
تنفع من سيجلسـون على مقعد الرئاسـة، ليسـت كافيـة، وإنما المحاكمـة والإعدام 
للرئيس السـابق هي الأهم، وأمنية تمناها أسـتاذ القانـون بجامعة القاهرة وعضو 
الهيئـة العليـا لحـزب الوفـد الدكتور محمـود السـقا، الذي تصـور نفسـه كما كان 
فـي بدايات حياتـه وكيلا للنائب العـام ويترافع ضد مبارك، وقال فـي «الوفد» يوم 
الأربعاء وقد عاد إليه شـبابه: «طبقاً لما تكشـفت عنـه التحقيقات وما تمخضت عنه 
الأحداث الجاريات فإن حبل الاتهام الرهيب سوف يمتد في قسوة إلى عنق من كان 
بالأمس أميناً على خزائن مصر وعظمة مصر وتاريخ مصر وحاضر مصر ومسـتقبل 

مصر، الذي قد «خان الأمانة» وثمن الخيانة غالي.
تنكر إبان حكمه الذي مضى وتعدى به السنين والشهور والأيام، منذ أن كان نائباً 
للرئيس ثم بكل أسـف أصبح هو الرئيس وقد تصور بخياله «الكسيح» أن الدنيا قد 
دانت له، وأصبح هو مثل زميله الأهبل المجنون في ليبيا «بأنه ملك الملوك وأنه يملك 
الأرض وما عليها ومن عليها وما تحت الثرى»، عاش في «الوهم الأسـيف» أن مصر 
بأهلها وناسـها وأرضها وزرعها ونباتها وأشجارها وما فيها وما لها وما عليها، كله، 

كله، ملك يمينه، وهكذا كشفت التحقيقات الجاريات حتى تاريخه صحة ما نقول».

مبارك ملك السلطان والناس والارض
السـؤال الجوهـري المطـروح الآن: ماذا قـدم هذا الذي فـي «غفلة الزمن وسـوء 
القـدر» حكم مصر؟ وتوهم بغبائـه المعهود أن كل حاكم حتمـاً عليه أن يملك بجانب 

السيادة والسلطان أن يملك «الأرض وما عليها وما تحت الثرى» ملكاً خالصاً له.
وحكـم مبـارك باطل لأنه قام علـى قانون غير شـرعي وهو «قانـون الطوارىء» 
الـذي اصطبـغ بـه حكمـه طيلة السـنوات العجـاف الماضيـات، وهو المسـيطر على 
السلطة التنفيذية وقد اختار لها جبارا شقياً قام بحبس الأبرياء، ينام على الأرض، 
في سـجن كان هو بالأمس سيده فأضحى مسـجوناً برقم على بدلة السجن الزرقاء 
يـذوق مـرارة ما قدمت يمينه «وسـوف يقطـع القانـون ليس يمينه فحسـب، وإنما 
سـتقدم رقبته صيـداً غالياً لحبال مشـنقة عشـماوي» لأن مواد الاتهـام ونصوصه 
كفيلـة بالحكم عليه «بالعقوبة العظمى» وفي مواجهة ما ارتكبه هذا الوزير وسـيده 
وسـيد سـيده بالجريمة العظمى أو الخيانة العظمى، وثيقة الاتهـام مملوءة بصور 

الاتهام خيانة عظمى، تدمير البلاد سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واجتماعيا.
ومصر التي كانت في القمة، وحارسة الدنيا وزينة وفخر الأمة العربية، التي كانت 
تتباهـى بالانتسـاب إليها، فقدت في ظل «عصره الأسـود» مكان الريـادة والقيادة. 
كـم كنت أتمنـى أن أكـون حامل لواء المدعـي العام وكنـت بالأمس وكيـلا من وكلاء 
النائب العام، وأنا أنادي باسـم الشعب وباسـم الحرية وباسم مصر كلها حاضرها 
ومستقبلها، ومن قبل ومن بعد، باسم شهداء ميدان التحرير، ميدان الحرية وميدان 
الشـهداء حتى تطمئن قلوبهم ونفوسـهم في جنة صدق عند مليك مقتدر، وأما بعد: 
هذا جزاء رجل وأسرته خانوا الله في أوطانهم «ثمن الخيانة غالي»، ومن قبل ومن 

بعد، إلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان».

ظاهرة فرار الاعلاميين 
ممن كانوا يؤيدون النظام

وإلى زملائنا وبعـض أصدقائنا من الصحافيين والإعلاميين، واسـتمرار المعارك 
الدائرة بينهم بسبب الثورة، وكذلك استمرار ظاهرة فرار من كانوا يؤيدون النظام، 
عمـلا بنظرية الجري نص الجدعنة، لا، ده كله جدعنة، وتغييرهم مواقفهم ومطالبة 
آخريـن بضرورة عزلهم وكشـف حقيقتهم، لدرجـة أن «الأهرام» يـوم الاثنين قالت 
فـي تعليقها: «الإعـلام ما زال بحاجـة إلى أن يتطهر مـن ميراث دولة الفسـاد، وفي 
هـذه اللحظـة لن يكـون كافياً مجـرد «رحيل الوجـوه القديمة» بل الأهـم هو تفكيك 
«بنية الفسـاد» التي حكمت الإعلام العام والخاص، فلقد جرى السـماح من أباطرة 
الفسـاد في النظـام القديم بكسـر كل المعايير المهنيـة، وجرى الاختيار على أسـاس 
الولاء لا الكفاءة، كما جرى إشـراك «الوجوه الإعلامية» في لعبة الفساد، ناهيك عن 

«دسائس الأمن».
ولعـل أخطر مـا جرى هو كسـر مسـألة «الولاء الواضـح والصريح» للمؤسسـة 
الإعلاميـة التـي يعمل فيهـا رجل الكلمة، وجـرت أخطر عملية «إفقـار ممنهج لرجال 
الإعلام والصحافة، ليس فقط فتح الباب على مصراعيه أمام هؤلاء سواء في صورة 
العمل في أكثر من مؤسسـة في ذات الوقت أو الارتباط بأجهزة حكومية أو شـركات 
خاصـة أو عمولات سمسـرة من أجل تسـهيل الصفقات، ومـا كان يحدث في الإعلام 
الحكومـي انتقل إلى الإعـلام الخاص، فقد كان لـكل منهما «أبقاره المقدسـة» التي لا 
يمكـن الاقتـراب منها، ولـذا فلقد رأينـا محطات فضائيـة وصحفا خاصـة تخدم بلا 
خجـل على أجنـدة ومصالح صاحب المحطة أو الجريـدة، والغريب أن هذه «النوافذ 
الإعلاميـة» كانت تمـلأ الدنيا صراخا عن نهب أراضي الدولة وزواج المال والسـلطة 
إلا أنهـا للأسـف الشـديد لم تلاحظ شـيئاً مـن هذا كلـه يتعلق بأصحـاب المحطة أو 

الجريدة.
ولـم يتمكـن الإعلام الخـاص الذي يملأ الدنيـا ضجيجاً الآن من أن يسـقط حالة 
واحـدة من حالات الفسـاد الصارخ، بل جرى «ترويضه» و»ابتـزازه» وانتهى الأمر 

بقبوله قواعد اللعبة نظرا لأن المالكين كانوا شركاء في لعبة الفساد مع النظام».
والتعليـق يقصد جريدة خاصة شـهيرة وصاحبها رجل الأعمـال، وكذلك محطة 
فضائية صاحبها رجل أعمال في الحزب الوطني وعضو أمانة السياسـات، والثلاثة 
أصدقاء، ولكن ما دامت «الأهرام» لم تشـر للأسـماء، فالأمانـة تقتضي عدم التطوع 
نيابـة عنها بالإفصاح، بالإضافة الى ان هجومهـا ينصرف أيضاً إلى زملاء في نفس 

الجريدة.

رأي رئيس مجلس «روزاليوسف» 
قبل صدور قرار تنحيته

وفـي اليوم التالي - الثلاثاء - أوضح زميلنا وصديقنا كرم جبر، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» موقفـه، قبـل صدور قـرار تنحيته عـن منصبه هو 

وزميلنـا عبداللـه كمـال رئيـس تحرير الجريـدة والمجلـة وعضو مجلس الشـورى 
المعين في المجلس الذي تم حله، فقال حامدا ربه وشـاكرا له أنه سيترك هذا المنصب: 
«المؤكد أن قبولي رئاسة مجلس إدارة «روزاليوسف» يوم الاثنين 5 يوليو 2005 كان 
مـن أسـوأ القرارات التي اتخذتها فـي حياتي، لأنني لا أحب الروتـين ولا الرتابة ولا 
التعقيدات التي هي سـمة العمل الإداري، واليوم بعد أكثر من خمس سنوات استرد 

حريتي وأحطم قيودي.
حاولنا أن نصلح ما أفسـده الدهر، ولكن يبدو أن ملـف الصحافة القومية أصبح 

حالة مزمنة يصعب علاجها ويحتاج حلولاً جذرية.
- حاولنـا مـرات عديـدة أن نصـل لحـل لمشـكلة الديـون القديمـة، ولكـن كانت 
الحكومـة تقـف لنا دائماً بالمرصاد، وعلى رأسـها أنس الفقي وزير الإعلام السـابق، 

وعدو الصحافة القومية.
- في كل مرة كان رؤسـاء مجالس الإدارات يرفعون المشـكلة لرئيس الجمهورية 
السـابق، كان أنـس يتدخـل، ويزعـم كذبـاً أن الحكومـة تعكـف على دراسـة الملف 

وستنجزه بسرعة.
- فـي إحـدى المرات صـرخ فيه رؤسـاء المؤسسـات أمـام الرئيس السـابق بأن 
الحكومة لا تدرس ولم تتصل بأي مؤسسة فرد ببرود «يبقى لسه حتيصلوا بيكم».

- ظل أنس الفقي حتـى النفس الأخير كارهاً للصحافة القومية لأنها ظلت بمنأى 
عن شلته التي جاء بمثلها في التليفزيون فحوله إلى تكية وعزبة لأصدقائه.

- مؤسسة مثل «روزاليوسف» كانت تحصل على نحو ستين مليون جنيه سنوياً 
من كتب وزارة التربية والتعليم، بمعدل خمسـة ملايين جنيه كل شهر، واستمر هذا 

الوضع قرابة عشر سنوات.
- منـذ أربعـة أشـهر، ومع قدوم أحمـد زكي بدر للـوزارة، لم يدخل المؤسسـة أي 
شـيء، نتيجة التخبط والسياسـة العشـوائية وتغيير القيادات، وضاع هذا المورد 

الأساسي فكيف يمكن تعويضه؟».
وهكذا، مؤخرا، تذكر كرم أغنية كوكب الشرق، اعطني حريتي اطلق يدي، لاكتب 

ما أريد، وهو ما لم تشدو به أم كلثوم.

المتلونون ممن اصبحوا معارضين الآن
لكـن زميله مصطفى بيومي، شـن هجوما عنيفا في نفس العـدد، على العديد من 
مهاجمي النظام السابق ورئيسـه، قائلا عنهم بسخرية: «في سجلات الأغلب الأعم 
مـن هـؤلاء المحتكرين صفحات سـوداء، وفي الأرشـيف القريب والبعيد ما يكشـف 
عن مسـاوئهم وسـيئاتهم، ما أكثر الذين انهمرت عليهم الثـروات والمناصب في ظل 
النظام السـابق، وما أكثر الذين صعدوا مسلحين بالوسـاطة والفساد والمحسوبية 
وتوصيـات الآبـاء، ومـا أكثـر الذيـن تلونوا بألـف وجه وقنـاع، لكـن الجميع الآن 
يضفون على أنفسـهم بطولات وهمية، ولا يملك المتابع الموضوعي لما يكتب ويذاع إلا 
أن يتسـاءل: إذا كان هؤلاء جميعا من عتاة معارضي نظام الرئيس السابق حسني 
مبـارك، فمـن الذي كان يؤيـده إذن؟! كان رئيس الـوزراء الحالي وزيـرا في إحدى 
حكومات مبارك وكان نائبه ممن عينوا في مجلس الشعب بمعرفة الرئيس السابق، 
وعدد غير قليل من الوزراء تولوا المنصب الوزاري أو تقلدوا وظائف قيادية مرموقة 
فـي السـنوات السـابقة فهل يعنـي هذا أنهـم بائدون بالإقصـاء والنفي واسـتقبال 

اللعنات؟!».
وهذا بدون شـك، سؤال محرج على طريقة، مال وشك اصفر واخضر يا عكر؟ في 

التمثيلية الإذاعية الشهيرة في الستينيات، تاج الجزيرة.

تحذير من اختيار رؤساء تحرير
 الصحف القومية بالانتخاب

أمـا زميلنـا وصديقنـا فـي «المسـاء» ورئيـس تحريرهـا السـابق محمـد فـودة، 
فقـد عارض مـا يقال مـن اقتراحـات عن اختيار رؤسـاء تحريـر الصحـف القومية 
بالانتخاب، وقال في أسـباب معارضته: «هناك زملاء مهنيون وعلى أعلى مسـتوى 
من الاحترافيـة في العمل الصحافي، وقد يتمتعون بحـب واحترام زملائهم ولكنهم 
يأبون على أنفسـهم خوض معركة انتخابية للفـوز بمنصب رئيس مجلس إدارة أو 
رئيـس تحرير، لأنهم يعلمون جيدا طبيعة المعارك الانتخابية وما فيها من تربيطات 
وتجاوزات في أحيان كثيرة، وهناك صحفيون محترمون ومهنيون في كل إصدار لا 
تخطئهم الأعين ويسـتطيعون قيادة المؤسسات إدارياً، وقيادة الإصدارات صحفيا، 
وعلـى المجلس الأعلى للصحافة، أو من يقوم مقامه - أقصد الدكتور يحيى الجمل - 
أن يتحـرى عنهم ويدفعهم إلى مكان الصدارة، وصدقني يا دكتور يحيى إذا قلت لك 

إن الصحفيين لن يتفقوا على اسم محدد حتى لو كان ملكاً منزلا أو نبياً مرسلا!».

وزير الاوقاف بعيد عن هموم الناس
وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، وقيـام زميلنا في «عقيدتي» أحمد 
شـعبان بالهجوم علـى وزير الأوقاف الدكتـور عبدالله الحسـيني، وقوله عنه: «لا 
أعـرف على أي أسـاس تم اختيار الدكتور عبدالله الحسـيني رئيـس جامعة الأزهر 
السـابق وزيـرا للأوقاف، هـل تم هذا الاختيار بنـاء على رأي شـيخ الأزهر الدكتور 
أحمد الطيب خاصة ان رئيس الوزراء الدكتور عصام شـرف مشغول بهموم الوطن 
أكثر من اختيار الوزراء، ومع احترامي لشـخصية الدكتور عبدالله الحسيني كعالم 
واسـتاذ بجامعة الأزهـر إلا أنه لا يصلح لهذا المنصب، فالدكتور عبدالله اسـتاذ نقد 
وبلاغة، ولم يعتل المنبر في يوم من الأيام ولم يلق خطبة أو درسـاً دينيا، ولا علاقة 
لـه بالدعـوة لا من قريـب أو بعيـد بالإضافة الى انـه كان يتعنت في ترقية أسـاتذة 
جامعـة الأزهـر ويتعنـت ويرفـض تنفيذ أحـكام القضـاء الخاصة بتعيـين العمداء 
وترقية الأسـاتذة، مما يسـتوجب على رئيس الوزراء إعـادة النظر في هذا المنصب 

الخطير ونحن في الانتظار».

مهاجمة فساد الاوقاف والازهر
كمـا أسـرع زميلنـا وصديقنـا بمجلة «آخـر سـاعة» تهامـي منتصر ليشـارك في 
مهاجمة الدكتور الحسـيني وشـيخ الأزهر أيضا بقوله عنهما: «ان تسـمع عن فساد 
عريـض في الحزب الوطنـي أو المؤسسـات الصحفية، أو حتى فـي وزارات الصحة 
والإسـكان والسـياحة والزراعة، فهذا عين اليقين، ولكن أن ترى الفسـاد وتسـمعه 
وتقـرأ انـه يجري في عروق المؤسسـة الدينية مجـرى الدم، فلا يكفـي لطم الخدود 
وشـق الجيوب على مؤسسـة انتظرنا طويلا أن تقدم لنا الأسوة والقدوة الحسنة، 
وأبدأ بجامعة الأزهر وبين يدي مسـتند رسـمي صادر عن الإدارة العامة للحسابات 
اعتمده رئيس الجامعة آنذاك د. عبدالله الحسـيني بشـأن مكافآت التنسـيق للعام 
المالي 2010- 2011 المبلغ المتاح للبذخ اثنان وعشرون مليون جنيه تم صرف ثمانية 
عشـر مليـون جنيه لكل من هب ودب أو مر وألقى السـلام علـى رئيس الجامعة، فلا 
عمـل ولا جهد ولا عـرق بالمرة، مثلا: د. عبدالله الحسـيني رئيس الجامعة السـابق 
حصل وحده على أجر شـامل ثلاثين شهرا بما يعادل سبعين ألف جنيه مقابل توقيع 
تقرير التنسيق، ومائة ألف جنيه مقابل اعتماد نتيجة التنسيق وهو ولا شك قد بذل 
جهدا مضنيا إذا وقع التقرير بخط الرقعة ثم بذل أقصى جهده لتوقيع النتيجة بخط 

الثلث جهد ما بعده جهد!
وأمـا المصيبة الأكبـر فهذا البند الخـاص بحرس جامعة الأزهر إذ قرر الحسـيني 
صـرف أجـر تسـعة آلاف يـوم بمـا يعـادل ثلاثـة أرباع مليـون جنيـه للسـيد مدير 
حرس الجامعة سـنويا، وكيف وافق شـيخ الأزهر على إهدار هـذه الملايين وصرفها 

للمحاسـيب ولـكل من هـب ودب حتى الهاجـع والناجع والنائم علـى صماخ ودنه! 
الأمـر خطيـر وثـوار الجامعة قدمـوا المسـتندات أمام النائـب العام وهآنـذا أحتفظ 
بنسـخة من دليل إهدار المال العام لتسـليمها متى طلبت، نريد تحقيقا يكشـف كيف 
أهـدرت الملايين وكيف تولى عبدالله الحسـيني وزارة الأوقاف بعد هذه الفضيحة، 

أما كيف تحول الأزهر إلى ثكنة عسكرية، فللحديث بقية!».

الثورة وصنف الانتهازيين الذين يقفزون عليها
ونظـل مـع الأزهريين، بـأن نتحول إلـى «جمهوريـة» الأربعـاء، لنقرأ فـي عمود 
قرآن وسـنة الذي يكتبه الاسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور سـعد الدين هلالي، وكان 
عـن الثـورة وصنـف الانتهازيـين الذين يقفـزون عليهـا، وممـا قاله عنهـم: «يظهر 
الانتهازيـون سـاعة قطـف الثمار فقـط أو عند جمـع الغنيمة، فهم في حكم سـارقي 
النجـاح، ومثلهـم الذين يسـتغلون حـالات الضعف أو الانشـغال لخطـف ما يمكن 
خطفـه في غفلة عن الجادة والعدالة، مثل أولئك الذين يسـتغلون انشـغال المجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة القائم بعمـل رئيس الدولـة إلى حين انتخابـه في تحقيق 
أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير التي جاءت بالإصلاح السياسي الجامع، 
فيأتـي هؤلاء الانتهازيون بحوادث وقضايا جزئية أو فرعية أو تشـدها إلى الوراء، 
ومن هؤلاء جهاز أمن الدولة الذي قام في يوم السـبت «الأسود» الخامس من مارس 
الماضـي بفـرم وحرق ما أمكنه من مسـتندات وملفات متعلقة بحقـوق عامة، كما قام 
بتسريب بعض المستندات التي تحدث فتنة مجتمعية، ومن هؤلاء الانتهازيين أيضاً 
عصابـات النهـب والغصب والسـرقة الذين يعتدون علـى أراضي الدولـة وانتهاك 
حرمـة الأراضي الزراعيـة بالبناء عليها، ومـن الانتهازيين أيضا التشـدد في بعض 
المطالـب الفئويـة التي يمكـن تأجيلهـا دون ضـرر أو إضـرار كالمطالبـين بالإصلاح 

الوظيفي وتثبيت العقود وزيادة الأجور وتكوين نقابات جديدة.
ولعـل أسـوأ الصور الانتهازيـة لثورة الخامس والعشـرين من ينايـر ما كان من 
بعض الأحزاب الخاملة التي حاولت الاسـتيلاء علـى قيادة الثورة لتوجيه أهدافها 

لصالح تلك الأحزاب دون الأهداف النبيلة الجامعة.
ليـت اصحـاب المظاهـرات والاعتصامـات الفئويـة يتعلمـون مـن دروس ثـورة 

الخامس والعشرين من يناير.
هـذه دعوة للتعـاون على البر، ونهي عن التعاون على العدوان اسـتجابة لنداء 
الحـق جل وعلا في قوله سـبحانه: «وتعاونوا على البـر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان» «المائدة:2» وقوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمـة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 

«آل عمران: 102».

في مصر الآن ازمة نخب
طبعـاً، ومـن الذين حـاول زميلنـا وصديقنا في «اللواء الإسـلامي» حـازم عبده 
تنبيههـم حتى لا يلقون نفس المصير، هم من قال عنهـم وأجره على الله: «أزمتنا في 
نخبتنـا التي ادعت الثقافـة واحتكرت لنفسـها حتى تصنيف الناس، هذا إسـلامي 
وهـذا سـلفي وهذا صوفي وهذا مسـلم وهذا مسـيحي، بينما الشـارع لا يعرف ولم 
يعـرف ولا يعترف بكل هـذه التصنيفـات الغوغائية التي فصلتهـا النخبة على قدر 

علاقاتها بأجهزة الأمن وبمصالحها.
لم تقدم هذه النخبة حبة دواء أو كسـرة خبز لمصري مسـلماً كان أم مسـيحياً في 
محنـة من المحن، والمآسـي التي عصفت بهذا الشـعب من السـيول وغـرق العبارات 
وكـوارث القطارات والانهيارات الجبلية، والشـعب يعرف جيدا من مد له يد العون 

سترا ودون جهر أو إشهار.
إن فتنة صول بأطفيح أشعلها التجار والجهلاء، ولم يطفئها سوى العلماء الذين 
ظلـت النخب من مدعي الثقافة تقتات علـى محاربتها واتهامها بالظلامية والرجعية 
والتخلـف، الناس تعرف أيـن الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السـماء؟ 

وأين الكلمة الضرار التي اجتثت من فوق الأرض وما لها من قرار؟».

تصريحات عبود الزمر وقلق الاخوان
وكأن حازم ينبهنا للاهتمام بالمعارك التي لا تزال مشـتعلة بسـبب الثورة، كتلك 
التـي حدثت فـي «أهرام» الأربعـاء، وبدأها زميلنـا وصديقنا جمال زايـدة والرعب 
يتراقـص مـن وراء زجاج نظارته ويقـول: «حينما تأملت عبـود الزمر وهو يتحدث 
إلى «المحور» هذا هو الحديث الأهم على الفضائيات لأن من أداره زميل لديه أسـئلة 
محددة قلت لنفسـي: لا بد أن يشـعر عصام العريان ومعه كافـة جموع الإخوان في 
مصر بالقلق! عبود الزمر يمتلك شـخصية كاريزمية مؤثرة رغم تقدم العمر به، قادر 

على التأثير ليس فقط فيمن تبقى من تنظيمه ولكن في جماهير الناخبين المسلمين.
إطلاق قيادات الجماعة الإسـلامية الذين يتحدثون عن العمل السياسي، قيادات 
السـلفيين ومنهـم محمد حسـان الذين تصـدروا مشـهد المصالحة في أطفيـح وأمام 
التليفزيون لابد أن يشـعروا أيضا بالقلق من ظهور الجماعة الإسـلامية و»الجهاد». 
الأقبـاط الآن يشـعرون بالرعـب من المشـهد، الرسـالة واضحة» لسـتم وحدكم في 

الواقع الديني، هناك آخرون أكثر تنظيماً وتأثيرا.
اختفت قيادات 25 يناير و6 أبريل من المشهد الإعلامي أو كادت، هذه إدارة رهيبة 

للسياسة تدعو إلى الخوف».

الاحتجاجات الطائفية 
ولدت قبل الخامس والعشرين من يناير

لكـن زميله عماد عريان، لم ينظـر بارتياح لكلامه لذلك قال وكله ثقة: «إلى الذين 
يتباكون على وحدتنا الوطنية ويعتبرون ما لحقها من تهديد نتيجة مباشرة لثورة 
الخامـس والعشـرين من ينايـر، عليهم فقـط أن يتذكروا أن المخاطر تحيـط بها منذ 
سـبعينيات القرن الماضي وأنها تحولت الى لعبة سياسـية في أيدي بعض الأجهزة 
السلطوية لتحقيق أهداف ذاتية، وعليهم أيضا أن يتذكروا أن الاحتجاجات الطائفية 
ولدت قبل الخامس والعشرين من يناير والذاكرة لم تهجرها بعد مشاهد من أحداث 
الزاوية الحمراء و»الخانكة» و»الراهب المشـلوح وجريدة النبأ» والكشح «1» و»2» 
وأحداث محرم بك وصولا الى مصادمات كنيسة العمرانية ثم التفجيرات الوحشية 
الدامية في كنيسـة القديسين بالإسكندرية عشـية الاحتفال بليلة رأس السنة 2011 
أي أن الصورة لم تكن وردية قبل هذا التاريخ، بل أن ما حدث في الأيام السابقة ليس 
إلا نتيجة مباشـرة للميراث الأسـود للعهد البائد وإلى الذيـن يبكون على» الخراب 
الاقتصادي» الذي حل بالبلاد والجوع الذي ينتظر هذا الشـعب، عليهم أن يتذكروا 
أيضـا حجم الخراب الاقتصـادي والظلم الاجتماعي الذي نـزل على رؤوس الملايين 
مـن المصريين نتيجـة النهب المنظم لثروات هـذا البلد وعليهم أن يتذكـروا أن فروق 
أسـعار مشروع واحد مثل أرض مدينتي كفيلة بسـد الفجوة وتعويض كل الخسائر 
التي ربما تكون قد نجمت كتداعيات للأحداث الأخيرة، الذين زيفوا وزوروا وضللوا 

الـرأي العـام وحرضوا على اسـتخدام القوة المسـلحة ضد أبناء الشـعب لإجهاض 
الثـورة وعرضوا حيـاة المصريين للخطر بإخفاء الحقائق ونشـر الأكاذيب الفادحة 
والفاضحة بأقلامهم الملوثة وهي جرائم يعاقب عليها القانون الإنساني العرفي قبل 
الجنائي، لقد آن الأوان كي ترحل هذه الأقلام المسـمومة ويكفي ما سـببته للبلاد من 

خراب في الماضي وتسعى لتكراره في الحاضر».

الثوار يمتلكون كل الأسلحة
 التي تمكنهم من دحر الثورة المضادة

طبعـاً، طبعـاً ولذلـك لم يهتـم زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبـار» والأديـب محمود 
الوردانـي بالذيـن يحاولـون تخويفنا مـن الثورة المضـادة بأن قال عنهـا في نفس 
اليوم - الأربعاء - «يمتلك الثوار كل الأسلحة التي تمكنهم من دحر الثورة المضادة 
وهزيمتهـا، يمتلكـون توافقهم حول الدولة المدنية الديمقراطيـة التي يصممون على 
بنائهـا والتمسـك بهـا، دولة مدنيـة ديمقراطية يشـارك كل الأطياف السياسـية في 
الدفاع عنها وليس مسـموحا لأي طيف من هذه الأطياف أن يسـتولي على مكاسـب 
الثورة، ويقوم بتأميمها لحسـابه بمن في ذلك الإخوان المسلمين. يمتلك الثوار أيضا 
ضمان تأييد القوات المسـلحة التي أعلنت منذ اللحظـة الأولى تبنيها لمطالب الثورة 
في لحظـة تاريخية اسـتعادت فيها تقاليدهـا العريقة، يمتلكون أيضـا هذه الملحمة 
التـي صاغوها منـذ 25 يناير وحتى الآن، ملحمة الثورة السـلمية حتى النهاية على 

الرغم من الرصاص الحي وزجاجات المولوتوف والسنج والسيوف».

البرادعي يدعو لاستئصال الصحافيين المخالفين
وإلى المعارك السـريعة والخاطفة، ولدينا خمس منها من بين أربع عشرة في باب 
- أفلا يعقلون - الذي يكتبه زميلنا وحيد رأفت أحد مديري تحرير «الوطني اليوم» 
لسـان حال الحـزب الوطني الـذي كان حاكماً، وهـي: «البرادعي يدعو لاسـتئصال 
الصحافيـين المخالفين له في الـرأي والتحفظ على أموالهم بقانـون الطوارىء حتى 
قبـل أن يصل للرئاسـة، واضح أنـه لا يفهـم الديمقراطية الذي زعم أنـه «غلب يفهم 
الشـعب يعنـي إيه الديمقراطيـة» الآن فقط فهمت لمـاذا لم يفهم الشـعب ديمقراطية 

البرادعي اللي عاوز الديمقراطية له وحده!
- اسـألوا سـاويرس لماذا لم يذع حوار إبراهيم عيسى مع البرادعي الذي سجله 
لقناة أون تي في المملوكة لسـاويرس منذ ستة شـهور وطرد إبراهيم عيسى، والآن 

تعمل القناة وعيسى ماكييرين لتجميل وجه البرادعي.
- الماكيير محمد عشـوب يؤكد في «صوت الأمـة» أن برنامج كلمة للتاريخ برمته 

كان عملية مكياج قام بها ماكيير علامي كبير هو عماد الدين أديب.
- الدكتور فتحي سرور يرفض الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، دنيا؟

- عمار الشريعي موسيقار «اخترناك اخترناك» دخل المستشفى وخرج يقول إن 
فلول الحزب الوطني وصفوت الشريف هددوه ولذلك أصيب بالجلطة، يا موسيقار 

تقدم ببلاغ للنائب العام».
- التحقيقـات أثبتـت أن إينـاس الدغيدي كانـت تحصل على 50 ألـف جنيه في 
الحلقة الواحدة من ماسـبيرو، ربما لأنها «جريئة» وسلم لي على الشيخ عمرزهران 

وسره الباتع».

المسلمون والمسيحيون
 أثبتوا أنهم مصريون أصلاء

نتحـول إلى «المصري اليوم» وثلاث معارك سـريعة من بين عشـر لزميلنا متعدد 
القدرات، جلال عامر، وهي: «المسـلمون والمسـيحيون أثبتـوا أنهم مصريون أصلاء 
في قرية «صول» وأن القوات المسلحة تعالج الأمور بصبر وحكمة وشجاعة، الجميع 

يستحقون التحية من «صول» حتى «المشير».
- ميـزة الدكتـور «السـيد البـدوي» أنه لا يقبـل تعديـل الدسـتور ويصمم على 
تغييـره فورا، فالرجل صاحب مبدأ من زمان أي «دسـتور» يقابله يغيره على طول، 
وكلنا يتذكر الحكاية الشـعبية الشـهيرة عندما كان يمسـك برقبة «إبراهيم عيسى» 

وباقي زملائه بينما الحكومة تغني له «الله الله يا بدوي جاب الأسرى».
- موقفـي من المحبـة معروف لكـن أحياناً القافيـة تحكم وأتخيـل بعض إخوتي 
الأقبـاط يتظاهـرون أمـام «ماسـبيرو» للمطالبـة بالقبض على «القسـيس» أسـوة 

بـ»الشيخ» و»الفقي».

الظرفاء والحانوتي والمراكبية
وأخيـراً إلى الظرفـاء ونبدأ مع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، 

وفقرته - بطبيعة الحال - وكانت من وحي ميدان التحرير، وفيها: 
«- أن يرفض «العجلاتية» محاولات «بلف» الجماهير.

- «الحانوتي» يخرج من المظاهرة «بطلوع الروح».
- أن يحاول «المراكبية» ركوب الموجة».

- أن يصمم «الترزية» على عمل «بروفة» للانتخابات النزيهة.
- أن يفخر «أصحاب شركات المحمول» بدورهم في «شحن» الجماهير.

- أن يطلب «الحلاقون» تسريح «جهاز أمن الدولة».

شوية مساطيل عاملين ندوة ثقافية كبيرة
ومـن صفحـة - تعالى نضحك - التي يشـرف عليها زميلنا في «المسـائية» أحمد 
عبـد النعيـم كل يـوم اثنين، اخترنا عددا مـن النكت التي لا بأس بهـا ولا ضرر منها، 
مـن باب - نكت نـت - وهي: «بلدياتنا رجع من الشـغل لقي مراتـه مطبختش زعل 
ودخل نام فحبت تصالحه قالتله اعملك مسـاج قالها عليا الطلاق لو عملتيه لارميه 

بحلته في الشارع.
- واحد فافي اشـترى خروف ضعيف وصغنن، باباه قاله ليه ماشتريتش واحد 

سمين؟ قاله مش مهم جسمه، شوف عيونه.
- شـوية مسـاطيل عاملـين نـدوة ثقافيـة كبيـرة بعنـوان: نجيب محفـوظ ولا 

منجيبوش.
- مسـطول بيقـول لصاحبـه يا أخي أنا نفسـي ابطـل تدخين، رد عليـه صاحبه 
الامتنـاع عـن التدخـين ده قـرار صعـب يحتـاج الـى تفكير عميـق وتركيز وشـاي 

وسيجارة.
- غبي اتقدم لبنت قالتله آسـفه جوايا شـخص تاني قالها بلاش فلسـفة وقولي 

انك حامل.
- مـرة واحـد بخيل نام حلم انو بيفـرق فلوس أول ما صحي قـال طيب والله ما 

أنا نايم تاني».

تحذير من اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بالانتخاب.. وزير الزراعة يؤكد منح مبارك أراضي للوليد بن طلال.. مطالب بإقالة وزير الأوقاف بسبب ذمته المالية

مطالب باعدام مبارك بتهمة الخيانة العظمى.. التعديلات الدستورية تقسم المصريين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اشتعال المعارك بين الداعين للموافقة على التعديلات الدستورية 
والرافضين لها في الاستفتاء الذي سيتم غدا - السبت . وقد لوحظ وجود اهتمام شعبي واسع جدا، مما يؤكد وجود الروح الجديدة في الاهتمام 
بالسياســة لدى الشــعب بعد الثورة والإطاحة بمبارك، وبالحزب الوطني الذي كان حاكماً، لدرجة ان رســم زميلنا نبيل صادق في «الأحرار» أمس 
كان عــن مواطنين يهربون من ممثل للحزب ويســدون أنوفهم من رائحته الكريهة وهو يقول: - حد يصدق انــه ييجي اليوم اللي ابقى أجرب والكل 

مني بيتهرب.
والمشــكلة ان المعارضين للاســتفتاء يحذرون من عودة هذا الحزب للســيطرة على الحكم هو والإخوان المســلمون إذا تم إجراء انتخابات مجلس 
الشــعب بعد عدة أشــهر، وفي مقر الإخوان المســلمين وبدعوة من مرشــدها العام الدكتور محمــد بديع اجتمع عدد من قادة أحــزاب المعارضة وهم 
رئيــس حزب الوفد والدكتور الســيد البدوي ورئيس حزب الوفد الدكتور رفعت الســعيد، وهي المفاجأة الحقيقيــة ونائب رئيس الحزب الناصري 
الدكتور محمد أبو العلا ومحمد بيومي منســق حزب الكرامة، وتقدم محامي الجماعات الإســلامية ممدوح إسماعيل ببلاغ للمجلس الأعلى للقوات 
المســلحة لإقالة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، بســبب ما اعتبروه تكفيرا منه للجماعات الســلفية، في حديث له في برنامج تليفزيوني 
وزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ميدان التحرير، ومحادثاتها مع المشــير محمد حســين طنطاوي، واســتمرار المعركة العنيفة بين 
صحيفتي «الوفد»، و»المصري اليوم» المملوكة لرجل الأعمال وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد صلاح دياب، وتبادل الاتهامات بينهما، وهي معركة 
قديمة، انتهت ثم تجددت فجأة، وشاركت فيها جريدة «الدستور» ضد صلاح دياب، واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل، وغير ذلك، وهي معركة تجنبنا 

التعرض لها، لأن بواعثها شخصية. وإلى بعض مما لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المجتمع العربي تخلص من اللعنة التي جثمت عليه: فقد انتقل من «اما بن علي واما بن لادن» الى «لا بن لادن ولا بن علي»

اليابانيون اظهروا نبلا وقدرا كبيرا من رباطة الجأش في مواجهة الكارثة وفوكوشيما قد تصبح هيروشيما

آفي يسسخروف

ليبيا
■ لـم تنجـح فرنسـا وبريطانيا فـي اقناع 
روسـيا، المانيـا، الولايـات المتحـدة والـدول 
الاخـرى الاعضـاء في منظمـة ال جـي 8 التي 
انعقدت أمس في باريس في الاعلان عن حظر 
طيـران فوق سـماء ليبيـا. وصادقـت المنظمة 
على بيان مخفف الحدة يدعو الرئيس الليبي 
معمر القذافي الى اعتزال منصبه، ويحذره من 
انه اذا واصل الاصرار على رفضه فسـيواجه 

«نتائج عسيرة». 
نكـون  قـد  بانجـازات.  يحظـى  «القذافـي 
فوتنا الفرصة لاسـتعادة التوازن»، قال وزير 

الخارجية الفرنسي الين جوبيه واضاف: 
«لو اسـتخدمنا القوة العسـكرية الاسبوع 
الاقـلاع  مسـارات  بعـض  لتعطيـل  الماضـي 
وبعض عشـرات الطائرات التـي في حوزته، 
لعلـه كان منـع التـردي الذي طـرأ على وضع 

المعارضة».
الولايـات المتحـدة أبدت تـرددا. امس بعد 
افتتـاح قمة ال جـي 8 أدارت وزيرة الخارجية 
الامريكية هيـلاري كلينتون في باريس مكالمة 
«خاصة وصريحة» مـع محمود جبريل، ممثل 
المعارضة في ليبيا ولكنها امتنعت عن الموافقة 
علـى توريـد السـلاح للثـوار او الاعـلان عن 

السماء الليبية كمنطقة محظورة الطيران.
في هذه الاثناء واصلت امس قوات القذافي 
التقدم شرقا وأدت بالكثير من رجال المعارضة 
الـى الفرار من اجدابيا التـي تعتبر الان نقطة 

انطلاق أساسية لمعارضة النظام.
ومـع ذلك، فـان المدينة الشـرقية لا تزال لم 
تسـقط فـي يد رجـال القذافـي، رغـم القصف 

الشديد عليها. 

مصر
من باريـس واصلت امس كلينتون في اول 
زيارة لها الى مصر منذ سـقوط نظام حسـني 
مبارك، وخلالها ستسـعى الـى اقناع الجيش 
المسـاعدات  تلقـي  يواصـل  الـذي  المصـري 
الامريكيـة بتأييـد الانتقـال الـى ديمقراطيـة 
حقيقيـة. واليـوم مـن المتوقـع لكلينتـون أن 
تلتقي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، 
محمد حسـين طنطاوي، ومع وزير الخارجية 
الجديد نبيـل العربي. وفي السـياق سـتزور 

كلينتون تونس ايضا.  
امـس، اعلنـت الحكومـة في مصـر عن حل 
جهـاز امـن الدولة الـذي يعتبـر جهـاز الامن 
العام المصري (المخابرات) ونال صورة سلبية 
على نحو خاص فـي الدولة، في ضوء الخرق 

المتكرر لحقوق الانسان في اطاره. 
ومؤخرا اقتحم متظاهرون منشآت الجهاز 
بـل وكشـفوا عن وثائـق مختلفة دلـت ظاهرا 
علـى دور رجال أمـن الدولة في قضايا فسـاد 
مختلفـة. وبعـد ثلاثة ايام سـيجرى في مصر 
اسـتفتاء شـعبي اول مـن نوعه منـذ الثورة، 
فـي اطارة سـيقرر المواطنـون المصريـون اذا 
كانـوا يقبلـون التعديلات التـي ادخلتها على 
الدسـتور المصري لجنة تشـكلت بعد سـقوط 
مبـارك. وضمـن امـور اخـرى، فان الدسـتور 
الجديد سيسمح بإجراء انتخابات أكثر حرية 

للبرلمان وبالاساس للرئاسة.

البحرين
أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة 
أمس عن حالـة الطوارىء في الدولة لمدة ثلاثة 
اشهر، في اعقاب اسـتمرار المواجهات بين الاف 
المتظاهرين وقوات الامن في البحرين. في بيان 
نقله تلفزيـون البحرين جاء أن قائد قوات امن 
البحرين تلقى التعليمات باتخاذ كل الوسـائل 

اللازمة للدفاع عن امن الدولة ومواطنيها. 
وجـاءت هـذه التعليمـات بعـد يـوم فقـط 
مـن دخول قـوة عسـكرية اجنبية الـى الدولة، 
تتشـكل مـن عـدة دول مجـاورة للبحرين، ولا 
سيما السـعودية. وسـيكون هدف القوة وقف 
تصاعد المظاهرات في الدولة ضد الاسرة المالكة 

السنية من جانب الاغلبية الشيعية. 
وحسب تخوف الاسـرة المالكة في البحرين 
وجيرانهـا فـي الخليج، فـان المظاهـرات تتلقى 
المسـاعدات من ايران، وعمليـا طهران هي التي 
تقف خلف اشـعال الخواطر في الدولة من أجل 
السيطرة على البحرين التي ترى فيها المقاطعة 
الايرانيـة الـ 14. وأكـد الجيـش البحريني امر 
التعـاون  «لمجلـس  العسـكرية  القـوة  دخـول 
الخليجـي» الذي يضـم في عضويتـه الكويت، 
السـعودية  عُمـان،  قطـر،  الامـارات،  اتحـاد 
والبحرين. جاسـم حسين، الناطق بلسان احد 
احـزاب المعارضـة، الوفـاق، قـال ان الخطـوة 
تشكل اعلان حرب على من شارك في الاحتجاج 
الهـادىء من اجل الحقوق الاساسـية. وقال ان 
هذه «قوة احتلال». وحسب اقواله، فان تواجد 
قـوات اجنبيـة يجعـل امكانيـة المفاوضات بين 
الطرفين أكثر تعقيدا. في هذه الاثناء اسـتمرت 
الاغلبيـة  بهـا  تقـوم  التـي  المظاهـرات  امـس 
الشـيعية فـي الدولة، التي خرجـت مرة اخرى 

الـى الشـوارع للاحتجاج ضـد الاسـرة المالكة 
ومن أجل تغيير طريقة الحكم. عشـرات الالاف 
الذين شـاركوا في المظاهـرة، اصطدموا بقوات 
الامـن واصيـب نحـو مئتي شـخص. وحسـب 
التقارير المختلفة، قتل اثنان في سـترا، ضاحية 
شـيعية خارج المنامة العاصمة. ادخال القوات 
الاجنبية الى البحرين يعتبر خطوة استفزازية 
للمتظاهرين الشـيعة، ولكن ضد ايـران ايضا. 
موظفون فـي وزارة الخارجيـة الايرانية دعوا 
القيادة في البحرين للامتناع عن سـفك الدماء 

الذي يحركه الاجانب في الدولة.  
سورية

وأمس انضمت الى المظاهرات ايضا سورية، 
حيث تظاهر بضع مئات من الاشخاص منادين 
بالحرية – وذلك في اعقاب دعوات على الفيس 
بـوك لمظاهـرات في يـوم الغضـب فـي 15 آذار 

(مارس) في سورية. 
فـي احد مواقـع الانترنت ظهـر فيلم يعرض 
المظاهرة في سـوق الحميدية في دمشق، حيث 
ظهر بضع مئات من الاشخاص يتظاهرون ضد 
النظـام. وادعـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
امس بان المظاهرات نظمها الجيش الاسرائيلي 

من قاعدة «تل هشومير». 
اليمن

فـي اليمن قتل أمس احد رؤسـاء القبائل في 
الشـمال بالنـار في اثنـاء مواجهة شـديدة بين 
معارضي الرئيس علي عبدالله صالح ومؤيديه 

في مقاطعة الجوف في شمالي الدولة. 
والقتيـل هـو ناجي ناظـم الـذي يعتبر احد 

قادة المعارضة الاسلامية.
هآرتس 2011/3/17

مظاهرات دمشق نظمها الجيش الاسرائيلي
جيل كابل٭

■ تناولـت الغـداء ذات مـرة مـع صموئيـل 
هنتنغتـون فـي هارفـارد. كنـت فـي شـوق الـى 
الحديث معه لانه اسـتعمل كتابي الذي صدر في 
1991، «انتقـام اللـه»، في مقالته الشـهيرة وفي 
الكتاب الذي تلاهـا، «صدام الحضارات». زعمت 
ان لصعـود الحـركات السياسـية الدينيـة منـذ 
السبعينيات فما تلاها جذوراً تُمكن المقارنة بينها 
في الاسلام واليهودية والنصرانية: فكلها نشأت 
ردا علـى نهاية العصـر الصناعـي، وكلها تتصل 
بالصـوغ العالمي من جديد للهويات السياسـية، 
التـي انتقل فيها التأكيد مـن الخطاب الاجتماعي 

الى الخطاب الديني.
على نحو تناقضي، حصـر هنتنغتون عنايته 
فـي الفصـل الـذي يتناول الاسـلام، واسـتعمله 
الشـاذة  الصبغـة  شـأن  فـي  فكرتـه  لتطويـر 
للحضـارة الاسـلامية؛ ولـم يكـن عنـده اهتمام 
ببحـث القـوى المناقضـة التـي صارعـت لاحراز 
الهيمنة على الخطاب السياسي الجديد ونافست 
مجموعـات علمانيـة فـي السـيطرة علـى القيـم 
المركزية للمجتمع الاسلامي. فقد رأى ان الاسلام 

كان متجانسا و»آخر».
بعـد ذلك بعدة سـنين وقعت أحـداث الحادي 
مكانـة  قفـزت  (سـبتمبر).  ايلـول  مـن  عشـر 
هنتنغتون للمرة الثانية في وسائل الاعلام: فقد 
آمـن كثيرون بـأن ارهاب القاعـدة برهن على ان 
هنتنغتون كان على حق لانه أوضح ان للاسـلام 
بُعـدا شـموليا، وأن جماهيـر المؤمنـين جميعا قد 

يسيرون على آثار اسامة بن لادن.

عنوانـه  آخـر  كتابـا  كتبـت  ذلـك  اثنـاء  فـي 
«الجهـاد»، وكان عنوانـه الثانـوي في النسـخة 
الفرنسـية الأصلية: «انتشار الاسلام وتهاويه». 
نشـرت  التـي  الانكليزيـة  الترجمـة  تجـاوزت 
الاسـلاموية  ان  زعمـت  المقطـع.  هـذا   2002 فـي 
باعتبارها عقيـدة مبلورة حُكم عليهـا بالتهاوي 
لانها اشتملت داخلها على فصل حاد بين توجهين 
لا يمكـن التأليـف بينهمـا. فمن جهـة المتطرفون، 
الذين اسـتعملوا فـي محاولة لتجنيـد الجماهير 
الـى جانبهـم عنفـا أخـذ يـزداد لتأكيـد ضعـف 
السلطات – لكنهم وجدوا أنفسهم في نهاية الامر 
معزولين مُقصين. ومن جهة ثانية حوّلَ عددٌ  أخذ 
يزداد من الاسلاميين تصورهم نحو الديمقراطية 

كما حدث في تركيا آنذاك.
لم تكـن هـذه الآراء بعد 11 ايلول (سـبتمبر) 
شـعبية جدا، ووجد في الصحافة الفرنسـية من 
دعـوا الى إقالتي مـن وظيفتي فـي الجامعة. فقد 
رأوا ان النظريـة فـي شـأن تهـاوي الاسـلاموية 
صموئيـل  أن  حـين  فـي  السـخرية  تثيـر  كانـت 

هنتنغتون كان يُرى شبه نبي.
بعـد ذلك بعشـر سـنين ركـب كثيـرون موجة 
نفـس  إن  الديمقراطيـة.  العربيـة  الثـورات 
الاشخاص الذين مجّدوا هنتنغتون يصلبون الآن 
كتابـه ويتهمونه بأنه ضللنـا بأن زعم ان العرب 
والمسلمين «مختلفون» على نحو راديكالي؛ نعلم 
الآن أنهـم مثلنـا حقـا: فهـم يسـتعملون التويتر 
وهم يتصفحون الفيس بوك، وكانت الشخصية 
التـي تُمثل الثـورة المصرية لمدير منطقة الشـرق 

الاوسط في غوغل.
تخلص المجتمع العربي المدني من اللعنة التي 
جثمـت عليـه: فقـد انتقل مـن «إما بن علـي وإما 

بـن لادن» الـى «لا بـن لادن ولا بن علـي». بلغت 
الثـورات العربيـة مرحلـة تجـارب الميـدان فـي 
تونس ومصر ـ عندما نحّت الطغاة ـ لكنها تجابه 
نفـس الصعوبـة مثلهـم: فخطـاب الديمقراطيـة 
تجنيـد  بـه  صبغـوا  الـذي  الانسـان  وحقـوق 
الجماهيـر لعمل سياسـي، يجـب الآن ان يواجه 
مشكلات اجتماعية مُلحة وأن يتوجه الى طبقات 

كبيرة من فقراء المدن الشباب والعاطلين.
اذا لـم يحـدث هـذا فـان الطبقـات الوسـطى 
العلمانيـة التـي قـادت الثـورة في تونـس وفي 
القاهرة ستمسـي على خطر. حافظ الاسلاميون 
حيـث  مصـر  فـي  – حتـى  ضئيـل  ظهـور  علـى 
للاخـوان المسـلمين أكبر شـبكة وأشـدها تنظيما 
لمؤسسـات الزكاة والمساجد والجمعيات المحلية. 
لم يسـتطيعوا أن يهزموا الديمقراطيين فانضموا 
اليهـم. يجب عليهم الآن البقاء في هذا المسـار أو 
اسـتغلال عدم ارتياح المسـلوبين مـن اجل تقديم 

برنامج عملهم المعروف – «الاسلام هو الحل».
الاسـلاميون الآن منقسـمون علـى طول خط 
جيلي وعقائدي برغم انهم لم يختفوا من الشارع 
العربي. انهم يجدون أنفسـهم، مـع المجتمع كله، 
في لحظة حاسـمة. يوجد لهـذا صلة ضئيلة فقط 
بالمخططـات العامة لصـدام الحضـارات، وصلة 
أكبـر بالتنظيمـات التي تنشـأ من أسـفل. جميع 
السياسـات العربية محلية – وستُحسـن معاهد 
البحث في الغرب الصنع اذا صرفت انتباها أكبر 

الى هذا الموضوع. 

٭ استاذ كرسي في سياسة الشرق الاوسط 
في معهد الابحاث السياسية في باريس
معاريف 2011/3/17

يسيرون على خطى بن لادن

شمعون شتاين

■ الاحـداث التاريخيـة التي تعصف 
بالشـرق الاوسط امسـكت ايضا اعضاء 
الاتحـاد الاوروبـي فـي حالـة المفاجـأة 
والحرج. هذه المنطقـة يعتبرها الجيران 
الاوروبيـون كمنطقـة مسـتقرة ظاهـرا. 
وعليه، فقد حرص الحـكام العرب الذين 
تحقيـق  علـى  الاتحـاد  دول  سـاعدوا 
مصالحهـا، والتـي تتمثل بتدفـق منتظم 
للنفـط والغـاز، وقـف انتشـار الاسـلام 
الراديكالي ومنع الهجرة غير القانونية. 

لأوانـه  السـابق  مـن  كان  وان  حتـى 
التقدير كيف سـتنتهي الفتـرة الانتقالية 
يمكن القول ان عصر الاسـتقرار الوهمي 
السـياق  هـذا  فـي  منتهـاه.  الـى  وصـل 
مسـاهمة  حـول  أسـئلة  عـدة  تطـرح 
منعهـا،  وامكانيـة  الازمـة  فـي  الاتحـاد 
بالنسـبة للاسـتنتاجات العمومية التي 
ستسـتخلص ردا علـى التغييـرات التي 
تقـف امامهـا المنطقـة وآثـار التغييـرات 
مـع  اسـرائيل  علاقـات  علـى  المحتملـة 

الاتحاد. 
المنطلق الذي يوجه خطى الاتحاد في 
علاقاتـه مع المنطقة الجنوبيـة من البحر 
يفتـرض  الاوسـط  والشـرق  المتوسـط 
واسـتقرار  أمـن  بـين  متبادلـة  علاقـات 
اوروبا والواقع السـائد فـي المنطقة. من 
هنا فـان الاسـتقرار الامني، السياسـي، 
الاقتصـادي والاجتماعـي لهـذه المنطقة 
حيـوي لغـرض الحفـاظ علـى اسـتقرار 
وامـن اوروبـا. هـذا الاعتراف هـو الذي 
يقبع في أسـاس الاتفاقات المتبادلة التي 
وقعـت علـى مـدى السـنين بـين الاتحاد 
ودول المنطقـة ومبـادرة اعضـاء البحـر 
المتوسـط في الاتحاد (اسـبانيا، فرنسـا 
الثانـي/ (تشـرين  لاقامـة  وايطاليـا) 
نوفمبـر 1995) الاطار الذي حظي باسـم 
«مسـيرة برشلونة» التي تشارك فيها كل 
دول الاتحـاد ودول البحـر المتوسـط من 

غير الاعضاء.
اجـراء  علـى  اتفـق  الاطـار  هـذا  فـي 
نمـو  خلـق  غايتهـا  بنيويـة  اصلاحـات 
واماكـن عمـل مـن جهـة، والدفـع نحـو 
التعدديـة  الديمقراطـي،  التحـول 
السياسـية وتقدم حريات الفرد من جهة 
اخـرى. فرضية العمل في السـياق أعلاه 
كانت انـه دون التحـول الديمقراطي لن 
يكون ممكنا تجسـيد هدف خلق استقرار 
سياسـي وازدهار اقتصادي. العام 2010 
تقـرر كموعد لاقامـة منطقة تجـارة حرة 
(للبضائع والخدمات وليس للاشخاص) 
في البحر المتوسـط يفترض أن تعبر عن 
تشـديد التعـاون والتكامل بـين الاتحاد 

وجيرانه الجنوبيين. 
 (ENP) سياسـة الجيرة الاوروبيـة
التـي بـدأت فـي 2004 وكانت معـدة لان 
تسـتكمل مسيرة برشـلونة كان يفترض 
مـن خلال «خطة العمل» التـي وقع عليها 
الاتحاد مع جيرانه، ان توثق التعاون في 

الطريق الى تحقيق الاهداف الاصلية. 
مراجعـة الوثائـق التـي وقعـت تبين 
الالتزام الذي اخذته الدول المشاركة على 
عاتقها في مجالات حقوق الانسـان وكذا 
في المجـال الاقتصادي والمالـي. وقد منح 
الاتحـاد الامكانيـة لتجميد التعـاون في 

حالة خرق قواعد اللعب الديمقراطية. 
وفي نظرة الـى الوراء يمكن القول ان 
الاتحاد لم يسـتخدم هذا الحـق رغم انه 
كان معروفـا للجميـع ان قواعـد اللعـب 
الديمقراطية وحقوق الانسان قد خرقت. 
وفضلا عن ذلك، فبينما في اطار سياسـة 
مقاييـس  تقـررت  الاوروبيـة  الجيـرة 
لوتيـرة التقـدم فـي مجـال الاصلاحات 
الاقتصاديـة، لم تتقرر مقاييس مشـابهة 
لتنفيذ اصلاحات في المواضيع الداخلية، 
الامر الـذي منح الحكام امكانية  مواصلة 

تقييد الحريات والتعددية السياسية. 
لاسـتكمال الصورة، يجـدر الذكر بان 
بشـكل  العربـي   – الاسـرائيلي  النـزاع 
عام والاسـرائيلي – الفلسـطيني بشكل 

خـاص منعـا التقدم فـي جـدول الاعمال 
الذي من أجله انطلقت مسـيرة برشلونة 
التي لـم يكن يفتـرض بهـا أن تحل محل 
اطار مؤتمر مدريد بل ان تسـتكمله. ومع 
مرور 13 سـنة على مسيرة برشلونة قرر 
الرئيـس سـاركوزي اقامـة اطـار جديـد 
(اتحـاد البحـر المتوسـط)، ليحـل محل 
مسيرة برشلونة، بمثابة أن تغيير الاسم 
قد يغير الحظ. هذا الاطار ايضا لم ينجح 
فـي التغلـب علـى العراقيل التـي منعت 

التقدم في الماضي. 
لمسـيرة  ميـزان  لاجـراء  محاولـة  كل 
الا  يمكنهـا  لا  وملحقاتهـا،  برشـلونة 
ان تـؤدي الـى الاسـتنتاج بـان الرؤيـة 
الاوروبيـة لـم تصبـح واقعـا. فضلا عن 
الهـذر الاوروبـي في صالـح الاصلاحات 
يحقـق  لـم  والسياسـية،  الاقتصاديـة 
الاتحـاد ـ رغـم الروافـع التي فـي يديه ـ 
حتى ولا جـزءاً صغيراً من جدول اعماله 
الطموح. فقد سمح لحكام الدول العربية 

ان تملـي جدول الاعمال فـي ظل تفضيله 
التجاهل للمبادىء السـامية التي سـعى 
الـى تقدمهـا فـي صالـح الحفـاظ علـى 
مصالحـه وتقدمهـا. وهكذا، يمكـن القول 

انه ساهم بدوره في التدهور. 
فـي أعقاب الاحـداث فـي تونس وفي 
مصر سـارع زعماء الاتحـاد للخروج في 
تصريحات، القاسـم المشـترك بينها كان 
الاعتـراف بالحاجـة لتغييـر السياسـة. 
فضلا عن مد المساعدة الطارئة الانسانية، 

قـرر زعماء الاتحاد (فـي اجتماع طارىء 
فـي 13 آذار/ مارس) القيـام بفحص عام 
لخطـط التعـاون والمسـاعدة القائمة مع 
الـدول فـي المنطقـة. في المدى المتوسـط، 
فـي نيـة الاتحـاد اقامـة شـراكة جديدة 
مـع دول جنـوب البحـر المتوسـط تحمل 
اسـم «الشـراكة للديمقراطيـة والازدهار 
. فـي اسـاس هـذه الشـراكة،  المشـترك 
منح مسـاعدة وحوافز لتلـك الدول التي 
تعمل علـى تقدم الاصلاحات السياسـية 

والاقتصاديـة. والنيـة تتجه الـى بلورة 
اقتراحـات ملموسـة حتى شـهر نيسـان 
سـتجرى  الـذي  الموعـد   2011 (أبريـل) 
فيـه المراجعة الشـاملة لسياسـة الجيرة 

الاوروبية. 
الى جانب التعاطي مع آثار التغييرات 
الـى  الاتحـاد  اضطـر  سياسـته،  علـى 
التعاطـي مع سـفك الدماء فـي ليبيا على 
خلفيـة عنـاد حاكم ليبيـا لعـدم التخلي 
عـن كرسـيه. عـدم القـدرة علـى اتخـاذ 
قـرار بالنسـبة لمعالجـة اللاجئـين الذين 
يدقون بابه، الصعوبـة في الوصول الى 
توافق سريع بشـأن فرض عقوبات على 
نظـام القذافـي، قـرار سـاركوزي، دون 
تنسـيق مع زملائه في الاتحاد للاعتراف 
بالمجلـس الثـوري الليبي كممثل شـرعي 
واسـتعداده (الـى جانب رئيـس وزراء 
بريطانيـا، كاميـرون) النظـر فـي عملية 
الصعوبـة  عـن  تعابيـر  هـي  عسـكرية، 
الكامنة في دول الاتحاد لبلورة سياسـة 
أن  يتبـين  مشـتركة.  وامنيـة  خارجيـة 
المصالـح الوطنية تواصـل توجيه خطى 
الـدول الكبـرى، على الاقل في المسـتقبل 
المنظور. مشـكوك فيه ان يكون في وسـع 
ذلـك ان يضع الاتحـاد كلاعـب جدي في 

الساحة الدولة. 
التحـولات التـي سـتمر بهـا الجارات 
الجنوبيـة فـي العقـود القادمـة (والتـي 
نتائجهـا مغلفـة بالغمـوض) تضـع امام 
الاتحـاد تحديـا تاريخيـا. هـذا التحدي 
سـيلزمه – اذا كانـت نوايـاه جديـة حقا 
كبيرة  بحجـوم  مقـدرات  يكرس  – بـان 
بـلا قيـاس لتلـك التـي خصصهـا حتـى 
اليـوم – وكذا تغيير انماط التعاون التي 
كانت متبعة حتـى الان بثمن التخلي عن 
المصالـح التـي لم يكـن مسـتعدا التخلي 
عنها حتى الان. لهذا الغرض يتعين عليه 
أن يستعد بشـكل مغاير عن الشكل الذي 
يسـتعد من خلالـه اليوم. فهـل الاتحاد، 
الذي يمـر اليوم بازمة اقتصادية – مالية 
سـيتمكن  الافـق،  فـي  تلـوح  لا  نهايتهـا 

بالفعـل للتصدي لمهمة مسـاعدة جيرانه 
فـي خلـق الظـروف التـي تسـمح بقيام 

انظمة ديمقراطية؟ الايام ستروي لنا.
بسـبب حجم المهمة واثارهـا العالمية، 
حسن يفعل الاتحاد اذا ما فحص امكانية 
التوصيـة لمنتـدى ال جي 20، بـان يأخذ 
على نفسـه مهمة تنسـيق الجهـد الدولي 
لتقديم المسـاعدات الاقتصاديـة – المالية 
اللازمـة. تخفيـف العـبء الاقتصـادي، 
سيسـمح له بالتركيز على المساعدة على 

تقدم الديمقراطية. 
البحـر  لـدول  المتوقعـة  التغييـرات 
المتوسـط للاتحـاد لـن تؤثر علـى انماط 
مـن  اسـرائيل.  مـع  المتبادلـة  العمـل 
السـابق لأوانـه التقديـر كيـف سـتؤثر 
منظمـة  اطـار  فـي  المرتقبـة  التغييـرات 
مكانـة  علـى  المتوسـط  البحـر  اتحـاد 
النـزاع  ان  بالذكـر  يجـدر  اسـرائيل. 
– الفلسـطيني، أثقـل غيـر  الاسـرائيلي 
مـرة على المباحثـات، وكان أحد العوامل 
التـي أدت الـى شـل النشـاط. فـي اطـار 
عمليـة اسـتخلاص الـدروس، سـيتعين 
علـى الاتحـاد ان يجـد السـبيل لتعطيل 
قـدرة هـذا الموضـوع علـى المـس بتقـدم 
اهدافه. دون صلة بشـكل معالجة النزاع 
في المسـتقبل، يشـدد زعماء الاتحاد على 
إلحاحيـة التقـدم السـريع فـي المسـيرة 
السلمية الشرق اوسطية كمدماك هام في 
المساعي لتقدم الاستقرار الاقليمي. يمكن 
الافتراض بـان التشـديدات المختلفة في 
تقـويم الوضع والاسـتنتاجات الناشـئة 
السـائدة  الخلافـات  سـتزيد  ذلـك  عـن 
بـين الاتحـاد واسـرائيل في سلسـلة من 
المواضيع السياسـية المتعلقة بالتسـوية 
آثـار  هنـاك  فسـتكون  وعليـه  الدائمـة. 
سـلبية علـى العلاقـات الاسـرائيلية مع 

الاتحاد.

نظرة عليا 2011/3/17
نشرة إليكترونية تصدر عن معهد 
بحوث الأمن القومي

التحولات الثورية التي تعصف بالدول العربية تلزم الاتحاد الاوروبي بدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية في هذه الدول

العالم العربي يغلي.. ماذا ستفعل اوروبا؟

اريئيلا رينغل هوفمان

■ فـي 10 حزيـران ( يونيـو) 1982، في ذروة حرب 
لبنـان الاولـى اصيبت بشـدة كتيبـة احتيـاط 362 في 
اللواء المدرع 401 فـي معركة طويلة دارت امام الجيش 
السـوري. هذه المعركة، بعد الاخفاقات العسـيرة لتلك 
الحرب، تميزت بسلسلة من نقاط الخلل، كررت نفسها 
لشـدة الاسـف في حرب لبنـان الثانية: قيـادة مهملة، 
تعتمـد علـى معلومـات اسـتخبارية مخلولـة، وتبعث 
بقـوة أصغر مما ينبغي لتنفيذ مهمـة غير واضحة على 
الاطلاق قبل لحظة من دخـول وقف النار حيز التنفيذ. 

خطوة اعتباطية في اللحظة الاخيرة.
النتيجـة: جنود الكتيبة الذيـن كان يفترض بهم أن 
يسـيطروا على مفترق الطرق جنوبي سلطان يعقوب، 
تورطـوا في معركة يائسـة مع قوة متفوقـة عليهم، في 
الوقت الذي على مسـافة غير بعيدة منهم ترتاح قوات 
كبيـرة من الجيش الاسـرائيلي، لا يعلمـون بما يجري 

في المفترق المجاور.
 في هـذه المعركـة قتل عشـرون من رجـال الكتيبة، 
واصيـب ثلاثـون بجراحات خطيـرة، اثنـان اخذا في 
الاسـر واربعة صنفـوا كمفقوديـن. الاسـيران، حازي 
شـاي وآريه ليبرمـان، اطلق سـراحهما في وقت لاحق 
في صفقات لتبادل الاسـرى. وهكـذا أيضا اعيدت جثة 
زوهر ليفشـتس. مصيـر المفقوديـن الثلاثـة الاخرين، 
زكريـا باومـل، يهـودا كاتـس وتسـفي فيلدمـان، بقي 

غامضا حتى هذه اللحظة، 29 سنة الا ثلاثة اشهر. 
امس توفيت سارة كاتس، والدة يهودا. قبل سنتين 
مـن ذلك توفـي يونـا باومـل والـد زكريا. قبل سـنتين 
توفـي ابراهام فيلدمـان، والد تسـفي. كل واحد منهم، 
بطريقتـه، ادار صراعـا عنيـدا علـى مدى السـنين. كل 
واحـد منهم، بطريقته، ظن ان الدولـة ملزمة بان تفعل 

اكثر، وأنه لم يتم فعل ما يكفي. 
من الصعب مجادلة هذا الزعم، حتى وان كان جزءا 
من الجهود للعثور على الابناء ولا يزال سـريا. بالحذر 
الـلازم يمكـن التقدير بانه لـم يتم القيام بمـا يكفي من 
العمـل، ولا سـيما في ضـوء قـدرات الاجهزة السـرية 

الاسـرائيلية، في ضوء حقيقة أنه فـي اختبار النتيجة 
حكومات اسرائيل على اجيالها فشلت.  

والان سـارة كاتـس لـم تعد موجـودة ايضـا. جيل 
الاباء آخذ في التقلص، المعلومات عن مصير المفقودين 
آخـذة فـي الابتعـاد، وحتـى لو كانـت هناك حـالات لا 
يكـون فيهـا ممكنـا، رغـم الجهـود، العثـور علـى آثار 
المفقوديـن، فان علـى جدول أعمـال الحكومـة الحالية 
يوجد مصيـر جندي حي، غيـر مفقود، آثـاره واضحة 
جـدا، وبينـه وبـين العودة الـى الديار لا يوجد سـوى 
البحـث في الثمـن. أي ثمن؟ يسـأل المعارضـون وكأن 
أحـداً ما يتحدث عن اعادة المناطـق مقابله، وكأن احداً 

ما يطلب القدس لقاءه. 
بالفعـل، أي ثمـن. الان. خمـس دقائق كرسـت أول 
أمـس للكفـاح فـي سـبيل اعادتـه ليـس فيها حتـى ما 
يهدىء الضمير. ليـس لطيفا الاعتـراف، ولكننا نعتاد 
بسـرعة شـديدة على العيش مع مفقوديـن أموات ومع 
مفقوديـن أحيـاء. نعتـاد على اننـا لا نعـرف ما حصل 
لهـم، نعتاد على أن غلعاد شـليط هناك، وانه بعد قليل 
الشـتاء سينتهي وعائلة شليط لم تعد الى بيتها وانهم 
باتـوا يديرون حياة يزعم أنها طبيعية في هذه الخيمة 
فـي القدس، التي نمـر عنها كل مرة وفـي احيان بعيدة 
نتوقـف وندخل.  قصـة مفقودي سـلطان يعقوب، مثل 
قصص مفقوديـن آخرين، هي قصة غيـر منتهية. قصة 
فظيعـة، إذ ابـدا لـن يكون مـن يواصل الانتظـار، وكل 
طرقة على الباب سـتجعله يقفز، إذ أنه لا يمكن السـير 

الى الامام اذا لم تصل الامور الى منتهاها. 
إذن يمكـن مواصلـة الجـدال، حتـى يجـف الحلق، 
اذا كان سـليما ابقـاء مفقودي سـلطان يعقوب في هذا 
التعريـف أم الاعـلان عنهـم كضحايـا. اذا كان ينبغـي 
فرض البيـان على الاهالـي. يمكن مواصلـة التردد في 
مسـألة ما هو الافضل للعائلة، وما هو التوقيت السليم 
للقيـام بالامـور، ولكن واضح أنه لا يمكـن تطبيق هذه 
الادعاءات على غلعاد شليط. يوجد له عنوان معروف، 
وكل انعـدام فعل اليوم من شـأنه أن يجعله غدا اسـما 

آخر في قائمة المفقودين. لدينا منذ الان حالة كهذه.

يديعوت 2011/3/17

قصة مفقودي السلطان يعقوب
جدعون ليفي واليكس ليبيك٭

■ طوكيو ـ في السـاعة الواحدة إلا عشـر دقائق 
ظهرا، بحسـب توقيت اليابان، اهتزت الارض أمس. 
طرق نادل الفندق الباب في ذلك الوقت بالضبط وفي 
يده ابريـق قهوة، عندما بـدأت الارض ترجف تحت 
أقدامنا. اسـتمر هذا مثل أبد، نحو عشـر ثوان وكان 
مخيفـا الى درجة الجنـون. اهتزت الغرفـة في أعلى 
الطابق الخامس عشـر واهتزت ثـم اهتزت واهتزت 
والخزائـن  والجـدران  والارض  ويسـارا،  يمينـا 
والأسرة تحركت من جانب الى جانب مثل ثمل يهدد 
بالسـقوط على جنبه. كان يُخيـل للحظة أن ناطحة 
السـحاب هذه كلها سـتنهار بعد لحظة على جانبها، 
يكفـي اهتـزازة واحـدة بعـد، لكـن البنـاء الياباني 
الشـهير هو الذي منـع هذا في آخر لحظـة كما يبدو. 
بثوا فـي التلفاز اليابانـي فورا أنبـاء عاجلة تُنبىء 
عن سـت درجات بحسـب سـلم ريختر. شُـعر بهذه 
السـت هذه المـرة بقوة كبيـرة على نحـو خاص في 
طوكيـو. فقد اهتزت كاميـرا التلفاز واهتـزت، تُظهر 
صـورا متقطعة من يـدي مصور هـزات خبير بيقين، 

بدا أمس كأنه مصاب بالرعاش.
قدّم النادل ابريق القهوة وكأنه لم يحدث شـيء، 
ثـم عـاد صامتا فـي طريقـه لم يتخـل عـن انحناءة 
الـرأس بطبيعـة الامـر. لكـن الهـزة لم تنقـض بمرة 
واحـدة – بـل أخـذت تضعـف فـي تدريـج طويـل. 
بعد سـاعة مـن الرجفة اسـتمرت الجـدران ترجف، 
يصدر عنهـا صوت هامـس غريب وشـعرت رجلاي 
بالرعـدة بعد سـاعة اطـول. غطى بدني عـرق بارد، 
فأنـا اسـرائيلي لم أعتد مثـل هذا. ويُخيـل إلي أنني 
شـحبت ايضا. ليست هذه اول هزة يابانية لي، ففي 
التـي سـبقتها كنت أجلس هذا الاسـبوع فـي القطار 
الارضي في طوكيو، لكن المنشور آنذاك أعلن بها ولم 
نشعر بشـيء. تذكرت هزتي الاسرائيلية. وقفت في 
ظهر بعـض ايام الجمعـة قبل عدة سـنين، في أروقة 
أسرة الصحيفة، غارقا في حديث مع المحرر عاموس 

شوكان، فشعرنا فجأة بشيء ما غريب يحدث تحت 
أقدامنا. أسـرعنا الى الانترنت وتبـين لنا انه وقعت 
هـزة ارضية أصابت اسـرائيل. أي هـزة؟ انها مجرد 
ارتجافـة ضئيلـة، أو هبـة ريـح صغيـرة، أو شـيء 

صغير من لذة السبت قياسا بهزة اليابان أمس.
بدأ صباح أمس ايضا على نحو سـيىء جدا. وقع 
انفجـار آخر فـي مفاعل ذري آخر كمـا هي العادة في 
الايـام الاربعـة الاخيـرة حوالي السادسـة صباحا، 
وشبت فيه النيران. بيّنت صورة ستيليس مشوشة 
الابيـض  الدخـان  مـن  خطوطـا  التلفـاز  فـي  بُثـت 
الرمادي وشـيئا صغيـرا رُمي الى السـماء في أعلى 
يبدو أنه بسبب قوة الانفجار. ولم يبلغ بشيء آخر. 
بعـد ذلك بوقت قصير هبـط النبأ المخيف الآتي: مطر 
في سنداي. وهي المدينة التي ضُربت أكثر من غيرها 
في الزلزال الكبير يوم الجمعة الماضي، وهذا المطر قد 
ينثر اشعاعا ذريا أشد خطرا بكثير. واذا لم يكن هذا 
كافيا فقد جاءت ساعة ما بعد الظهر وهبط معها النبأ 
المخيف الآتي: يحاول سـكرتير الحكومة الرئيسـي، 
الـذي يظهـر هنـا كل يـوم فـي مؤتمـر صحافـي، أن 
يُهـدىء النفوس وينقل أنباءً أشـد إقلاقا، وأعلن ان 
حكومتـه قـررت اجلاء آخـر العاملين فـي المفاعلات 

الذرية.
إن بضع عشـرات من عمـال المفاعلات الذين بقوا 
للعمـل فيهـا أُجلوا للحـين مـن الموقع بسـبب زيادة 
منهـا.  المتسـرب  الاشـعاع  مسـتوى  علـى  متطرفـة 
وبعبـارة اخرى أصعب: أصبحـت الكارثة أقرب مما 
كانـت في أي وقـت مضى. ربما يسـتعينون منذ الآن 
بالمروحيات مثل كؤوس الهواء للميت، لكن الطيران 
حُظـر منـذ زمن فـي سـماء المفاعـل. كذلك لم تبشـر 
خريطة الاشعاع التي ظهرت أمس في الصفحة الاولى 
من صحيفة «جابان تايمز» بالخير. فالاشـعاع يزداد 
ويطغـى وأصبح الخطـر معه أكثر محسوسـية. بعد 
الظهـر بُثت صـور جديدة من المفاعـلات وكانت هذه 
المرة قد أصبحت مغطاة بغيمة دخان كبيرة وكثيفة. 
لا يوجـد داع بطبيعـة الامر الى أن نصـف من هنا ما 
يحـدث فـي الشـوارع، فاليابانيون فـي حالهم. بعد 
لحظة من الهزة ومن خلال نافذة غرفتي رأيت ناسـا 

يسيرون ببطء وسيارات تسير بسرعة كبيرة وكأنه 
لم يحدث شـيء. ولا داعي ايضا للحديث عن الكآبة 
الثقيلة والخـوف الكامن مما سـيأتي، برغم الظهور 
بمظهر الحياة الطبيعية برغم كل شـيء. سُـمع أمس 
مواطن ياباني أول اشـتكى مـن حكومته في التلفاز: 
«لا يقولـون لنا الحقيقـة. لا يقولون لنا شـيئا»، قال 
الرجل، ربما مبشـرا بطوفان من النقد العام الذي قد 
يطغى هنا. الانطباع الذي أخذ يقوى هو ان الحكومة 
ربمـا تعلم أكثـر ولا تُبلغ، ولا يقل خطـرا عن هذا انه 
لا يعلم أحد ربما الحقيقة وفي ضمن ذلك السـلطات. 
مهمـا يكن الأمر، مغادرة المفاعـلات أمس علامة تنذر 
بالسـوء على نحو خاص: فاليابان رفعت يديها ولو 
علـى نحو مؤقـت. ولن يُخلصهم ايضـا وفد الخبراء 

دعي الى هنا أمـس، كما يبدو.  الامريكيين الذي اسـتُ
كان يبدو أمس أكثر من أي وقت مضى أن فوكوشيما 

قد تصبح هيروشيما.
سـلام عليك يا يابان. يبدو أننا سـنتركك الليلة، 
فلا يوجد كما يبدو خيار آخر. لقد غادر أكثر الاجانب 
كما أبلغت أمس صحيفة «جابان تايمز» في صفحتها 
الاولـى. كذلـك برهـن على ذلـك الفنـدق الـذي فرغ 
أمس مـن آخر ضيوفـه الاجانب. منذ اليوم سـننظر 
مـن بعيـد كما يبـدو الى ارض الشـمس المشـرقة في 
غروبهـا وكارثتهـا – وقلوبنا الحزينـة خفاقة اليها. 
تعلمنـا هذا الاسـبوع أن نحب اليابـان واليابانيين. 
اذا وجدنـا مكانا في الرحلة الجوية هـذه الليلة الى 
هونـغ كونغ، فسـنضطر الـى ان نصاحبهـا منذ الآن 

من بعيـد، وهذا لـن يُقلل شـيئا من القلـق والخوف 
مما سيحل بها. نتذكر ضحايا الدمار الكثيرين الذين 
التقيناهـم هـذا الاسـبوع في قـرى المحيـط، ونتذكر 
مناظر الدمار والسـلوك النبيل الذي سـلكه السكان 
فـي مواجهة كارثتهم، ونتذكر ضبط النفس الياباني 
فـي شـوارع المدينة الذي اسـتمر أمس ايضا. سـلام 
عليك يا يابان، سـلام والى اللقاء في السادسـة بعد 
كارثتـك الفظيعة التي تبين أمس نهائيـا أنها ما تزال 
بعيـدة عـن نهايتها، وربمـا، والعيـاذ باللـه، تكون 

بعيدة حتى عن ذروتها التي هي أفظع.

٭ مبعوثا «هآرتس» إلى الإسلام
هآرتس 2011/3/17

سلام عليك يا يابان

ثورات العالم العربي احرجت وفاجأت دول الاتحاد الاوروبي

السلطات اليابانية تتكتم على حقيقة ما يجري
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«مثل صيف لن يتكرر» لمحمد برادة:

إرادة الخلود مثل شخصية روائية
■ مثل طائر مجازف على الدوام، لا يهاب كل الفخاخ 
المرئيـة وغير المرئية، يسـتجيب الروائـي الأديب محمد 
بـرادة  لنـداء النبـض المتدثـر بالغواية وحـب المغامرة 
والجـرأة علـى الأمل، هـو الذي ظـل «يحوم باسـتمرار 
حول عتبة السـفر إلى القاهرة ذات صيف من عام 1956 
وخـلال زياراته التالية التي تكررت على امتداد أكثر من 
أربعـة عقود، ولم يطمئن إلى تأويل راجح» ومثل رد في 
حوار مألـوف، بل حميمي تأتي محكيات «مثل صيف لن 
يتكرر» ( «آفاق للتوزيع والنشر»، 2010) شفافة، مكثفة 
وملغزة في الآن نفسـه. إنها محكيات ـ يوميات «حماد» 
الفتى ذي السابعة عشرة الذي اختار القاهرة ولم يختر 
دمشـق كمـا فعل الآخـرون، يوميات الطالـب الجامعي، 
مذكـرات المؤلـف شـابا، فـي فتـرة التعلـم والتكويـن 
وإنسـانا ناضجا، ثم على أبـواب الكهولة،مذكرات فيها 
اسـتبطان للوجدان، اعتراف بالعلائق الملتبسـة، بوح 
بالجراح السـرية. هو كتاب دوّن فيه المؤلف تأملاته في 
الوجـود، في عالم الحياة، في عوالم الفن والجمال، هي 
محاورة للذاكرة التـي تنكتب، لا يهم إن حدث ما حدث، 
أو إن لـم يحـدث، فالمشـاهد المسـتعادة تتداخـل فيهـا 

الوقائع بالخيالات وأطياف الأحلام بالاستيهامات. 
 تتألـف «مثـل صيف لـن يتكـرر» من قسـمين، يحمل 
الأول عنـوان «ثقـوب لا تكـف عـن الامتـلاء» يتصـدره 
نـص للشـاعر فيرنانـدو بيسـوا، وهو قسـم هيمن فيه 
السـرد بضمير الغائب وكأن محمد بـرادة يؤكد على أن 
«أنا» هو شـخصية روائية، أما القسـم الثاني الموسـوم 
بـ «امتداد خيوط الذاكرة» فقد اسـتلهمه بنص لـ «جان 
جونيـه» وفيه ينفسـح المجال للقول المباشـر بواسـطة 
السـرد بضميـر المتكلـم. يبتـدئ القسـم الأول بفصـل 
«عتبـة بـاب الحديد» وينتهـي بـ «منعطفـات» مرورا بـ 
«لعلـه حدث»، «مثـل صيف لـن يتكـرر»، «الجامعة وما 
جاورها»، «امتدادات»، «أم فتحية»، «علاقات ملتبسـة» 
ويفتتـح الروائي محمد برادة القسـم الثاني بـ «عسـل 
الزقازيق» ويختمه بـ «سيدة تلتحف الكبرياء» ويجمع 
بينهما «لعـل ذلك حدث»، «أفراح القبـة أو عندما يراقب 
ميت الأحياء»، «لعبة السـمادير»، «الرومانيسك يمشي 
علـى قدمـين»، «فرعون في كفـن من كتـان»، إضافة إلى 

حاشية ببليوغرافية. 
هكـذا إذن، نصـوص عديدة بـين دفتي كتـاب واحد، 
محكيات لهـا تنوع ورونق وتماسـك الفسيفسـاء، فيها 
تتعـدد الأشـكال التأليفيـة والمعمارية الديناميـة، إذ أن 
غنـى العالـم الممثـل ( بفتح الثاء المشـددة) يفسـر غنى 
العالـم الممثـل ( بكسـرها). وإذا كانـت محكيـات محمد 
بـرادة تجمـع بـين السـير- ذاتـي والمحكـي السـيري، 
ورسـم اللامح والبورتريهات، وبين المونولوغ الداخلي 
الخاضع للسـرد، والتأملات والأحـلام الرؤيوية، وبين 
النـص الأدبـي والنقـدي وغيرها، فـإن ذلك هـو بمثابة 
وسـائل لا غير، يوظفها المؤلف بالقدر الذي تسـعفه في 
القبـض على لحظـات جوهريـة، لحظـات انفصلت عن 
المسـار البيوغرافـي بزمنيته المتتابعـة ، لحظات تعالت 
علـى الزمن وأفقدتـه المدة، لحظات تمتـزج فيها الأزمنة 
بالأمكنـة، في «مثـل صيف لن يتكـرر» يظهر بـرادة عن 
قـدرة خاصة على قـراءة الزمن في الفضـاء، القاهرة - 
صيـف 1956، أثناء إقامته بها إلـى حدود 1960 أو خلال 
زياراتـه التالية، انصهـار الزمن والفضـاء اللامنفصل، 
هـذا «الكرونطوب» الـذي تغمره العواطـف وانهمارات 
الوجدان، كرونطوب التحول المفاجئ في حياة «حماد» 
الشـخصية الممثلة والسـارد بديل المؤلف في آن، لحظة 

اتخـاذ القرار الحاسـم الذي سـوف يغير مسـار حياته 
العتبـات  رهـاب  العتبـة.  تجـاوز  لحظـة  الشـخصية، 
ومشـكل البدايـات. لكن القلـق والتردد والحيـرة، كلها 
تتبـدد، لا تهم البدايات، المهم بالنسـبة لهمـا معا، كتابة 
ما يبدو متسـربلا بالخيالات، يتشـيد بالكلمات، كلمات 
تسـعى إلى الإمسـاك بالمنفلـت، والقبض علـى لحظات 
عابرة سـمتها الهشاشـة والفجائية، لأن «حمـاد» دائم 
الدهشـة والذهول أمام ما يشـكل محيطه: كلام الناس، 
لغة الكلام، العامية المصرية، وما يشـكل أفقه، ذلك الذي 

يسميه «الرومانيسك يمشي على قدمين». 
 لمـاذا القاهـرة ـ صيـف 1956؟ القاهرة ذلـك الفضاء 
المنتمـي للمتخيـل، رغـم حضـور مرجعيته السـاحرة، 
مخيـل تكون لـدى «حمـاد» من صـور وأطيـاف الأفلام 
المصرية وقراءاتـه المتنوعة «وهو يتعـرف على كتابات 
الحكيـم  وتوفيـق  حسـين  وطـه  وجبـران  المنفلوطـي 
وجورجي زيدان وما ولدت فيه تلك القراءات / الكتابات 
من افتتـان بمصر البعيدة التي كانت في ذاكرته شـبيه 
صنـدوق العجائب»، القاهـرة التي أغوتـه بوقائعيتها 
المسـتطرفة  توشـيها  وقائعيـة  وهـي  الرومانيسـكية، 
والفكاهة، الحب والفرح والحـزن. وقائعية يتآلف فيها 
المعيـش الإنسـاني والمعيـش الجمالـي، العيش وسـط 
الآخريـن والإحسـاس مـع ذلـك بالعزلة، بتلـك الغصة 
اللعينـة، المقيمـة والإحسـاس بالتصحـر، حينهـا يلجأ 
«حماد» إلى صنع مراحل ومصائر أولئك الذين عرفهم     

 وافتقدهـم: عبد القـادر، برهوم، علاء، رفاق الدراسـة 
ببيت المغرب، والمدرسـة الحسينية بحي العباسية، أستاذ 
اللغة العربية عبد السـميع ذلك «الرجل الطيب» والأستاذ 
عبـد المحسـن صاحـب الإلقـاء المتميـز بالعاميـة المصرية 
«حينها يحاول اسـتعادة لحظات هشـة «مثل رغوة تطفو 
على صفحـة النيل أو قشـة نتابعها في دوامـة خفيفة قبل 
أن تتـوارى»، لحظـات  يسـتمتع محمـد بـرادة، ويشـرك 
القارئ المتعـة، بتعدادها، لحظات تتلألأ اسـتعارة ورمزا، 
لحظـات ومشـاهد» مثـل عيني فوزيـة الحزينتين، وسـط 
وجه أسـمر»، فوزيـة المرأة التي تقوده بتـؤدة وتهدئ من 
لهوجتـه، هي العارفة بمكامن الجسـد ونقطه الحساسـة، 

هي التي تدشن المسارة الجسدية والجنسية. 
مثـل صيـف -1956 صيـف الانتصارات الشـخصية 

والوطنيـة، نجـاح حمـاد فـي امتحانـات البكالوريـا، 
إعلان اسـتقلال المغرب، وتأميم قناة السـويس، صيف 
الانكسارات المؤقتة، الهجوم الإسرائيلي يوم 29 تشرين 
الاول ( أكتوبـر)، ثـم الهجوم الثلاثي، وما سـيتبعه من 
اسـتنفار وتطوع للمساندة بمدرسـة الدقي مع العريف 
أبو العلاء وتابعه أبو الفتوح، صيف التحول من مرحلة 
إلـى مرحلة، صيف يدنيه من السـير علـى الطريق التي 
حلم بها منذ سـنته الأولى في المدرسـة الثانوية، الحلم 
بتدريس الأدب ليصبح كاتبا يلملم المشـاعر واللحظات 
والأفكار التي كانت تتخايل». صيف انفصل فيه كيانه عن 
مداراته السـابقة مرتادا بداية ثانية لحياته، حياة تعج 
بالنماذج البشـرية التي يضعها حماد ـ برادة في منزلة 
الشخصية الروائية ويخصص لها حيزا من ذاكرته، بل 
مـن ذاته مثل «أم فتحية» عروس مـن الزنج عليها قلائد 
من جمان، المرأة التي يلجأ إليها لمواجهة التفاهة والكدر 
والشعور بالزوال». أناس وشخصيات عرفها وقرأ عنها 
تنتمـي لمختلف مدارات الحياة، في الشـارع، في الأمكنة 
العمومية، في المؤتمرات، في الغرف المغلقة والفضاءات 
المفتوحـة، مثـل السـيدة «سـنية «ولعبـة «الحماقـات 
المنعشـة»، مثـل صـلاح جاهين «الـذي لم يعرفه سـوى 
بضـع سـاعات ولكنـه كان ذا شـفافية جارحـة، والذي 
يخيل إلى حماد أنه كان يحدثه من مسـافة مغايرة، هي 
التي كانت تمنحه النفاذ والشجاعة ولا مبالاة الحكماء، 
لعلها مسافة عالم الموتى الذي كان قد بدأ يقترب منه منذ 
غمره الاكتئاب والحزن الدائمين»، وتنفتح مسام الزمن 
على الجرح السـري، ذلك الجرح  المشـترك مع الكثيرين 
ممـن عرفهم، مثل نجيـب محفوظ في رواياتـه التي بث 
فيهـا موضوعات مسـتحوذة، ملحاحة تؤشـر، حسـب 
محمد برادة على «جرح سـري» لا تكشـفه سيرة حياته 
ولا صورته عند الناس، «لكنه جرح حاضر مؤثر يضفي 
تلك العلاقة المزدوجة من شهوة الحياة العارمة والحزن 
الدفـين»، لكل ذلـك يعتبر محمد بـرادة أن «أفراح القبة» 
هي أكثر روايات الحاصل على نوبل للآداب حداثة لأنها 
تنبنـي على جدليـة متشـابكة تتنافى داخلهـا العناصر 
ثـم تلتحـم مـن جديـد، وتعـود إلـى التفـرع مـن جديد 
والانفتـاح لتلغـي الحدود بـين الواقعـي والمتخيل، بين 
الموت والحياة». وفي السـياق نفسه يأتي وقوف حماد 
عنـد روايـات أخرى لا تقـل فتنة وجمالا، بشـخصياتها 
التـي خرجت من غلالات الكتاب لتمشـي فـي الطرقات، 
مثل أمـوات يراقبون أحياء، شـخصيات وموضوعات، 
مبدعـين آخريـن قرأ برادة لهـم وتفاعل معهـم في بحثه 
الـدؤوب عن ذلك الرومانيسـك  المتجسـد، مثل الروائي 
يوسـف إدريس في نص بعنـوان» اللعبة» يعود لنهاية 
السـتينات وآخر كتبه جابر عصفـور عام 1997 بعنوان 
«سـمادير»، وتلك مناسـبة يقـدم فيها الروائـي المغربي 
تأويلاتـه لبعض المظاهـر التي عرفهـا المجتمع المصري، 
يكثفها فـي مفاهيم مثل «الشـاديزم»، نسـبة إلى الممثلة 
شـادية و«الشـاهينزم»، هديـا على المشـاكس يوسـف 
شاهين، مفاهيم وتأملات في الصورة الفيلمية، في صور 
المتخيل، وفي صور التماثيل الفرعونية، في صور الحياة 
اليوميـة المسـتقاة من الحـوارات مـع النـاس العاديين 
«من سـائقي الطاكسـيات، مـن كلام المارة في الشـوارع 
والمقاهـي، من أحاديث الأصدقاء والمكالمات الهاتفية، من 
كلام الإذاعة والتلفزة والمسـرح وما تنشـره الصحف». 
هو ذا الرومانيسك الذي لا يمكن لمحمد برادة تصوره من 
دون كلام. إن هذا الرومانيسـك يكثف سـيرورة الإبداع 
الأدبـي الفنـي لدى المؤلـف، ومـن منظـوره، إذ تتفاعل 
المكونـات التأليفيـة والمعماريـة الديناميـة، مـن مـادة 
بنـاء وشـكل ومحتوى، في مسـتوى أعلى حيـث العمل 
الإبداعي بصفتـه كُلاّ ً تأليفياً وموضوعاتياً وأسـلوبياً. 
والتحديـد الـذي يقترحـه بـرادة للرومانيسـك يجعل 

منـه أكثـر من تـرف لغـوي أو حذلقة، فالأمر هـو بمثابة 
منظـور بويطيقـي له ما يسـنده  فـي الجماليـة العامة، 
وخاصـة فـي جمالية الإبـداع اللفظـي ، فالرومانيسـك 
المصري الذي يسـتوحيه القاصون والروائيون والذي 
يفتن محمد برادة يجعله يتسـاءل «إن كان الرومانيسك 
فـي المغـرب أبكم !». هنـا يعالج صاحب «مثـل صيف لن 
يتكرر» مشـكلة التأليف، وأزمة المؤلـف وأزمة المحتوى، 
وإن كان لا يسـتقر إلى وهم الرومانيسـك الذي تسيجه 
الخطاطـات والترسـيمات  ، فالتحـدي الحقيقـي الـذي 
يطرحـه  محمد برادة، وهذه ليسـت قضية تهمه لوحده 
بل يشترك فيها كتاب الرواية والسرد  الحقيقيون سواء 
بالمغـرب أو بباقي أصقاع العالـم، يتمثل في القدرة على 
تجاوز مرحلة الانفعال إزاء العناصر خارج - الجمالية 
إلـى مرحلة الإبداع الجمالـي، أي الانتقال من «الممنوح» 
و«المعطـى» إلى «المبدع» ( بفتح الدال)، إنها القدرة على 
عبـور هـذه «الممنوحـات» من خـلال المصفـاة الجمالية 
الداخليـة للمبدع فـي تفاعلاتهـا الدائمة مـع انتظارات 
القـراء والمتلقين، وبالتالي فهم العمـل الإبداعي بصفته 
أو  مـادي،  خارجـي  كعمـل  وليـس  جماليـاً  موضوعـاً 
كظاهـرة لغوية حصرا. ومـن بين اقتراحات ومشـاريع 
عديدة يمثل م. برادة لهذه الإشكالية التأليفية بما سعى 
إلى تحقيق جزء منه في «لعبة النسـيان» أو في مشروع 
نـص روائي ينبنـي علـى رومانيسـك  ذي صياغة تقتر 
في اسـتعمال الكلام ولا تستسـلم لسحر الكلمات» وهو 
نص-تخم تضيق فيه المسافة بين العالم الممثل والعالم 
الممثل ( بفتح الثاء ثم كسـرها)، بين الواقعي والمتخيل، 
يتقاطع من خلالها الشخصي والغيري، الخارج المُعاش 
من الداخل، باعتباره مُعاشـاً داخليـاً، مثلما في تأملات 
حمـاد - بـرادة  فـي المـوت والحيـاة والخلـود «ملامح 
رمسـيس الثانـي وسـمته الطفولـي الـذي يحـرك فـي 
أعماقه صورة الوليد المغيب تحت التراب الحامل لأسئلة 
الوجـود والعـدم والاسـتمرار فـي الزمـن والذاكـرة».  
تأمـلات فـي هشاشـة الإنسـان الشـبيه بــ «قطـرة في 
كثبـان رمل أو ذرة تلهو بها دوامات الأعاصير»، تأملات 
فـي الجسـد الداخلي والجسـد الخارجي، وفي الجسـد 
الكوسـمولوجي، وتحـولات التمثيـلات الجسـدية فـي 
والرسـوم  «التماثيـل  خـزان  الفرعونيـة،  الحضـارة 
وفضـاءات الأسـاطير وملفوظـات وطقـوس المقـدس، 
أسـطورة إيزيـس وأوزيـرس التي تجسـد لوعة الحب 
والفقـدان»، هـذا الفقـدان الـذي يعوضـه م. بـرادة  بـ 
«التشـبث بالكلمـات التي تصل وتفصل، تكشـف اللابد 
فـي الأركان  وتعـري القابع في الوجـدان، عبر الكلمات 
وتلاوينهـا، للاقتراب من لغة تبتدع ظـلال المعنى»، لغة 
تقبض على العابر والهش، والحلم المحلق في الأفق مثل 

طائر مجازف على الدوام. 

٭ ناقد أدبي ومترجم ـ المغرب 

 ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
انطلقـت فعاليـات الـدورة (21) مـن معـرض 
شـركة  مـن  بتنظيـم  للكتـاب،  الدولـي  أبوظبـي 
والتـراث»،  للثقافـة  أبوظبـي  و«هيئـة  «كتـاب» 
وتستمر لغاية يوم الأحد القادم 20 آذار ( مارس) 
فـي مركـز أبوظبي الوطنـي للمعارض. ويشـارك 
فـي الـدورة الجديدة 875 دار نشـر مـن 58 دولة، 
البرنامـج  ضمـن  مختلفـة  فعاليـة   196 وتشـهد 
الثقافي والبرنامج المهني للناشرين وركن الإبداع 
والفصـل التعليمـي وعـروض الطهـي، فضلا عن 
ركـن توقيـع الكتـب. وقـد أعّـدت اللجنـة المنظمة 
مركـزا إعلاميا متكاملا لاسـتقبال وسـائل الإعلام 
يوميا من التاسـعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا، 
حيـث تمّ تسـجيل أكثـر مـن 400 إعلامـي مـن 70 
دولة لتغطية فعاليات المعـرض. وتمّ تزويد المركز 
الإعلامـي بكافـة التجهيزات اللازمـة للإعلاميين، 
وكذلـك بمختلـف المطبوعات والبرامـج الصادرة 
عن المعرض، كما وستصدر نشرة يومية صحافية 
لمزيد من المعلومات حول الفعاليات ودور النشـر، 
في حـين توافـد إلـى دولـة الإمـارات العديـد من 
ممثلي وكالات الأنبـاء العالمية والصحف العربية 
والدوليـة والقنـوات الفضائيـة، والتي باشـرت 
منـذ أيام تغطيتهـا المكثفة للمعـرض قبيل انطلاق 

فعالياته. 
واهتمت وسـائل الإعـلام الدوليـة بحضور ما 
يقارب 1250 ضيفا من رموز الفكر والأدب والثقافة 
في العالم لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يشارك 
مـن بينهم 312 شـخصية فـي الفعاليـات الثقافية 
المصاحبة، وذكرت أنّ المعرض اسـتطاع أن ينجح 
فـي مواكبة الحضـور الاقليمـي والدولـي اللافت 
والمتنامـي للـدور الثقافـي لأبوظبـي والإمـارات، 
وتصـدره المشـهد الثقافـي فـي الخليـج العربـي 
والشـرق الاوسـط كجزء من اسـتراتيجية «هيئة 
ابـو ظبـي للثقافـة والتـراث». البرنامـج الثقافي 
يحتفي بالثقافة الفرنسـية ويعـرض لتجارب من 

الشرق والغرب.
 منبـر الحـوار، مجلـس كتـاب، منبـر الشـعر، 
وركـن توقيـع الكتـب، هـي مواقـع فـي معـرض 
أبوظبـي الدولي للكتاب، سـتقام فيهـا الفعاليات 
الثقافيـة بما مـا فيها من تنـوع وتكريـس للثقافة 
الفرنسـية التي يحتفي بهـا المعرض في دورته الـ 
21 وبدأت الفعاليات في الخامسـة من مسـاء يوم 
15 آذار( مـارس) 2011، بمحاضـرة تقام في منبر 
الحوار بعنوان «الشـرق الأوسـط يلتقي الشـرق 
الأقصى» جسر أدبي بين الإمارات العربية وكوريا 
بمشـاركة الكاتب والمعلق السياسـي مونيول يي، 
والروائـي كيـم جو يونغ، والناشـرة والشـاعرة 
كيم مين جيونغ. وكون فرنسا هي موضع «التركيز 
الثقافي» في نسخة هذا العام من المعرض، وتحت 
عنـوان «يـوم فـي فرنسـا» سـوف يتـم تنظيـم 
عـروض تقديميـة مـن قبـل شـخصيات فرنسـية 
بـارزة بمن فيهم بيير أريزولـي- كليمنتل ( المدير 
العام السابق لقصر فرسـاي) وباتريك شاموازو 
( الروائـي وكاتب المسـرحيات والمقالات الحاصل 
علـى عدد من الجوائز) ونيكـول لامبرت ( الفنانة 
والرسـامة لـدى مجلة «مـدام فيغارو«الشـهيرة) 
وفيليـب جوديديو ( رئيس التحرير السـابق في 
المجلة الفنية الأوسـع انتشـارا في فرنسا «معرفة 
الفنون»). كما سيشـهد المعرض حضـور كينيزي 
مـراد ( ابنـة أحد أمـراء الهند وسـليلة السـلطان 
العثمانـي مـراد السـادس، والصحافيـة ومؤلفة 
الكتـاب الأكثر مبيعا «مـن طرف الأميـرة الميتة») 
والبروفيسـور بريـتن برايتنباخ ( أفضل شـعراء 
اللغـة الأفريكانيـة فـي وقتنا الحاضر). وسـوف 

يقـدم المعرض جهـاز القـارئ الإلكتروني الجذاب 
«وينك» من الهند، بحيث يكون متاحا للمشـترين 
مـن  ومقدمـاً  مـرة،  لأول  الأوسـط  الشـرق  فـي 
شـركة إي سـي ميديا ( انترناشـونال)، وتعرض 
إلكترونياً، هـذه الأداة الصغيرة الأنيقة المدعومة 
بــ 15 لغـة، أكثر مـن 200 ألـف كتاب، مـا يجعلها 
منتجـاً محببـاً جـداً فـي سـوق الكتـاب العالمية. 
وسـوف تتـاح الفرصـة أمـام كتّـاب مـن الشـرق 
الأوسط للقاء نظرائهم من الشرق الأقصى، حيث 
سيتم تسليط الضوء على صناعة الكتاب الكورية 
بوصفهـا موضـع «تركيـز السـوق» فـي المعرض. 
عروضـا  العـام  هـذا  دورة  تسـتضيف  وسـوف 
تقديميـة للكتاب الكوريـين الحاصلين على جوائز 
والذيـن ألفـوا كتبا تعـد مـن الأكثر مبيعـا، وهم: 
مانيـول يـي ( تحيـة للإمبراطـور إلـى أن نصبح 
سعداء) وجويونغ كيم ( السمكة الرفرافة وصياد 
لا يكسـر قصبتـه)، بالإضافة إلـى مينجيونغ كيم 
- وهو شـاعر وناشـر كوري معـروف. بالإضافة 
إلى ذلك، سـوف يكون الـزوار بجميع فئاتهم على 
موعد مع محاضرات قيمـة وتعليمية تلقيها نخبة 
من المتحدثين من مختلـف أرجاء العالم على مدى 
الأيـام السـتة للمعرض. ومـن المتوقـع أن يحضر 
الجمهور نقاشات أدبية وفكرية وعروضا تقديمية 
من شخصيات مرموقة في عالم الأعمال، فضلاً عن 
وصفـات طعام تقدمها نخبة مـن الطهاة العالميين. 
وسـوف يقيم المعرض فعاليـات موجهة للأطفال، 
المؤلفـين،  مشـاهير  مـن  لعـدد  كتـب  وتوقيعـات 
ومنتدى شـعرياً، وعروضاً فنية مباشـرة يؤديها 
فنانو راب إماراتيون من ذوي المواهب الصاعدة، 
إلى جانب فرصة شـراء الكتب في نهاية المعرض. 
يسـتقبل الأطفال والناشـئة من عمـر 2 - 17 عاماً 
.. «ركـن الإبداع» عالم من المتعـة والمعرفة كعادته 
 2011 للكتـاب  الدولـي  أبوظبـي  معـرض  يفـرد 
مسـاحة واسعة للأطفال وأنشـطتهم التي تقدمها 
«هيئـة أبوظبي للثقافة والتراث»، وذلك من خلال 
ركـن الابداع الـذي يحفل هـذا العـام بالعديد من 
الفعاليات المخصصة للأطفال فـي الفترة العمرية 
من سـنتين إلى 13عامـاً، إيماناً مـن الهيئة بأهمية 
هـذه الفعاليـات وتعزيز دورها لخلـق جيل قارئ 
قادر على اكتسـاب المعارف المختلفة. ويستضيف 
ركن الإبداع للناشئة 25 فعالية تتضمن 41 مشاركاً 
يقدمون تجارب حية للقراء الصغار من شـأنها أن 
تقربهـم أكثر من الكتاب وتقيـم بينهم وبينه صلة 
أعمق وأكثر رسـوخاً ومتعة فـي آن معاً. والجدير 
بالذكر هنـا أن الاهتمام بالأطفال والناشـئة تعبّر 
عنـه أيضـاً مختلـف منشـورات «هيئـة أبوظبـي 
للثقافـة والتـراث»، حيث تضـم الـدورة الحالية 
ترجمـة لعشـرات العناويـن الموجهـة خصيصـاً 
لهذه الفئات العمرية. كما تشـهد فعاليات المعرض 
ما أطلـق عليه «الفصـل التعليمي» الـذي يتضمن 
عدداً كبيراً من الفعاليات والمشـاركين». وتنقسـم 
أنشـطة وفعاليـات «ركن الابـداع» هـذا العام إلى 
ثلاثة مجالات يتيـح كل منها العديد من الخيارات 
للأطفال وفقاً لما يتناسب مع ميولهم وشخصياتهم 
وهواياتهـم. هـذه المجـالات هـي «المسـرح» ومن 
خلالهـا يمكـن للأطفـال الاسـتماع إلـى القصـص 
ولقـاء مجموعـة متميـزة مـن الكتاب، كمـا يمكن 
للآبـاء مشـاركة أطفالهـم هـذه المتعة، ومـن أبرز 
فعاليات المسرح، القراءة مع لاعبي نادي الجزيرة 
الرياضي، وعرض قصص من تأليف طلاب جامعة 
زايد، إلى جانب اسـتضافة عدد مـن الكتاب منهم 
هالة خوري ومحمود شقير وربيعة الناصر ووفاء 
القسوس. «ورشة العمل» والتي تفتح المجال أمام 
الأطفـال مـن عمـر 5 - 13 عاماً لتطبيـق التقنيات 
وبعض المواهب الفنية لتحويل قصصهم الخاصة 

إلـى حقيقة، وتتضمـن هذه الـورش عناوين مثل 
«اصنـع كتـاب أبوظبـي الخـاص بـك»، و«صمـم 
لقصتـك»،  شـخصية  و«اختـرع  كتـاب»،  غـلاف 
و«اكتـب قصتـك». «ركـن الطفل الصغيـر» والذي 
يمثـل إضافـة جديدة لأنشـطة ركـن الإبـداع هذا 
العام، حيث اتجه معرض أبوظبي الدولي للكتاب 
إلـى تخصيـص هـذه المسـاحة حصريـاً للأطفال 
دون سـن المدرسـة، وتم تصميمهـا للحفـاظ على 
سـلامة الأطفال مع السـعي إلى خلق جو من المرح 
والحيوية من خلال الكتب والرسوم التوضيحية 
المقدمـة. كمـا تشـتمل أنشـطة ركـن الطفـل علـى 
أغنيـات جماعية باللغتـين العربيـة والانكليزية، 
وعرض لأشـرطة فيديو تعليميـة لمرحلة الطفولة 
ويتخلـل  وغيرهـا.  القصـص  وروايـة  المبكـرة، 
هـذه الفعاليـات ورش عمل للأطفـال للتعبير عن 
إبداعاتهـم ولترك بصماتهـم الخاصة في المعرض 
من خلال الرسم على «جدارية الشباب» المتواجدة 
بالقرب من «ركن الإبداع». وتنقسـم الجدارية إلى 
قسـمين، الأول للأطفـال الذيـن تتـراوح أعمارهم 
بين 5 - 12 سـنة، والآخـر لليافعين الذين تتراوح 
أعمارهـم بين 13 - 17سـنة، ويمكـن للأطفال ترك 
أبوظبـي، ودولـة الإمـارات،  انطباعاتهـم حـول 
والقراءة من خلال الرسـم والتلويـن على أن يتم 
تجميـع الجدارية فـي اليـوم الأخير مـن المعرض 
لإعطاء المشهد النهائي. كما ستقدّم «هيئة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث» فـي معـرض أبوظبـي الدولي 
كتـاب»،  «حافلـة  والصغـار،  للطـلاب  للكتـاب، 
لتصـل إلـى أكبر عـدد مـن المهتمين للصعـود على 
مـتن الحافلـة والتمتـع بمطالعـة كتبهـم المفضلة، 
وتعتبـر الحافلـة كمكتبـة وطنيـة متنقلة تسـعى 
إلى إيصال الكتب مباشـرة إلـى الجميع، وإعطاء 
فرصة لمختلف شـرائح المجتمع فـي الحصول على 
الكتب التي يرغبون فيها وتنمية هواية المطالعة لا 
سيما في أوساط الشباب والأطفال، وتعد «حافلة 
كتاب» المكتبـة الوطنية المتنقلة مشـروعاً متكاملاً 
للثقافـة  أبوظبـي  «هيئـة  مـن  كل  بدعـم  يحظـى 
والتـراث»، و«مبـادرة زايد للعطاء»، كما يشـارك 
في هذا المشـروع الوطني «غرفة أبوظبي للتجارة 
والصناعـة»، و»«مواصـلات الإمـارات»، و«معهد 
ألمانيـا  وسـفارتي  الخليـج»،  منطقـة  فـي  غوتـه 
وسويسـرا فـي دولة الإمـارات العربيـة المتحدة. 
ومـن ضمـن الفعاليـات المهمـة والمميزة سيشـهد 
المعرض هذه السـنة مسابقة «أداء القراءة» حيث 
سـيتبارى تلاميـذ الصـف الخامـس مـن مدينتي 
العين وأبوظبي على لقب منافسة «أداء القراءة»، 
أمام الجمهور مباشرة على منبر الحوار وسينضم 
الفائـز من السـنة الماضيـة إلى هيئة مـن المحكمين 
والتـي سـيكون ضمنهـا مؤلـف عالمي للمسـاعدة 
في اختيار الفائز من المرشـحين الثمانية للنهائي، 
أمّا الكتب فسـتكون مختارة من ترجمات مشروع 
«كلمـة» التابـع لهيئة أبوظبـي للثقافـة والتراث. 
ونظراً لحرص الهيئة على انتقاء أنشطة تتناسب 
مـع الفئات العمرية المختلفة، يقـدم «ركن الإبداع» 
مجموعـة من الأنشـطة الموجهة لليافعـين، والتي 
تتيـح لهـم الالتقـاء بعـدد مـن الكتـاب والأدبـاء 
للتعـرف على تجربتهم الإبداعية من خلال فعالية 
«كيـف أصبحـت كاتبـاً؟» إلـى جانـب العديد من 
المحـاور والمواضيـع المهمـة منها «ما الـذي يجذب 
القـراء في سـن المراهقة إلـى الرسـوم الهزلية؟»، 
وضمن فقرة المسرح سيكون هناك «أداء اثني عشر 
مونولوجاً» وهي عبـارة عن مجموعة من الممثلين 
يقدمـون مجموعـة مختـارة مـن روائـع المسـرح 
العالمـي، تتضمن أعمـالاً لشيكسـبير وموليير إلى 
جانب كتاب إماراتيين. ولهواة الغموض والمغامرة 
هناك فعالية «ستروم: إثارات من متحف»، والتي 

تسعى إلى كشف اللغز الغامض في متحف اللوفر 
فـي باريس، عبر زيارات ليلية إلى المتحف قام بها 

ايمانويل وبينويت دي سانت شاماس. 
 وتسـتضيف فعاليات معرض أبوظبي الدولي 
للكتـاب في دورتـه الــ 21 مجموعة من ورشـات 
العمـل التعليميـة التـي تسـعى إلـى تعليـم جيل 
جديـد مـن الأطفـال علـى القـراءة وغـرس حـب 
الكتـاب والكلمـة المكتوبـة فـي قلوبهـم، وهـو ما 
يجعل هذه الشـراكة أكثـر أهميـة وفاعلية، وذلك 
بدعم من شـركة «كتاب»، و«هيئة أبوظبي للثقافة 
والتـراث»، «وجامعة زايـد ـ كلية التربية». وعلى 
غـرار الـدورة الماضية، سـتكون هذه الـدورة من 
الملتقى امتداداً لسابقتها، وستجمع كوكبة من أهم 
الشـخصيات التربوية لطرح ومناقشـة مجموعة 
تدريبـات  تقـديم  عبـر  التربويـة،  القضايـا  مـن 
شـخصيات  واسـتضافة  متنوعـة،  عمـل  وورش 
تربوية بارزة لإلقـاء عدة كلمات تتناول مواضيع 
تربوية مختلفة. ويهدف «الفصل التعليمي» خلال 
المعرض إلى تقديم فرص مبتكرة وذات شأن عالمي 
نحـو تطوير قـدرات المعلمـين، وأي شـخص آخر 
لديه حماس لمستقبل التعليم في الإمارات العربية 
المتحدة والمنطقة وفي جميع أنحاء العالم، وقد تم 
انتقاء المجموعة المتنوعة من ورش العمل بعناية، 
وسـوف يتم تقديمها مـن قبل أكاديميـين من كلية 
التربيـة في جامعة زايد، وخبراء في مجال أصول 
مَتْ ورش العمل هذه لإعطاء  التدريس. وقـد صُـمِّ
المندوبـين الفرصـة لتطويـر مهاراتهـم كمدرسـين 
وللمشـاركة مـع أفضـل الخبـرات والعلاقـات مع 
غيرهـم من المربين فـي المجال نفسـه. وإلى جانب 
تربويـون  ناشـرون  يقدمهـا  التـي  العـروض 
بـارزون وعارضـون في معرض أبوظبـي الدولي 
م «الفصل التعليمي» الثالث تجربة  للكتاب، سيقدِّ
ـزة للتحـدي. وسـتعالج الدكتـورة  مثيـرة ومحفِّ
جويليرمينـا انغلبريخـت مـن جامعـة زايـد فـي 
ورشـتها موضوع «الأطفال كرسـامين: اسـتخدام 
الفـن والمـواد البسـيطة لتطويـر معرفـة الأطفال 
للقـراءة والكتابـة»، وهـي ورشـة عمـل تفاعلية 
لمعلمـي ريـاض الأطفـال والصفـوف الأولـى مـن 
المرحلـة الابتدائية باسـتخدام الأشـياء اليومية. 
وسيعرض الدكتور باشينس سوا من جامعة زايد 
لـ «اسـتخدام كتب أدب الأطفال لتطوير مجموعة 
المفـردات فـي الرياضيـات والعلـوم» في ورشـة 
العمـل التفاعليـة. أمـا الدكتـورة تونـي بريغيـل 
مـن جامعـة زايـد فيتم فـي ورشـتها «اسـتخدام 
اللغة بطريقـة مبدعة من خلال كتابة الشـعر: ولا 
يتوجـب على الشـعر أن يكـون جديـاً، وليس من 
الضـروري أن تكـون كاتبـاً جيـداً حتى تسـتمتع 
بكتابة الشـعر. المدرسـون والآباء والطلاب، وأي 
شـخص مهتم بالشـعر، جميعهم مدعـوون لرؤية 
كيفية كتابة أشـكال بسـيطة من الشـعر وتحسين 
أساليبهم للتفكير بطريقة مبدعة. إن كتابة الشعر 
تسـاعد النـاس على تحسـين مفرداتهـم وقدرتهم 
علـى الفهـم، وتمكنهـم مـن التعبيـر عـن أفكارهم 
ومشاعرهم الداخلية». وستكون ورشة الدكتورة 
ليديـا بـرزا مـن جامعة زايـد تحت عنـوان «أيقظ 
صفك: مشـاريع إبداعية لمعرفة القـراءة والكتابة 
للقـرّاء الصغار». أما ورشـة رودنـي مارتن، فهي 
بعنـوان «القـراءة المشـتركة: اسـتخدام الكتـب 
الكبيـرة لإعطاء الأطفـال الثقة والمهـارة في تعلم 

القراءة والكتابة». 

حرية النشر وتداول الكتاب ومنع القرصنة 
يستضيفها البرنامج المهني

 يحفل البرنامج المهني لمعرض أبوظبي الدولي 

للكتـاب في الـدورة الحاديـة والعشـرين بفرص 
للالتقاء بالناشـرين والكتاب اللذين سيتحدثون 
عن تجاربهم في النشـر والكتابة، وذلك من خلال 
30 فعاليـة يتضمنهـا البرنامـج المهنـي للمعرض، 
بتنظيـم مـن «هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث»، 
ويمكـن للجمهور أن يتعرف في أولى أيام المعرض 
يـوم 15 آذار ( مـارس) الحالـي علـى كل ما يقدمه 
جولـة  فـي  للكتـاب  الدولـي  أبوظبـي  معـرض 
إرشـادية للعارضين العرب الذين يشتركون لأول 
مرة. وسـيتحدث علي السلوم، المستشار الثقافي 
ومؤسـس إمبريـس أرابيـا، مـن دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحدة، عن «كل شـيء رغبـت دائماً أن 
تعرفـه عـن الخليـج العربـي». وسـيكون ثمة في 
مسـاء يوم المعرض الأول عرض تسويقي ونافذة 
على صناعة النشـر الفرنسـية يتحـدث فيها جان 
غي بـوان، مديـر (BIEF) ودومينيـك كوراتش، 
مديـر «ناثان جونيـس» وباول غارابـون، رئيس 
تحريـر «بريـس يونيفيرسـيتيس دي فرانـس». 
وتليهـا مائـدة مسـتديرة عـن النشـر الأكاديمـي 
«التسـويق وفرص التعـاون الأكاديمي في العالم 
النشـر»  صناعـة  خبـراء  مـع  مناقشـة  العربـي: 
مستشـار  هيـرش،  جـي.  ديفيـد  فيهـا  يتحـدث 
المكتبات في دار الكتب الوطنية في «هيئة أبوظبي 
للثقافة والتـراث»، وكاي هينينج جيرلاش، مالك 
شـركة جيرلاش للكتب، مـزود متخصص بالكتب 
والمجلات والخرائط وغيرها من المواضيع المتعلقة 
بالإسـلام والشرق الأوسـط، وبيتر غيفلر، المدير 
التنفيـذي لمجموعـة مطابـع الجامعـة الاميركيـة 
وراشـد عبد الرحمن علي، مديـر تطوير الاقتناء، 
عمـادة مكتبة جامعـة الإمارات العربيـة المتحدة. 
أما فـي ثاني أيـام المعرض فسـتكون هنـاك حلقة 
دراسـية للجيـل القـادم تصميـم الموقـع والنشـر 
كليـة  مشـارك،  مـدرب  ريجيـث،  فيهـا  يحاضـر 
سيسـكومز، الإمـارات العربيـة المتحـدة. ثم لمحة 
عامة عـن صناعة الكتاب الكورية مع التركيز على 
كتب الأطفال الكورية في السـوق الدولية يتحدث 
فيهـا سـونغ هيـون مـون، مديـر قسـم المشـاريع 
الدوليـة، ورابطة الناشـرين الكوريـين. وتعقبها 
محاضرة عن «أساسـيات الكتاب الإلكتروني: كل 
ما تحتاج لمعرفته حول تنسيقات الملفات، وأجهزة 
القراءة وبرامج البيع» يتحدث فيها بيتر باليس، 
مدير مبيعات المحتوى الرقمي، شركة جون وايلي 
وأولاده، الولايات المتحدة الأمريكية. وسيتحدث 
آن سـولانج نوبل، مدير حقوق النشـر الخارجية 
فـي دار غاليمارد، فرنسـا عن «كيفيـة التعامل مع 
حقـوق الترجمـة: اجعـل المؤلفين لديـك معروفين 
م أي عناوين الكتب». وثمة ندوة  في الخارج وتعلَّ
مفتوحـة عن «مكانة الفن في كتب الأطفال»، المهنة 
والعاطفـة: خبـراء فـي كتـب الأطفـال يتحدثون 
حول الاتجاهـات، متطلبات السـوق والتهديدات 
متحمسـين.   يجعلهـم  مـاذا  وحـول  ـ  والفـرص 
يتحـدث فيها مازن محيو، رئيس جمعية ناشـري 
كتـب الأطفـال، المديـر العـام لمكتبـة دار المعـارف 
للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، وآنا هوغلاند، 
رسـامة لكتـب الأطفال وكاتبة، السـويد، وبلسـم 
سعد، المؤسس والمدير التنفيذي لدار نشر ومكتبة 
البلسـم، مصر، وهانس تن دورنكات، محرر كتب 
أتلانتيـس المصـورة، محاضـر فـي أدب الأطفـال 
والنقـد الأدبي،سويسـرا، أولـف سـتارك، مؤلف 
لكتـب أطفـال، السـويد، وزينـة الجابـري، بذور 
للنشـر، الإمارات العربية المتحدة. وسـيعالج كل 
من ماريو بوليس، نائب الرئيس والمدير الإبداعي 
لشركة ليتل وبراون ونجاح طاهر، فنانة ورسامة 
لأغلفة الكتب، بيروت، لبنـان عن موضوع الحكم 
علـى الكتاب مـن خـلال غلافه. فـي مسـاء اليوم 

الثاني من فعاليات المعرض سـيناقش العديد من 
المحررين الخبراء والناشـرين والكتّاب والوكلاء 
الأدبيين تطورات حول حقـوق الأجانب وصناعة 
النشـر ومجال الترجمة في تركيـا. يقدمهم أونور 
بيلج كولا، المديـر العام للمكتبات والمطبوعات في 
وزارة الثقافـة والسـياحة التركيـة، والمتحدثون 
أوميت يشـار غوزوم، منسـق مشـروع تيدا، علي 
أورال، مؤلـف، ناظلي بيرفان أك، ناشـر، شـابان 
كـورت، ناشـر، نيرمين مـول أغولو، وكيـل أدبي. 
وستجيب مجموعة من المشاركين على سؤال «من 
يخاف مـن القرصنـة؟»، القرصنة علـى الانترنت 
فـي العالـم العربـي وأساسـيات إدارة الحقـوق 
الرقميـة: كيـف تعمـل، أيـن يكـون لها معنـى، ما 
هـي التحديات؟ يتحـدث فيها بيتـر باليس، مدير 
مبيعـات المحتـوى الرقمـي، شـركة جـون وايلـي 
صـلاح  الأميركيـة،  المتحـدة  الولايـات  وأولاده، 
شـبارو، المدير التنفيـذي، نيل وفـرات دوت كوم 
ـ لبنـان. أما يوم الخميس السـابع عشـر من آذار 
(مارس) فسـيخصص ليوم التعليـم من خلال 12 
فعالية يُشـارك فيهـا 18 خبيراً، ويحضـر ما يزيد 
عن 100 من المعنيـين بالعملية التعليمية وصناعة 
الكتاب. ويتضمن «الفصل التعليمي» مجموعة من 
الورش والعروض حول صناعة الفنون البصرية 
وتوسّع العلامات التجارية على الانترنت، وكيفية 
بيـع حقـوق الروايات للأفـلام وعمليـة «ترجمة» 
كتـاب إلى فيلـم، والكتاب المحتـرف: كيفية إنتاج 
وترويـج والربح من الكتاب المُنتَج، حيث يسـتمع 
المشـاركون إلـى مداخـلات متنوعة على مشـروع 
عينـة، ويقومون بوضـع اسـتراتيجيات لتحديد 
المنتَج الزائـف. وتختتم الدورة بمناقشـة لنتائج 
تخطيـط الترجمـات الأدبيـة، والتبـادل الأدبـي 
يـوم  نشـاطات  وسـتخصص  الدعـم.  ونمـاذج 
السـبت التاسـع عشـر من آذار ( مارس) لمناقشة 
كسـر حواجز الاتصالات في الشـرق الأوسط من 
خلال المدونات والعرب وحرية النشـر وتطبيقات 
الــ «آي كتاب» والــ «آي مجلة» مـن «نيل وفرات 

دوت كوم». 

13 من أشهر الطهاة عالمياً و4 دبلوماسيين 
يقدمون عروضهم في فن الطهي

للسـنة الثالثة على التوالي يستضيف معرض 
الـذي تنظمـه «هيئـة  الدولـي للكتـاب  أبوظبـي 
أبوظبـي للثقافة والتـراث» عـروض الطهي لـ13 
مـن أشـهر الطهـاة فـي العالم إلـى جانـب مؤلفي 
كتـب عن الطبـخ، وجديد هذه السـنة مشـاركة 3 
سـفراء معتمدين لدى دولة الإمـارات العربية في 
هذه المسـابقة، وهم غريس ريلوسـيو برينسيسا 
( سـفير الفيلبين)، سـعادة ماتي لاسـيلا ( سـفير 
جنـوب  سـفير   ) عمـر  أبـا  ويعقـوب  فنلنـدا)، 
أفريقيـا) إلـى جانـب مشـاركة إماراتيـة مميـزة 
حيث سـيعملون على تحضيـر وجبة طعام مؤلفة 
المميـزة  الخاصيـات  تعـرض  أجـزاء  ثلاثـة  مـن 

هـذه  وتعـد  بلدانهـم.  لأطبـاق 
الطهـي  فنـون  لمحبـي  مميـزة  فرصـة  العـروض 
حيـث أتيح لهـم الاسـتمتاع بمراقبة كيفيـة إعداد 
المأكـولات فضـلاً عـن مشـاهدتهم لطهـاة عالميين 
عـن قرب وتعلم بعـض أفضل الأسـاليب الحديثة 
وأسـرار فنون الطهي على أيـدي خبراء مختصين 
فـي هذا المجـال، إضافة إلـى التعرف علـى العديد 
مـن الأفـكار الجديـدة والمبتكـرة، والتعـرف إلـى 
أشـخاص يتمتعـون بموهبـة خاصـة فـي الطهي 
ولديهم شـغف وحب لمـلء موائد الطعام بأشـهى 
الأطبـاق. كما تتميز المشـاركات في هذه العروض 
بأن أغلب المشاركين من جنسيات متنوعة ولديهم 
رغبة قوية في تأكيد جدارتهم في فن الطهي، فلكل 
مشارك حرية التعبير بأكلة مصنوعة من المكونات 
التـي يرغب فيها ليتشـارك والجمهـور في عرض 
حي، ومـن اللافت في هـذه العـروض أن الأكلات 
وان كانـت تقليدية ومتعارفاً عليها إنما هي بنكهة 

جديدة. 
السـيدة  السـنة  هـذه  المشـاركات  بـين  ومـن 
غاية الظاهـري وهي أول إماراتيـة تغني عروض 
الطهـي ضمـن فعاليات معـرض أبوظبـي الدولي 
للكتاب والتي سـتعمل على تحضيـر مأكولات من 
روائع الأطباق الإماراتيـة والتي تتميز بمكوناتها 
وطرقهـا التقليدية، كما تسـتضيف هذه العروض 
زوجة سفير سويسـرا المعتمد لدى دولة الإمارات 
السـيدة جـوي برولهـارت وذلك نظـراً لاهتمامها 
الشـديد بالغـذاء والطبخ، كما أنهـا تعلمت أهمية 
الأكل الصحـي منـذ صغرهـا، فيمـا سـتقدم آمـي 
ريولو خبيرة دولية معروفة بدمج أساليب الطبخ 
والثقافـة والتاريـخ فـي عملهـا بعض مـن روائع 
مطبخها وهي الحاصلـة على عدة جوائز في عالم 
الطبخ ومحاضرة شعبية معروفة. وسيشارك في 
هذه العـروض أيضـاً كل من أناهيـد دونيجويان 
المشـهورة بوصفاتها الشهية واللذيذة ووصفاتها 
السهلة الاتباع مع ما تشكله كتبها في اللغة العربية 
والفرنسـية والانكليزيـة معلمـاً في مجـال تعليم 
الطهـي، وسـيقدم كريم حيـدر الذي بدأ مسـيرته 
المهنيـة كمحـام، فيمـا دفعه شـغفه بفـن تحضير 
الطعـام إلى إعـادة إحياء المأكـولات اللبنانية في 
باريـس ولنـدن، مأكولاتـه أمـام جمهـور معرض 
أبوظبـي للكتـاب، وسـينقل سـيركان بوزكـورت 
القادم مـن تركيا فن المطبخ التركـي إلى العاصمة 
أبوظبـي في فقرتـه وهو المشـارك في المسـابقات 

الدولية لفن الطبخ منذ سن الـ 16.
 ويعـرض كل مـن سـوزان حسـيني وروبرت 
أربور وويلي هاركوت كـوز تجاربهما وخبراتهما 
فـي تحضير الطعام فـي فقراتهما المخصصة ضمن 
هـذه الفعاليـات التـي لاقـت إعجابـاً كبيـراً فـي 
دورتيهـا السـابقتين مما دفـع إدارة المعـرض إلى 
تنويع المشـاركات أكثـر هذه السـنة للتعرف أكثر 
على المطابخ العالميـة، بخاصة وأن هذه العروض 
إلـى جانـب كونهـا وسـيلة امتـاع للجمهـور هـي 

تأملية وملهمة للأطفال.

البرنامج الثقافي لمعرض ابوظبي الدولي للكتاب يحتفي بالثقافة الفرنسية  

محمد برادة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
 

مصريـة»،  عائلـة  أسـرار   .. الأبـواب  رواء  «مـا 
رواية جديدة للكاتب «هشـام الخشن»، صدرت هذا 
الأسبوع عن الدار المصرية اللبنانية. تقع الرواية في 
182 صفحة من القطع المتوسط، بغلاف بديع للفنان 

حسين جبيل، وبمقدمة وافية للدكتور جلال أمين.
«مـا وراء الأبـواب»، رغـم أنهـا العمـل الروائـي 
الأول لهشام الخشن؛ حيث لم تصدر له إلا مجموعة 
ا»،  قصصيـة واحدة بعنـوان «حكايات مصريـة جدًّ

فإنهـا تمتلك الكثير مـن عوامل 
تضـع  التـي  الفنـي،  النضـج 
السـرد  طريـق  علـى  كاتبهـا 
الطويـل كواحـد من فرسـانه 
ينبئـون  الذيـن  الجـدد، 
الفـن  لهـذا  باهـر  بمسـتقبل 
الجميـل، إضافـة إلـى مقدمة 
جلال أمين. قام الكاتب نفسه 
نها  بوضع مقدمة لعمله، ضمَّ
مـن  هدفـه  يقصـد  أن  دون 
الرواية، ووضـع يد القارئ 
على مفتـاح التعامـل معها، 
وذلك حين استشـهد بمارك 
توين وأفلاطون، حيث قال 
الأول: «أنا ضد المليونيرات 
خطيـرا  سـأكون  ولكـن 
 .. أحدهـم»  أصبحـت  إذا 
وقال الثانـي: «الغنى أبو 
التـرف والخمول، والفقر 
 .. والدنـاء  الخسـة  أبـو 
لعـدم  مولـود  وكلاهمـا 

الرضا» ..
وهكذا فإننـا إزاء رواية 
مـن  عائلـة  درامـا  تحكـي 

أغنيـاء مصـر الحاليـين، ليسـوا أثريـاء فسـاد أو 
نفـوذ، بـل في الأغلب كـدّوا حتى وصلـوا إلى ما هم 
ك الأحـداث، قدر ما تحركهم  فيـه، ثراؤهم ليس محرِّ
مشاعرهم وأحاسيسـهم. بعض هذه المشاعر أحلام 
ومزيد من الطموح، والبعض الآخر ضعف إنسـاني 

وانتهاز لفرص من أجل تحقيق مآرب شخصية.
هذا الهيكل العام للعمل، كما يرويه مؤلفه، اقتضى 
العديد من التقنيات السردية الشكلية والموضوعية، 
منهـا على سـبيل المثال تأمـل شـخصياته بكثير من 
العمق، في محاولة لسبر أغوارها الداخلية ومحاولة 
المواءمـة بينها وبين الشـكل الخارجي للشـخصية، 
حتـى أنه يقتـرب فـي الكثير مـن المواضع لما يشـبه 
التصويـر الفوتوغرافـي، الـذي يقـوم بـه الـراوي 
العليم المسـيطر على كل الشـخصيات التي يحركها 
وفـق مقتضيـات الحـدث، لكنـه لم يقـع فـي النفور 
والمشـاعر السلبية إزاء شـخصياته، بل تعامل معها 
بكثير من المحبة، وأغـرق أحيانًا في هذه المحبة، كما 
يتضح من تعامله مع شخصيتي «مارجو«الأمريكية 
التـي تخفـي إسـلامها، وفريـدة  ابنتهـا، حيث غزل 

الكاتـب علاقة مثالية بين جيلين بينهما فرق شاسـع 
في الوعـي والثقافة، وهما شـخصيتان رئيسـيتان 

في العمل.
كمـا تعامل الكاتـب مع بقية شـخصيات «ما وراء 
الأبـواب» بوضعهـا الإنسـاني وليـس الاجتماعي، 
حيث المظهـر الاجتماعي لا يشـكل المظهر الأساسـي 
للشـخصية، بـل الانتمـاء الإنسـاني، وهـي نظـرة 
مثاليـة فـي رؤية العمـل الأدبـي والهدف منـه. كان 
الراوي واعيا بها وهو يكتب هذه الشـخصيات، فلا 
يـرد تغييراتهم النفسـية والشـخصية إلـى الظرف 
الاجتماعي المحيط، بل إلى العمق الإنساني الحاكم؛ 
لتكويـن هـذه الشـخصيات؛ وذلـك عندمـا يكـون 
الوعي هـو الآلة الحاكمة في التغييـر ورؤية المصير 
الإنسـاني كنقطـة 
بعيـدة المـدى فـي 
العقلـي  التكويـن 
كما  للشـخصيات، 
حدث لـدى مارجو، 
مها  ستسـلا ا و
المثيـر  الإنسـاني 
للحظـة  للشـفقة  
وهـي  موتهـا، 
بالسـرطان؛  المصابة 
حيـث يكـون الخيـار 
النهائـي لهـا بإعـلان 
إسـلامها؛ لتدفـن فـي 
مقابـر المسـلمين، وهي 
الأمريكية التي عاشـت 
الشـخصية  مزدوجـة 
بين شـكل مسـيحي من 
علـى  حرصهـا  خـلال 
قـداس الأحـد، وإيمانها 
بالإسـلام،  العميـق 
وظلت تـراوح حتى على 
بـين  الشـكل  مسـتوى 

اسمين هما: مارجو، وفاطمة.
وشـكليا اعتمـد الـراوي تقنيـة الوصـف لملامـح 
كل شـخصية علـى حـدة، فـي انفصالهـا وارتباطها 
ومدى تأثيرها في سياق التسلسل الزمني للأحداث 
وهي تقنية صعبة، شـابتها كثيـرا النظرة الطبيعية 
للشـخصيات، باحترام البشـري فيها والذهاب إلى 
حد تقديسـه، وربمـا بعض هذه الشـخصيات تمثل 
امتدادا لشـخصيات حكاياتـه التي صدرت قبل ذلك 
ا» أو هـي  أغلب هذه  بعنـوان «حكايات مصريـة جدًّ

الشخصيات مضفورة في عمل روائي كبير.
يقول د. جلال أمـين في تقديمه للرواية: «الرواية 
صغيـرة الحجم، ومع هـذا فهي ترسـم لوحة كبيرة 
المساحة تضم عددًا كبيرا من الرجال والنساء، وعددا 
كبيرا من الأحداث، بعضها مأسـاوي. والرواية تثير 
الكثيـر من الأشـجان، وتصـف كثيرا مـن العواطف 
المتباينة أشد التباين، ومع ذلك لا يشعر القارئ بأن 
الموقف متعجل، ولا بأنه لم يوف عاطفة معينة حقها 
مـن الوصف، فإذا بالنتيجة لوحـة رائعة لعدد كبير 
مـن الناس، متناسـقة الألـوان، وتغريـك تفاصيلها 

بالاقتراب منها لمزيد من التكامل».

شكير نصرالدين ٭

«ما وراء الأبواب.. أسرار عائلة مصرية» لهشام الخشن

رواية عن الأثرياء الجدد
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عازف الجيتار

■ المراهقــة الجميلــة التــي تحب الــروك و ترتدي 
قميصا مكتوبــا عليه بحروف لاتينيــة كبيرة: «الموت 
للجميع» اسمها كاتي، ولديها كلب كبير أبيض  تقول 

عنه للجميع أنه أفضل من أي ابن آدم.
جاء ذلك الشــاب من مدينة بعيــدة. واكترى غرفة 
هنا بالصدفة. ثم ها هو قد بدأ يترك شغله كله ويحب 

كاتي منذ الشهر الأول. 
اشــترى هــو أيضــا جيتــارا كهربائيــا من ســوق 

الخــردة. وحلق رأســه بطريقة غريبــة. وجلس أمام 
باب العمارة ليعزف لحنا صاخبا وغامضا في خاطر 

كاتي.
قال حارس العمارة لذلك الشاب: إسمع: ليس لدينا 

هنا ديسكو لتعزف لنا ضجيجك هذا. هل جننت؟؟!
 ضحكــت كاتي التــي كانت مــارة لتجــوّل كلبها. 
ضحكت كثيرا وأخفــت ضحكها بيدها حتى لا تجرح 
شعور ذلك الشاب الذي بدا فعلا كعازف روك ملهم لا 

يتفهمه العالم.
قال لــه الحارس: هذه المرة ســماح. لكن إن أعدتها 

فالشرطة لا تتجول بعيدا عن هنا.

فكر الشاب في تكسير الجيتار على رأس الحارس، 
والرحيــل نهائيا عــن هذه المدينة المملة التي لا شــيء 
فيها جديداً، بل أكثر من ذلــك فكر في الكفاف نهائيا 
عن حــب مراهقة حمقاء اســمها كاتي  تحــب الروك 
فقــط ( الذي ما هو في الحقيقة فــي نظره إلا ضجيج 
في ضجيــج) وترتدي قميصا متســخا مكتوبا عليه: 

«الموت للجميع».
وكاد أن يفعلها.

Mohammed_benmiloud@ الربــاط  
hotmail.fr

محمد بنميلود

  كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي 
في حُبِّ مِصرَ كَثيرَة العُشّاقِ

إِنّي لأحمِلُ في هَواكِ صَبابَةً
يا مِصرُ قَد خَرَجَت عَن الأَطواقِ

لَهفي عَلَيكِ مَتى  أَراك  طَليقَةً
يَحمي كَريمَ حِماكِ شَعبٌ راقِ 

كلمات خطها شـاعر النيل حافـظ إبراهيم قبل 
أحـداث ثورتنا المجيـدة ثورة 25 كانـون الثاني ( 
ينايـر) بأكثر مـن ثمانين عاماً عبّـر بها عن مكنون 
عشـقه لتـراب هـذه البلـد الـذي ورثنـاه جميعا 
دونمـا إرادة ولـم نستشـعر قوتـه قـط إلا حينما 
وقفنا بكل شـجاعة ورقي وقفة رجل واحد نصرخ 
بحبها في وجه الطغاة والمتجبرين ولاعقي أحذية 
النظام الفاسـد . ثورتنا نتجـت عن مخاض المناخ 
السياسـي والاجتماعي والاقتصادي الفاسـد في 

مصر طوال ثلاثة عقود من حياة هذا الشعب.
  فـي خضم القراءات السـخية التي حظيت بها 
الثـورة المصريـة المجيدة مـن قبل مثقفي السـلطة 
ميـدان  باطـن  مـن  نبتـت  المسـتقلين  والمثقفـين 
التحرير وكل شـوارع مصر التـي جابتها الثورة، 
قـراءات أخـرى عبّر خلالها الشـباب الحـر الذين 
كانوا قد وصفوا مـن قبل كثير من الفئات الثقافية 
والسياسـية وغيرهـا قبـل 25  كانـون الثانـي ( 
ينايـر) بالسـلبية واللامبـالاة وبأنهـم مغيبـون 
عن واقعهم السياسـي و مهمشـون داخل واقعهم 
الاجتماعـي، ولكـن اثبـت الشـباب المصـري أنـه 
علـى وعـي تام بمعطيـات تلـك الحقبـة المنصرمة 

مـن تاريـخ وطنـه وبـكل مـا دار علـى الصعيدين 
الاجتماعـي والسياسـي داخـل مصـر وخارجهـا 
فـي هذه الفتـرة، وبأن بينه وبـين حظيرة النظام 
قطيعـة، هذا النظام الذي ظـل ( يدجن داخلها فئة 
ليسـت قليلة من المثقفـين) في عهد مبـارك ووزير 
ثقافته فاروق حسـني، ( قطيعـة منذ المولد) حتى 
يضللـوا هـؤلاء الشـباب بأفـكار مسـمومة ولكن 
خاب مبتغاهم، ولقد سـاعد كثيـرا ما يملكه هؤلاء 
الشـباب من ملـكات أفكارهـم وطاقاتهـم الخلاقة 
التـي كانـت كامنة حيـث ظهرت في وقتهـا لإعادة 
الحيـاة والنبـض إلى شـعب مصر وكامـل الوطن 
العربـي ولتحطيم جدار الخوف الذي مكث هؤلاء 
الطغاة فـي بنائه أكثر من ثلاثـين عاما، يصنعون 
لبناتـه مـن قانـون الطـوارئ وحجـب الحريـات 
وتكميم أفوه الصحافة الحرة وغيرها من الجرائم 
التي مورسـت في حق الشـعب الذي اسـتطاع من 
خـلال ثورتـه أن يجـري جراحـة عاجلـة لينظف 
جـروح هذا الوطن من الجراثيم والطفيليات التي 

علقت به ويطهرها لتلتئم ويتعافى. 
 ولقـد لفتـت ثورتنـا هذه أنظـار العالـم اجمع 
لرقي شـعب مصر وتحضره فقد قـال عنا الرئيس 
الأمريكي «أننا شـعب ملهم» كما قال رئيس وزراء 
ايطاليا «لم أجد شـيئا غريبـا حدث في مصر فهذه 

طبيعة المصريين فهم بناة حضارة»...
 

إنها إرادة الشعب   

الإرادة كمـا يصفهـا خبـراء علـم النفـس «هي 
طاقـة أو قـوة كبيـرة تخـرج فـي وقت معـين متى 
توفـرت بشـدة لسـبب أو لآخـر وتحقـق الانجاز 

المطلوب الذي قد يذهل منه الجميع».
 ولقد مرت علينا العديد من السـنوات العجاف 
في ظل نظـام دكتاتوري كمم فيها أفواه الشـرفاء 

كانـت جديـرة بخلـق إرادة قوية لتفجيـر بركان 
من الغضب حرك المياه الراكدة وجعلها تسـير في 
شـلالات متدفقـة خلخلـت كل الثوابت الراسـخة 

وباتت تنال من كل رؤوس الفساد.
   كما يشير الطب النفسي الى أن الإرادة القوية 
تعني التصدي لـكل عوامل اليأس والإحباط وفى 
الغالـب تكـون نتيجـة لحرمـان أو مشـقة يبثّهـا 
الاتجاه المضاد في القلوب، وهو ما لا يقدر عليه إلا 
الكبار كشعبنا العظيم كما يمكن تعريفها على أنها 
تلك النقطة الصغيرة التي تمكث في العقل الباطن 
وتحـرك المـرء باتجـاه مـا يريـد وتعطيـه الدافع 
والحافز للوصول إلى مراده وتحقيق أهدافه، ولقد 
أثبتت الثورة الشعبية المصرية أن إرادة الشعوب 
لا تعلوهـا إرادة إلا إرادة اللـه سـبحانه وتعالى، 
وان القوة والجبروت مهما عظمت سـتتحطم أمام 
إرادة الشـعوب، التي ذاقت مرارة العيش والويل 
من إهدار الكرامـة وانعدام الحريات والفقر المدقع 

وقد أصاب الشاعر حين قال:
أن  بـد  فـلا  الحيـاة     أراد  يومـا  الشـعب  إذا 

يستجيب القدر
وفي خضم التظاهرات المليونية الحاشـدة التي 
شـهدتها الأراضـي المصريـة ظهـر التأثير المباشـر 
الفـن  علـى  ينايـر)   ) الثانـي  كانـون    25 لثـورة 
التشـكيلي منـذ اللحظـات الأولى لانـدلاع الثورة، 
فكان للفن التشـكيلي دور تفاعلي مساند لها وذلك 
لان الفنان التشـكيلي لا يعيـش مطلقا في عزلة عن 
العالم كمـا يعتقد البعض، فحضـوره كان واضحا 
ومؤثـرا في انتفاضة الشـعب المصري، سـواء أفي 
مياديـن القاهرة أم في باقي محافظات الجمهورية. 
وخطاطـون،  ونحاتـون  ومصـورون  رسـامون 
جميـع الفنـون التشـكيلية كانـت حاضـرة وبقوة 
فـي قلب «الميدان»، الذي أصبـح رمزا للثورة فالفن 
التشـكيلي سـلاح لا يعرف التخاذل ولا الاستكانة 

وللكاتب «أرنيست فيشر» مقولة بهذا الخصوص ( 
يجب أن يسـلم الفنان بأنه لا يعمـل في فراغ، وأنه 
في آخر الأمر ملتزم بالمجتمع فليست وظيفة الفنان 
أن يدخـل الأبـواب المفتوحـة بل أن يفتـح الأبواب 
المغلقة). وتأكيـداً لذلك أقام عشـرون فناناً وفنانة 
فـي الإسـكندرية معرضـاً تأبينيـاً لضحايـا ثـورة 
الغضـب المصريـة امتـازت جميـع لوحاتـه بنكهـة 
ذات مذاق خاص ومتفرد تختلط فيها الأحاسـيس 
بالألـوان دافئة وبـاردة، نبيلة متفجـرة، غاضبة، 
حزينة، مندهشـة، مـدارس فنية مختلفـة، تقنيات 
فنيـة متباينة ما بـين الفطريـة والأكاديمية، أدوات 
فنيـة تشـكيلية أو إلكترونيـة، اجتمعـت كلهـا في 
لوحات معـرض ضحايا ثورة الغضـب. فاصطفت 
لوحات الفنانين لتجسـد حالات نفسية وإنسانية. 
أعمال تشكيلية ببصمات الإنسان البناءة والهدامة 
بألوان متعددة وأشـكال وتناقضات غير متناهية. 
زحمـة هائلـة مـن الأفـكار والتسـاؤلات وحكايات 

تضافرت بنبض الشباب ودماء الشهداء. 
 تضمـن المعرض عددا من اللوحات التي عبرت 
عـن الثـورة، إمـا بكتابـات أو بخطـوط غليظـة 
تحتضنها ألوان كثيفة من سكينة معجون اختلف 
حجمهـا وضرباتهـا مـن مـكان إلى آخـر. وظهرت 
لوحات أخرى مزيّنة بالعلم المصري يحتضن صور 
بعض الشـهداء وكلمات تأبينيـة حزينة. آخرون 
اكتفوا بطباعة صور الشـهداء إلكترونياً ولصقها 
علـى الجدران أو تجميعها علـى لوحات كرتونية. 
بعض الفنانين اشـتركوا في طباعة صور أكثر من 
خمسين شهيداً على العلم المصري بألوانه الثلاثة 
الأحمر والأبيض والأسود وامتدت اللوحة ليصل 

طولها إلى أكثر من ستة أمتار بعرض الشارع.
أمـا فـي القاهـرة فقد تحـول ميدان عبـد المنعم 
رياض إلى ورشـة عمل متواصـل أبرزت دور الفن 
التشـكيلي في الثورة، حيث أسـهم عـدد كبير من 

الشـباب والفنانين بإعـداد الملصقات السياسـية 
ورسـوم الكاريكاتير، والتعبير عـن مطالب ثورة 
25 كانون الثاني ( يناير) بلغة تشـكيلية شـديدة 
الفنانـين  مـن  كثيـر  تنافـس  فقـد  الخصوصيـة. 
المصريـين المبدعـين في تقـديم مشـاريعهم المؤيدة 
للثـورة والمعبـرة عنها بـروح تضامنيـة كالفنان 
رضـا عبـد الرحمن والفنـان محمد عبلـة والفنان 
سـامي البلشـي والفنان وحيد البلقاسي والفنان 
أيمـن السـمري وفنـان الغرانيوليت وفيـق المنذر 
والناقـد والفنـان عز الديـن نجيب الـذي قال «لو 
أخذنـا عن هؤلاء الشـباب هـذا التعبيـر الصادق 
سـنخلق حداثـة مـن نـوع جديـد غيـر تلـك التى 
شـهدناها فى السنوات الأخيرة». وأكد أنه سيظل 
يتابـع إبداع الشـباب وحريته من خـلال تواجده 
بينهـم بصفـة يومية ليحفـر بذلك فـى ذاكرته كل 
مشهد حتى يتسنى له رسم لوحة تشكيلية تخليداً 
للفترة الحالية وما تشـهدها مـن تطورات. ويقوم 
بمشـاركة مجموعة من شـباب الفنانين في ورشة 
عمـل فـي سـاقية الصـاوي لترجمـة طموحاتهـم 
بالألـوان على الورق مصحوبـة بنصوص لمطالب 
الثورة بهدف وشـج المضمون الفكري السياسـي 
بالمضمون الفني وتفعيـل مبادئ الثورة من خلال 
الفن التشـكيلي وذلـك لتوثيق التفاعـل الفني مع 
أحداث الثـورة بطريقة أكثر عمقا وسـعيا لتعزيز 
دور الشـباب المصري وما يملكه مـن فكر وطاقات 
سطر بها تاريخنا الوطني الحديث، الشباب الذي 
اسـتطاع أن يقـدم للعالـم بطاقة تعريـف جديدة 

لهذا الوطن.
 ظواهـر كثيرة تحتـاج وقفات مطولة ولا شـك 
فـي أن الفـن التشـكيلي سـيقتحمها للتعبير عنها 
ورصدها وسـنحاول دراسـتها في مقـالات لاحقة 

إن شاء الله. 
Doaa-kandeel81@yahoo.com

 تداعيات تداعيات
الشعب العربي يريد اسقاط الأنظمة 

عبد الوهاب عثمان نور ٭

من معرض الاسكندرية

■ منذ بضعة أسابيع كنا أمة تخشى التغيير، ليس كرها في التغيير الناجز 
اً بكلفته الباهظة. والحقيقة  ّـ الذي ينطوي على نتائج عظيمة بل كنا نخشاه ضن

التي لا بد من تسجيلها هي ان تلك الخشية لم تكن سلوكا جماعيا بل كانت 
صفة ملازمة للأفراد، ذلك ان الشعوب ان قدر لها ان تجتمع فهي عندئذ لا 

تخاف بل تخيف ولا تتنازل بل تأخذ عنوة أو طواعية كيفما اتفق، فهي لا ريب 
الاشد بأسا والأعظم تأثيرا.

لقد عرفت الانظمة ومنذ عقود كيف تعطل تلك الطاقة بان عمدت الى الحيلولة 
دون انعقاد ذلك الاجتماع الحاشد، اذ أقامت بين المواطن العربي وشريكه 

المواطن المهجس مثله عوازلَ  للرعب قدر لها ان تقطع أوصال المجتمع وتفتت 
الثقة بين أفراده، وتاليا افرغت العمل الجماعي من أية قيمة تشكل آلية فاعلة 

للتغيير، وبسبب من ذلك شاع اليأس بين الناس وانبهمت عليهم السبل فمضوا 
فرادى يتحسرون على تلك الآلية التي نطلق عليها «الشعب»، فكأنما الشعب 

أسطورة اغريقية تروى للتلهّي بعد ان سقطت صدقيتها بالتقادم.
لم يكن لتلك اللفظة الاسطورية حضور يعتد به، وانجابَ تأثيرها عن هتاف 

داخلي ضعيف اخذ يضمحل حتى شارفت الانظمة على انكار وجوده أو 
انها تصرفت فعلا بوحي من تلك الفكرة ولم يدر بخلد احد ان تلك الاسطورة 

الشعبية سيكتب لها ان تستيقظ من مرقدها بعد هذا السبات العميق وانها ويا 
للدهشة حقيقة ماثلة مل ء العين والبصر. 

بالطبع يحق لنا ان ندهش كثيرا كوننا أخذنا بالمفاجأة لأنه ما من أحد استطاع 
ان يتنبأ بوقوع هذه الثورات الشعبية العارمة، والحق يقال انه لم يكن بوسع 
احد ان يتنبأ بها بسبب بطلان تنبؤات الماضي التي أشرف على اطلاقها كل 

المخلصين لهذه الأمة. وغنيٌّ  عن القول ان معظم ادبياتنا العربية كانت وقتذاك 
قد اكتظت بنبرات التشجي حاملة في تضاعيفها كل تلك الامنيات المضغوطة 
وعوضا عن ان تشكل ضغطا على الانظمة ظلت تدورفي فراغ لتعود بمحمول 

اليأس وتشكل ضغطا على مطلقيها ومن هنا كانت نبرة التشجي واليأس.
 ذلك العناد الذي كان قد اتسم به الوضع العربي جعل حتى أكثر الكتاب 

والمثقفين تفاؤلا يألون التشخيص جهدا أكبر من الشعوب ذاتها بوصفها 
الركن الأبطأ تفاعلا مع عملية التغيير ركونا الى ان مقومات تلك الثورة 

المنشودة كانت قد نضجت فعليا منذ عقود خلت، ورغم ذلك فلم تقم للثورة 
قائمة، فكيف يجوز ـ والحال هكذا- ان يتنبأ أحد بوقوع ما قد وقع افتراضا؟! 

أما السؤال الأكثر ايلاما واثارة للتشجي فقد كان: كيف السبيل الى حمل 
الشعب على ان يثور وهو الذي فوت فرصا ثمينة للثورة؟

جاءت الاجابة متأخرة ولكنها أكثر نضوجا مما كان يقدر لها ان تكون، وقد 
قيل ورب ضارة نافعة، فلعل ذلك البطء يعوض بأثر رجعي مانحا حظوة 

النضوج الذي يؤهل الشعب العربي لابتداع آليات تغيير أكثر حداثة وتصميما 
فضلا عن تزويده بالرؤى المستنيرة لإرساء مآلات الثورة تماهيا مع الارادة 

العليا لهذا الشعب.
أحسب ان ساعة التصالح مع الذات قد أزفت ولم يعد هناك مسوغ للاستمرار 
في جلد الذات فلقد صعدنا مرتبة أعلى في الأهلية والنضوج وبصرف النظر 
عن تباين الوثائق الوجدانية التي ربطتنا بقضايانا في الماضي، وعلى الرغم 

من تفاوت مستوى التفاؤل لدينا فانه من المحقق ان عبئا كبيرا قد زال عن 
كاهلنا بانحسار الفرق الذي قام بين وعينا نحن كشعب وبين انعكاساته في 

قيمتنا الفعلية والمعبر عنها في قضايانا التي كانت قد شهدت ضمورا قل 
نظيره.

ان هذا التطابق الجديد بين مستوى وعينا وحجم قضايانا هو بحق فتح 
جديد ستكون له دلالات نفسية عظيمة ستسفر الأيام اللاحقة عن تأثيره 

وزخمه الشديدين على صعيدي النضوج الشعبي وكثافة المواجهات المتحدية، 
واستنادا الى هذا التطور الجديد فان الشعب العربي سيرتاد موكبا جديدا 

منطلقا هذه المرة من منصة أعلى، قوامُها الخلق وصناعة التحدي عوضا عن 
التحدي الصرف والذي استمدته الثورة العربية من غضبها العفوي غداة 
تشكلها، وثمة فرق بين ان تثور متحديا وبين ان تصنع التحدي متخذا من 

الثورة منبرا فالثاني أعلى منزلة كونه ينم عن ارادة قتال ورؤية قيادة ونضال 
تضع الشعب في خانة المبادر لا المتلقي.

 ودون أن أوغل في التفاصيل أود القول بان الثورة التي بدأت في تونس 
متسمة بطابعها العفوي ظلت تتنامى باطراد شكلا ومضمونا، ومهما كثرت 

تشعباتها وميادينها في كل قطر عربي فهي الثورة ذاتها خلا انها وفي كل يوم 
جديد من عمرها اضحت تستصحب معها مكاسبَ جديدة وثقة أكبر مستلهمة 

من ميادينها السابقة، الأمر الذي يجعل كل دقيقة تمضي من عمر الثورة 
كابوسا حقيقيا يقض مضاجع الانظمة العربية.

 المثير للسخرية ان هذه الانظمة التي يتلف اعصابها التوتر والانتظار لا تزال 
تتوهم بان في وسعها النجاة من الاعصار الذي يعصف بالمنطقة، ومع ان 

الامر يثير السخرية فانه بلا ريب لا يثير الاستغراب لما خبرناه عنها وان ظل 
احدى اهم الركائز التي تنهض على أساسها موضوعية الثورة. فضلا عن ذلك 
فان هذا السلوك الذي يتحدى المنطق ويستفز الذكاء سيضرم نار الثورة أكثر 
وحيثما وليت وجهك ستحاصرك الاسئلة: أترى ان هذه الانظمة فاقدة للرشد 

أم أنها تحسب اننا نحن من فقدنا رشدنا؟ كيف قيض لأنظمة بهذا الافلاس ان 
تسيطر على مقدراتنا طوال هذه الاعوام؟ ما هو الحكم وفلسفته؟ هل هو قصر 

تغشاه الظلمة وتهيم في أرجائه الأشباح؟ أم هو بيت للناس يحكم بالناس؟ 
هل حقا ان هذه الانظمة تظن انها ستنعم بالحكم بعد كل الدماء التي أريقت 

وبعد تلك الدروس العظيمة التي تلقيناها على أيدي الثائرين؟ 
لا استطيع ان أتنبأ بمآل الثورة الأخير فتلك مهمة منوطة بالثورة نفسها، 

ولكنني من هذا المنبر أجزم بأن الانظمة جميعها ستتساقط تباعا دون ان أزعم 
معرفة أيها سيسقط أولا أو من يأتي قبل من، وكمواطن عربي عادي لا أجد 

غضاضة في الزهو وانا أعلن انني أكثر شرعية من رئيس بلدي العربي الذي 
يحكم ولا يحكم! 

 أما بالنسبة الى الأسئلة فان سيلها لا يتوقف ولكنها تطرح بتؤدة وثبات 
دونما تشجٍّ  أو بكاء فنحن بمحض التجربة عرفنا ان الانظمة اكثر هشاشة 

وفهمنا في ذروة الغضب ان الشجاعة تكتسب بالممارسة والمران، بينما يزداد 
خوف خصومنا اذ تقوى سواعدنا وتتجلى شرعيتنا، والحال هكذا لا فائدة 

ترجى من اهدار الوقت نجادل فيه الانظمة أو نريق فيه الحبر بغية تحليلها 
بل حتى تعريتها فليس في الأمر جديد، فلقد حصلنا على الورقة الرابحة من 

ساحة الثورة وحصلنا على تفويضها الشرعي والمقدس ففيم العناء اذن؟ 
لربما حان الوقت لأن يتقدم نشطاء هذه الأمة جميعا بصياغة بيان الخاتمة 

يطالبون فيه جميع الأنظمة بالتنحي الفوري. 
ولئلا يتم الالتفاف حوله ينبغي ان تحدد آلية تنحٍّ  لا التباس فيها مشروطة 

بمدة زمنية تقع في السياق والمدى الثوريين فان خرج التنحي عن مداه أو 
سياقه اعتبر لاغيا ولا طوعيا.

أجل ان وقتنا في هذه المرحلة ثمين للغاية وعلينا الا نبدده سدى حيث ان 
عقارب الساعة تدق منذرة باقتراب مرحلة ما بعد سقوط الانظمة، وهي مرحلة 

شائكة للغاية وأشد حساسية من مرحلة الثورة، ذلك لا يعني ان ينصرف 
اهتمامنا عن الثورة لكي ينصب على ما يليها، فذلك لا يستقيم على الأقل 

وظيفيا حيث ان الأخيرة هي وليدة الأولى، بالطبع علينا دعم الثورة بالاصرار 
والاعتزاز وبتوصيل حلقاتها بعضها ببعض وبايصال أصواتها، الخافت منها 

والمدوي، بتحفيزها وتمرينها على الفعل والمبادرة وفوق هذا وذاك بتبصيرها 
بما هو قادم على نحو متدرج ومتلازم مع نموها فذلك أدعى الى الطمأنينة . 
انني ببساطة ادعو الى ممارسة شكل مألوف من أشكال الاستباق الفكري 
الذي يقوم مقام المنارة للثورة لكي تسير على هدى ضوئه ولكيلا تتخبط أو 

تضل وهي تشهد التحول القادم. 
اعرف اننا في الطريق الى اثارة الاسئلة الكبرى وخبرتنا في هذا الصدد 

متواضعة لطول ما حيل بيننا وبين الحرية ولكثرة ما انهال علينا من 
ايديولوجيات ولسوء ما تعرضنا له من اختطاف سياسي جائر، ولكن ينبغي 

الا ندع الشك يتسرب الينا فهو من صناعة تلك الاوضاع البائسة اما في هذا 
المناخ الجديد فنحن اقدر على تنظيم انفسنا وتحقيق مقاصدنا وتجنب مزالق 

الثورة التي قد تتمخض لاحقا. 
نحن لا نقرأ كتبا فرنسية بل نصنع ثورة جديدة قد تفوق حداثة وقدرا تلك 
الثورة الفرنسية ، بل نحن على مقربة من طرح آخر صيحة لتاريخ الثورات 

قد يلهم شعوبا أخرى ويضيف قيمة جديدة لعلم الاجتماع الحديث، وان 
فعلنا ذلك بوعي وتبصر ظفرنا بالمجد كله والذي كان قد سلب منا منذ 

قرون.
 وحسبي ان أختم هذه المقالة مسترجعا هزيمة حزيران ( يونيو) 67 وقد خطر 
لنا حينئذ ان الهزيمة «واقعة» خاسرة ولم نفطن الا من خلال التجربة ان اسوأ 
موبقاتها تمثل في تبعاتها وتأثيراتها الرهيبة على الأصعدة كافة، ويصح الآن 
ان أستدرك قائلا ان الانتصارات الشعبية الماثلة أمامنا ليست «وقائع» مجردة 

بل سوف يكون لها تبعات ايجابية على درجة كبيرة من الأهمية وعلى كل 
المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.      

٭ كاتب من السودان
abdulnour31@gamil.com

رياح الأمل في موسم الثورات العربية:

بطاقة تعريف جديدة للوطن

«مملكة جبران» رواية لابراهيم الهطلاني

بيروت ـ  «القدس العربي»:

«مملكة جبــران» رواية جديدة للكاتب الســعودي ابراهيم 
الهطلاني صادرة عن شركة «رياض الريس للكتب والنشر».

الروايــة تتنــاول حالــة اجتماعيــة وسياســية واقعة في 
غيــر بلد من بلاد العرب مشــرقاً ومغرباً. انها علّة مســتفحلة 
يعيشــها مجتمع ســلبت منــه ارادته وشــطبت مــن مفرداته 

مصطلحات الحرية والاختيار.
«مملكــة جبران» مــا هي الا تلك الســلطة مــن رأس هرمها 

وأسرته الى الحاشية والمتنفعين.
وفي وصف لرحلة شــقيقتين من أفــراد مملكة جبران على 

متن الطائرة نقرأ:
«اســتغرقت الرحلــة ســت ســاعات أمضتها الشــقيقتان 
وهما شــبه مســتلقيتين على مقعديهما الوثيريــن في مقدمة 
الطائــرة بين نــوم وأكل وشــرب وحديث طويــل بينهما بثتا 
خلاله الشــكوى والحسرة وبعض القصص المؤلمة وقليلاً من 
الاحلام الســعيدة، وخلفهما مباشــرة كانت وردة مستغرقة 
فــي قراءة قصة رومانســية وهي جالســة بجانــب ابن عمها 
مهند الذي تناول أدويته المعتادة واستسلم للنوم منذ اللحظة 
الأولى لإقلاع طائرتهم الخاصة، وفي أقصى مؤخرة الطائرة 
يجلــس رجــلان للمرافقة الأمنيــة وفي الوســط تجلس أربع 
فتيــات مدبرتا منزل فلبينيتان وممرضة انكليزية اضافة الى 
مرافقة خاصــة لغزالة وهي فتاة لبنانيــة تدعى نيكول تجيد 

الفرنسية.. والصمت أيضاً».
في هذه الرواية صرخة تحذير من الاستبداد والقمع وقهر 

الشعوب.
وللمصادفة، قبيل صدور هذه الرواية علت صرخة الشعب 

في أكثر من بلد وطار أكثر من جبران.

معر ض الثورة بمحطةالرمل بالاسكندريه

دعاء قنديل

صدور مجموعة «سِنّ الأسد» المترجمة عن الألمانية
القاهرة  ـ  «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المركز القومي للترجمة في 
القاهـرة المجموعة القصصية « سـن الأسـد» 
للكاتب الألماني فولفغانغ بورشـرت، ترجمها 

عن الألمانية وقدم لها سمير جريس.
يقـول المترجـم فـي مقدمته: « نحـن جيل 
بلا وداع: هـذا ما يقوله فولفغانغ بورشـرت 
ملخصاً مأسـاة جيله الذي سـيق إلى الحرب 
دون أن يودعه أحد؛ جيل فقدَ الوطن وخاض 
الحـروب ثـم حُمـل إلـى القبـر دون أن يهتم 
 (1947 ـ   1921) بورشـرت   ... أحـد»  بموتـه 
هو، بلا شـك، أكثر الأصوات تعبيـراً عن هذا 
الجيـل وعن تلـك الحرب التـي خلّفـت دماراً 
ماديـاً وروحيـاً هائلاً فـي ألمانيا، كمـا خلّفت 
أيضـاً خرابـاً لغويـاً؛ فعلـى امتـداد الحقبـة 
الأدبـاء  صمـت   (1945 ـ   1933) الهتلريـة 
الحقيقيون صمتاً تامـاً، أو هاجروا من ألمانيا 
مثل توماس مان وبرتولت بريشت، ولم يعلُ 
في السـاحة الأدبية آنـذاك إلا صوت المهللين 
للنازيـة، والمنافقـين لنظـام هتلـر. لـذا كانت 
مهمة الأدب الجديـد أن يخلص اللغة أولاً من 
تلك « الكلمات الكبيرة» الرنانة التي شـاعت 

وعاثت في الأدب فساداً.
بعد الهزيمة كان الألمـان يتوقون إلى جيل 
جديـد من الأدبـاء الذين لم تلوثهـم النازية، 
أدباء يعبرون عن مشـاعر الناس وأحلامهم، 
أدبـاء يمثلون « ضمير الأمة» التي كانت يوماً 
« بـلاد الشـعراء والمفكريـن» وأضحت « بلاد 
القضـاة والجلاديـن». التـف النـاس آنـذاك 
من ناحية حول السـلطة الدينيـة التي تمنح 

العفـو والغفـران، ومـن ناحية أخـرى حول 
الأدب الجديـد الجـريء المعبـر عمـا تختلـج 
بـه الصـدور. معظـم هـذا الأدب كتبـه جنود 
سـابقون خدموا في جيـش الطاغيـة، بدأوا 
تجاربهـم الأدبية وسـط هدير المدافـع وأزيز 
الطائـرات ودمـار القصف الجـوي. وفي تلك 
الأجواء ـ وتحديداً في عام 1947 - تأسسـت 
« جماعـة 47» الأدبيـة التـي كانـت أحـد أهم 
المنطقـة  فـي  الجديـدة  الأدبيـة  الأصـوات 
الألمانية. ضمت الجماعة شـباناً أضحوا فيما 
بعـد نجوماً، مثـل غونتر غـراس وهاينريش 
بـل وإنغبـورج باخمـان وهانـس ماغنوس 
إنتسنسـبرغر. وفي العام الذي تأسست فيه 
الجماعة الأدبية كان القاص الشاب فولفغانغ 

بورشرت يلفظ أنفاسه الأخيرة.
« كان من الصعب للغاية»، يقول هاينريش 
بُل الذي خاض الحرب جندياً مثل بورشرت، 
« كتابة نصف صفحة من النثر في أعقاب عام 
1945». وهـذا تحديـداً هـو إنجـاز فولفغانغ 
بورشرت. كتب بورشرت قصته الأولى « سن 
الأسـد» في يوم واحد، هو الرابع والعشرون 
من كانون الثاني ( يناير) عام 1946، في دفقة 
واحدة، من دون تصحيح أو شطب. في نوبة 
نشـوة قصيرة ولدت قصته مكتملة. قبل ذلك 
اليوم كان بورشرت شـاعراً يسعى إلى نشر 
قصائده دون أن يحقق نجاحاً كبيراً. أما في « 
سن الأسد» فقد برهن على أنه قاص بامتياز، 
قاص حداثي سـابق لعصره. ومن هنا ولدت 
« أسـطورة بورشـرت»، مثلمـا يقـول زميلـه 
الشـاعر بيتـر رومكـورف؛ ليـس سـبب تلك 
« الأسـطورة» المـرض والملاحقة السياسـية 

والموت المبكر فحسب، بل هذا الاكتمال الفني 
والنضج منذ البداية.»

تـرك بورشـرت مجموعـة مـن القصـص 
بُـل،  هاينريـش  زميلـه  يصفهـا  القصيـرة 
الحائـز علـى جائـزة نوبـل، بأنهـا « تحف 
فنيـة مكتملة». أمـا الأديب الكبيـر إبراهيم 
أصـلان فيرى في قصصـه « تعبيـراً رفيعاً 
عـن ضـراوة الحـروب جميعـاً ًً،  دون كلمة 

مباشرة واحدة».
ومن قصته « سن الأسد»:

« انغلـق الباب خلفي. يحدث كثيراً أن 
ينغلق الباب خلف أحدنا، ومن الممكن أن 
نتخيـل أيضـاً أن يُقفل. أبـواب البيوت، 
يكـون  عندئـذ  بالمفتـاح،  تُقفـل  مثـلاً، 
بالداخـل.  أو  بالخـارج  إمـا  الشـخص 

أبواب البيوت أيضاً تتصف بصفة نهائية، 
ختامية، قاسية. وها هم الآن قد دفعوا الباب 
خلفـي بقوة. نعم، دفعوا، فهذا الباب سـميك 
للغايـة لا يسـتطيع المـرء أن يغلقـه بخفة أو 
بهدوء. إنه بـاب قبيح يحمل الرقم 432. هذه 
هي السمة المميزة لهذا الباب. إنه يحمل رقماً، 
وإنه مصفح بالحديـد ـ هذا ما يمنحه كبرياء 
وفرادة، فهذا الباب لا يسـتجيب لشـيء، ولا 
تؤثـر فيـه حتـى أحـر الصلـوات. والآن، ها 
هم تركونـي وحدي مـع هذا الكائـن، كلا، لم 
يتركوني وحدي فحسـب، بل لقد حبسـوني 
مع هذا الكائن الذي لا أخاف مثله: مع نفسي. 
أتعرف هذا الشـعور؟ ألا تعتمد إلا على ذاتك، 
م لذاتك؟  أن تُترك وحيداً مع نفسـك، أن تُسـلَّ
لا أسـتطيع القول إن ذلك شنيع، غير أنه أحد 
أكثـر المغامرات التي يمكـن أن نمر بها في هذا 

العالم إثارة: أن تقابل نفسـك. أن تقابلها كما 
يحـدث هنـا، فـي الزنزانـة رقـم 432: عارياً، 
لا حـول لـك ولا قوة، لا تفكر إلا فـي ذاتك؛ بلا 
فعـل  إمكانيـة  ودون  تشـتيت،  دون  صفـة، 
شـيء. وهـذا هو الأكثـر إهانـة للكرامـة: أن 
تُسـلب تماماً مـن إمكانيـة الفعـل. لا زجاجة 
للشـنق،  منشـفة  لا  للتحطيـم،  أو  للشـرب 
لا سـكين للهـروب أو لقطـع العـروق، لا قلـم 

للكتابة، لا شيء ـ إلا الذات.
مـا أقل ذلك فـي غرفـة خاويـة ذات أربعة 
جدران عارية. هذا أقل مما يحوزه العنكبوت 
الذي يفرز دعائم، ثـم يخاطر بحياته فوقها، 
مغامـراً مـا بين السـقوط فـي الفـراغ أو على 
سـقطنا  إنْ  سـيلتقطنا  خيـط  أي  الشـبكة. 

نحن؟»
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ريما كمال ٭

دبي ـ «القدس العربي»:
 فـي إطار حرصها على التواصل الدائم مع شـركائها في 
النجـاح والتميـز، أعلنت قناة دبي احدى قنوات مؤسسـة 
دبي للإعلام عن اطلاق تحالف فني مع شركة الفهد للإنتاج 
وشـركة صباح للإنتاج، وذلك في المؤتمـر الصحافي الذي 
أقيـم فـي فنـدق شـيراتون الكويت بمناسـبة الإعـلان عن 
تفاصيـل مسلسـل (الجليـب) مـن بطولة سـيدة الشاشـة 
الخليجية حياة الفهد، الذي سـيعرض حصرياً على شاشة 
قنـاة دبـي في شـهر رمضـان المبـارك ويعتبر أضخـم عمل 

خليجي.
وحضر المؤتمر الصحافي الذي شهد وجود عدد كبير من 
الإعلاميين من مختلف وسـائل الإعـلام المحلية والخليجية 
والعربيـة، الشـيخ دعيج الخليفـة الصبـاح، وعلي خليفة 
الرميثـي مديـر قناة دبـي، وعبد اللـه العجلة مديـر إدارة 
الإنتـاج ومشـتريات الدرامـا فـي مؤسسـة دبـي للإعلام، 
والموزعـون عامر الصباح وخالد البذال وباسـم عبدالامير 

وعدد كبير من الفنانين.
وفي هذه المناسـبة أعرب علي خليفة الرميثي مدير قناة 
دبي والمدير التنفيذي المكلف لشؤون القنوات التلفزيونية 
فـي مؤسسـة دبي للإعـلام، عن سـعادته بتدشـين مرحلة 
تعاون فني جديد مع سـيدة الشاشة الخليجية، التي كانت 
وستظل شـريكاً أساسـياً في المؤسسـة وفي نهضة وإبراز 
الدرامـا الخليجيـة، كمـا هي رقـم صعب في شـهر رمضان 
المقبـل من خلال مسلسـل (الجليب)، مشـيراً إلـى أن فترة 
توقـف التعاون فـي الفترة الماضيـة لم يكن خلافـاً بقدر ما 
هو تباعـد على صعيد الإنتاج، مؤكداً أن قناة دبي سـتبقى 
دائمـاً الحاضنـة الدافئة لنجـوم الخليج العربـي، مفصحاً 
عـن العديد مـن الأعمـال الدراميـة الجديدة القادمـة، منها 
عمـل درامـي جديد سـيصور بـين دبـي والكويـت، إضافة 
الـى الشـراكة الفنية مع عدد من المنتجين فـي الكويت، مثل 
باسـم عبدالأمير وخالد البذال وعبد العزيز المسلم وشركة 
(صبـاح بيكتشـرز) وجهـات إنتاجيـة في منطقـة الخليج 
العربي ومصر وسـورية، لتقـديم دورة برامجية رمضانية 

زاخرة بكل ما هو متميز.
وأكـد علـي خليفـة الرميثي، أن مؤسسـة دبـي للإعلام 
ستظل داعماً قوياً للانتاج الدرامي من خلال دورها المتمثل 
بنقـل هـذه الصناعة إلـى دولة الامـارات العربيـة المتحدة 
بصفـة عامـة ودبـي بصفـة خاصـة، وذلـك بسـبب البنية 
المتكاملـة الداعمة لصناعـة الانتـاج التلفزيوني، من خلال 
التنـوع الجغرافي للدولـة وغنى المواقـع التصويرية التي 
تجمع بين الحداثة المتفردة والأصالة التاريخية، مؤكداً في 
الوقت نفسـه حرص أحمـد عبد الله الشـيخ عضو مجلس 
الإدارة المنتـدب، المديـر العـام لمؤسسـة دبـي للإعلام على 
إيجاد صناعة درامية خليجية عربية محور ارتكازها إمارة 

دبي.
وحول المنافسـة بين مؤسسـة دبي للإعـلام دبي وبقية 
المؤسسـات الإعلاميـة في الإمـارات العربية المتحـدة، قال 
مديـر قناة دبـي، إذا لم تكن هناك منافسـة فلن تكون لدينا 
شاشـة متميزة، كمـا أن المؤسسـات الاعلاميـة الإماراتية، 

تعمـل فـي اطـار تكاملي، كمـا هو الحـال بالنسـبة لقنوات 
مؤسسة دبي للإعلام التي تضم ست قنوات متنوعة، ومنها 
قنـاة سـما دبي التي تعتبـر قناة إعلامية رائـدة في منطقة 
الخليـج العربي، كما أن الفترة المقبلة ستشـهد تعاوناً على 

نطاق واسع بين مؤسسة دبي وشركة أبو ظبي للإعلام، 
ورداً عـن سـؤال حول روايـة (بنات الريـاض) للكاتبة 
السـعودية رجاء الصانع، قال مدير قناة دبي: «وصلنا إلى 
مرحلـة متقدمة مـن المفاوضـات لتحويل هـذه الرواية إلى 
عمل درامـي، لكنها ترددت فـي اللحظات الأخيـرة، ونحن 
دائماً نؤكد على مبدأ الشـفافية ونرفع شعار الكيف وليس 
الكـم، كمـا نرفـض التعامل مع (تجـار الشـنطة) والغرباء 
الذيـن دخلـوا إلـى مهنة الإنتـاج الدرامـي، ولهذا السـبب 
نسـتقطب الأسماء الكبيرة والمعروفة في الوسط الإنتاجي 
الخليجـي والعربي، كما لا نخضع لأي تأثير من أجل تمرير 
أعمال دون المسـتوى الذي نطمح إليه، لأننـا نتقي الله في 
الأمانة التي نحملها للجمهور والأسرة العربية على امتداد 

الوطن العربي الكبير».
ولـم ينـف الرميثـي وجـود أزمة نصـوص فـي الدراما 
الخليجيـة، مشـدداً علـى حـرص قنـاة دبـي علـى تقييـم 
النصـوص التـي تعـرض عليهـا قبـل اتخـاذ أي خطـوة، 
معتبراً (خلجنة) النصوص مشـروعاً فاشـلاً، لأن للأجيال 
متطلباتهـا المختلفـة، وعلينا دائماً أن نسـعى لتقديم أعمال 
تواكـب الحيـاة العصريـة، مؤكـداً أننـا نعيش فـي مرحلة 
أصبحـت فيها الدرامـا الخليجية منافسـاً قويـاً لنظيراتها 
المصريـة والسـورية والتركيـة، قائـلاً إن انخفـاض عـدد 
الأعمال الدرامية المصرية في رمضان المقبل سيشكل ضغطاً 

مباشراً لاستقطاب الدراما الخليجية. 
وأضاف، أن المؤسسـات الاعلامية الرائدة عادة ما تضع 
خططـاً رديفـة لسـد أي نقـص في الانتـاج، كما هـو الحال 
بالنسـبة لنا في مؤسسـة دبـي للإعلام التـي تمتلك بعض 
المسلسـلات الجاهـزة للعـرض وهـي مـن انتاجنـا وتأتي 

فـي مرتبـة عالية مـن معايير الجـودة الانتاجيـة واضعين 
فـي الاعتبار دائما أنـه لا بد أن تكون هنـاك خطط احتياط 

جاهزة في الاعمال الانتاجية تحسباً لاي ظروف.
الفنانـة  الخليجيـة  الشاشـة  سـيدة  قالـت  وبدورهـا 
حيـاة الفهد: «علاقتـي بقناة دبـي طيبة وتوقـف التعاون 
لفتـرة كان بهـدف التنويـع، ولكن مهما ابتعد الإنسـان فلا 
بـد أن يعـود إلـى منزله فـي النهاية، وهـا أنا على شاشـة 
دبـي مجدداً، وأشـعر بالتفاؤل لأن آخر تعـاون لي كان في 
المسلسـل التراثـي (الفريـة) الذي حصد نسـبة مشـاهدة 
عاليـة عنـد عرضـه، وأتمنـى أن ينـال المسلسـل الجديـد 

(الجليب) إعجاب الجمهور». 
مشـيرة إلى أن المسلسل الجديد الذي سيعرص حصرياً 
على شاشـة قناة دبي في شهر رمضان المبارك، قد صور في 
قريـة تراثية فـي إماراة الفجيـرة بدولة الإمـارات العربية 
المتحدة، ويتنـاول خطوطاً درامية عدة من خلال العلاقات 
الأسـرية بـين الأشـقاء ووجـود عنصر الغـدر الـذي يهدم 
تلـك العلاقات ويبقي الجـرح غائراً، خصوصـا بين الآباء، 
ممـا يؤثـر سـلباً فـي علاقـات الأبنـاء ويولـد الصراعـات 
والخلافـات، كمـا يتطـرق (الجليـب) الـى مشـاكل الزواج 

والطلاق والإرث.
من جهته قال الموزع عامر صباح صاحب شـركة (صباح 
بيكتشـرز)، إن الدرامـا الخليجيـة باتـت متفوقـة وتمتلك 
مسـاحة كبيـرة فـي المشـاهدة والمتابعـة علـى الصعيدين 

الخليجي والعربي.
يذكـر أخيـراً أن مسلسـل (الجليـب) قصـة وسـيناريو 
وحـوار وبطولـة حيـاة الفهـد، وإخـراج سـائد الهـواري 
وبطولـة صـلاح المـلا، علـي السـبع، باسـمة حمـادة، هند 
البلوشي، خالد البريكي، بدر الشرقاوي، جواهر، وضيف 
الشـرف أحمد الصالح، والمقدمة الغنائية للشـاعر عبدالله 
البـراك والألحان لعـادل المسـيليم والغناء للفنـان القدير 

نبيل شعيل.

ابراج

الحمل:

 انتبه لوضعك العاطفي والاجتماعي. 
لاتريد ان تواجه الامور بايجابية تهرب 
مــن الواقع الــى الامام لكن المشــكلات 
التــي تبتعد عنهــا تنتظرك فــي الجهة 

الثانية.   

الثور: 

قلق وهواجس قد تدفعك الى مراقبة 
شخص ما ومحاولة اكتشاف اسراره. 
اذا عملــت بوحي مــن ســرعة بديهتك 

تتمكن من تحقيق فكرة شخصية.   

الجوزاء: 

علاقتــك مــع الطــرف الآخر تســير 
بفترة من الصفاء لم تشــهدها من قبل، 
اخبــار تتلقاهــا مــن الخــارج تتضمن 

مفاجأة سارة.   

السرطان:

 عوامــل غيــر متوقعة ســتؤثر على 
وضعك الشخصي. احذر النقد القاسي 
اعتمد على ذكائك لتذليل العقبات التي 

تعترضك.   

الاسد: 

تقضي اليوم وقتــاً ممتعاً مع بعض 
زائريــك وان لم تعجبــك اراءهم تجنب 
المغامــرات العاطفيــة التــي تؤثــر على 

سلامة علاقتك الاساسية.
   

العذراء: 

ستكون في احسن حال وسينعكس 
ذلك على مشــاريعك المهمة. يومك مفيد 
جــداً تحقــق فيه مكاســب لــم تكن في 

الحسبان.

الميزان:

فكــرة حســنة تدخــل النشــاط الى 
حياتك تبرهن انك على قدر المســؤولية 

ولست في حاجة الى مساعدة من احد 
في الوقت الحاضر.   

العقرب:

 ينشــأ تحالــف بينك وبين شــخص 
مرمــوق تكــون نتيجتة عملاً مشــتركاً 
يبشــر بالخير. عاطفياً مفاجــأة حلوة 

تعيد تدعيم علاقتك بالحبيب.   

القوس: 

حــاول أن تتحاشــى التعــارض مع 
آراء مــع محيطــك والدخــول معهم في 
من  بشــيء  كلامية.وتحــل  ســجالات 

التفهم والتعقل والرصانة.   

الجدي: 

تفكــر جديــاً فــي الارتبــاط وتعمل 
جاهــداًِ لاســتعادة الحبيــب . حــاول 
إحداث تغيير في محيطك يتناســب مع 

رؤياك الجديدة.   

الدلو:

علــى  الاخيــرة  اللمســات  ضــع   
مشروعك الجديد فأنت تشعر بسعادة 
اكبر عندما تقوم بأشــياء مميزة. المناخ 

العاطفي على أحسن مايرام.   

الحوت: 

تذكر دائماًً أن المهــم ان تعرف كيف 
تعمل لتحقيق النجاح. عاطفياً لاتنسى 
أن الغــزل هو اجمل قصيــدة تقال عند 

الانسجام.   

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو قناة دبي تعلن من الكويت عن تفاصيل مسلسل «الجليب»
حياة الفهد: أتمنى أن ينال المسلسل الجديد إعجاب الجمهور

من المؤتمر الصحافي   (القدس العربي)

عرض مسرحي لفنان بريطاني في بيروت:

ثورة اطفال فلسطين على الملك كروك
■ لـم أحسـب يومـا أننـي، وبعـد أن تجـاوزت الثانية 
والسـتين مـن العمـر، سـأعيش أياما أبكـي فيها من شـدة 
الفـرح. فثورتا تونس ومصر، وبشـائر الثروات المتلاحقة 
قـد عدّلـت كل الموازيـن فـي داخلنـا، وحقا أعـادت الروح 

إلينا. 
كان ذلـك قبـل متابعتنـا لما يحـدث علـى أرض ليبيا من 
استباحة لدم أبنائنا، في مأساة صممها وأخرجها الثنائي 
سـيف الإسـلام ومعمر قذاف الدم، وتنفذها العصابة التي 
نهشـت أرض ليبيا الطيبة على مـدى أكثر من أربعة عقود. 
ومـا زال هـذا الثنائـي القذافـي يكـرر مقولة أنـه لا يوجد 
للشـعب الليبي مصدر لقوت أبنائه سوى النفط الذي بات 
يهدد الشـعب بفقدانـه، وكأنهما بذلك يؤكـدان مقولة (من 
فمـك أدينك). فلماذا لـم يتم تطوير أي مصـدر آخر للدخل 
القومي في ليبيا على طول حكمهم الرشـيد، ولماذا ما زالت 
مـدن وقرى ليبيا في غالبيتها بعيـدة عن الحداثة ما دامت 

غنية بهذا النفط؟! 
ورغـم يقين المرء بحتميـة انتصار الشـعب الليبي، فإن 
دمـاء الشـهداء النـازف يفـوق كل تصـور ويتجـاوز كل 
احتمـال، ولا أظـن أننـا سننسـى يومـا مشـهد اخوتنا من 
الرجال فـي تاجوراء في طرابلس وهم يبكون أثناء صلاة 
الجنازة على شـهدائهم، في صورة أعادت إلينا الإحساس 
العربـي العارم بأننا شـعب واحد، همنا واحـد، وماضينا 
واحـد.  وحزننـا  واحـد  فرحنـا  وأن  واحـد،  ومسـتقبلنا 
صحيح أن الأنظمة المعادية لنا، قد تمكنت من فصل المشرق 
العربي عن المغرب العربي منذ ما سـمي باسـتقلال دولها، 
بحيث أصبح التنقل من أحدهما إلى بقاع العالم كلها أيسر 
مـن الانتقال فيما بينهمـا، إلا أن توالي الثـورات تباعا من 
تونـس إلى مصر، ومن اليمن إلى البحرين، ومن ليبيا الى 
موريتانيـا،  والبقية تلي، إنما يـدل على أننا جزء لا يتجزأ 
من نسيج واحد ثقافي واجتماعي وفكري ونفسي، يصدق 
معـه قول الشـاعر حافـظ ابراهيـم: إذا ألمّت بـوادي النيل 

نازلة، باتت لها راسيات الشام تضطرب. 
حتـى تاريخ هـذه الثـورات العربيـة أصبح لهـا وقعها 
الخـاص، 2011/2/11 تاريخ الخـلاص من رأس النظام في 
مصر، والرقـم ذاته يتكرر بدلالات جميلـة، فالفارق ما بين 
انتصار ثورة تونس في الرابع عشـر من يناير وبدء ثورة 
مصـر في الخامس والعشـرين كان 11 يوما، وكذلك ما بين 
تاريـخ خلـع رئيس مصر السـابق وذكرى الوحـدة ما بين 
مصر وسـورية في 22 فبراير كان أيضا 11 يوما، حتى يكاد 
المرء أن يغرق في الإبحار الغيبي مع رؤيا سـيدنا يوسـف 
(في بلاد الشـام) لأحد عشر كوكبا، لتتحقق له الرؤيا (في 
مصـر)، وليتسـاءل بعد ذلك بعفوية عن مـا الذي يمكن أن 

يحمله الحادي عشر من الأشهر المقبلة! 
يحتفـل  أن  أيضـا،  الدلالـة  ذات  المصادفـات  ومـن 
التونسـيون والمصريـون معـا بالذكـرى الخمسـين لوفاة 
بيـرم (التونسـي)، المولود فـي الإسـكندرية، والذي حمل 
لقب التونسـي لأن جده لأبيه كان تونسـيا. وكان شـعره 
الشعبي الوطني سببا في اضطهاد البريطانيين والملك فؤاد 
له، وإجباره على الإقامة لسـنوات طويلة في المنفى، حتى 
أنه لم يحصل على الجنسية المصرية إلا ما بعد ثورة يوليو 
وبعـد أن بلـغ الثالثة والسـتين من العمر. لقّبـه المصريون 
بشاعر الشعب لأنه حمل هموم وآمال شعب مصر في قلبه 
حتى عندما كان في المنفى، وإلى أن توفي على أرض مصر. 
تـرى، ما الذي كان سـيقوله بيـرم لو شـهد أن تونس هي 
التي أشـعلت هبة شعب مصر ليسـتعيد عافيته، ويبدأ في 

تخليص نفسه من الفساد الذي أثقل كاهله؟ 
اللافت للنظر أن بيرم كان قد وصف العهد الملكي وكثرة 
السارقين فيه بقوله: (في مصر أربع تلاف محامي، أشوف 
عددهـم أقـول يا حامي، أتـاري فيه مليونـين حرامي، وكل 
واحد عليـه قضية). اليـوم تجاوز عدد المحامـين في مصر 
الربـع مليون علـى أقل تقديـر، ولكن قضايا الفسـاد فيها، 
والتـي تراكمـت على مـدى عقـود طويلة، قـد وصلت حدا 
لـن يكون معه بالإمـكان التصدي لهـا ومعالجتها في فترة 
قصيرة. فقد طفت مظاهر هذا الفساد في معدلات فقر مدقع 
طالت نصف الشـعب المصـري، وفي عشـوائيات مترامية 
لا تصلـح للسـكن الآدمـي، وفـي حـوادث انهيار مسـاكن 
وضحايـا  عبـارات  وغـرق  قطـارات  وتصـادم  وأحيـاء، 
أغذية فاسـدة، وتعذيب أجهزة النظام ممن تجاوز عددهم 
مئـات الآلاف، بينمـا تنعم القلـة التي فقدت أي إحسـاس 
بمظالـم هـذا الشـعب بثرواتـه المنهوبـة. فمـن الطبيعـي 
اذن أن لا يقـف  هـؤلاء الفاسـدون مكتوفـي الأيـدي وهـم 
يراقبون جموع الشـعب تطالب بكشـف ما قاموا به. ولعل 
مـا نشـهده الآن مـن إقدام بعـض أجهزة الأمـن على حرق 

الملفـات والوثائق التي تدينهم، ومحاولات إشـعال الفتنة 
الطائفيـة في أماكـن مختلفة في مصر، لأكبـر دليل على أن 
مئـات الألاف من فلـول الحـزب الوطني للنظـام، وأجهزة 
أمـن الدولة، ناهيـك عن رجال الأعمال الفاسـدة ومروجي 
المخـدرات وأتباعهـم، سـيحاولون بكل جهدهـم أن يلتفوا 
علـى الثورة، ويشـوهوا صورتهـا النقية بكافة الوسـائل 
المكشـوفة والخفية، وسيسـاعدهم في ذلك جميع الجهات 
الخارجيـة التي تحـرص على إبقـاء مصر خـارج حضنها 
العربـي الطبيعـي. ولهـذا فلن يكـون غريبا أن نشـهد في 
مصر، وخلال هذا العام، افتعال أعمال (إرهابية) لمتطرفين 
(إسلاميين)، وأحداث أخرى مخلّة بالأمن لا سيما في شرم 
الشيخ وسيناء، مما سيستدعي مزيدا من الأجهزة الأمنية 

(لحماية) هذه الأماكن الحسّاسة. 
ويدلـل هذا الوضع على أنه سـيكون مـن الخطأ الفادح 
أن نكتفي كشـعوب عربية بالاحتفال والشـعور بالسعادة 
تجـاه ما يحدث على أرض مصر، أو أن نطالبها باسـتعادة 
مركزها الإقليمي والدولي، دون أن نقدم لها كل ما نستطيع 
تقديمـه من دعـم مـادي ومعنـوي يمكّنها من تجـاوز هذه 
المرحلـة الحرجـة. صحيـح أن نهضـة العـرب لا تكـون إلا 
بنهضـة مصر، ولكـن نهضة مصر لا تتحقـق إلا بدعم باقي 
العرب لها .ومن ذلك توجيه استثمارات المال العربي إليها 
بـدلا مـن القنـوات الغربيـة، والمسـاهمة فـي توفير فرص 
العمل لأبنائها، وتشـجيع السـياحة إليهـا، ومنح أفضلية 
لمنتجاتهـا، وغير ذلـك من إجراءات تعيـد التلاحم العربي 

فيما بيننا. 
ولا حاجـة في هذا المقـام إلى القول بأن مـا ينطبق على 
مصـر ينطبق على تونـس – وعلى الـدول العربية التالية 
بـإذن الله – ولكن التآمـر الداخلي والخارجـي على مصر 
يفـوق في حجمـه أي دولة أخـرى لكونها الشـقيقة الأكبر 

والأهم. 
مصـر ونحـن معهـا إذن، بحاجـة إلـى الوقـت والجـدّ 
والصبر للعودة مـن جديد إلى انطلاقة تنموية إنسـانية، 
تمكّن الشـعب المصري مـن إعادة بناء مؤسسـات الدولة، 
وإعـادة ترتيـب أولويات عملهـا لتوفير حاجيـات الناس 
الأساسـية من غذاء وإسـكان وتعليـم وصحة. صحيح أن 
شـعب مصر قد عـرف طريقه وحـدّد وجهتـه، ولكن قطف 
ثمـار هـذه الثـورة يحتاج إلـى زمـن لا يسـهل تقديره في 

الأجل القصير. 
متى إذن سنعرف أن مصر قد وصلت إلى شاطئ الأمان؟ 
لعـلّ الإجابة تكمن في الحادثة التي رواها الإعلامي الكبير 
حمـدي قنديل قبـل عـام، ففـي 15 آذار 2010 فوجئ قنديل 
وهو في طريقه إلى الفيوم لمقابلة أحد ضحايا أجهزة الأمن 
وقتهـا، بمشـاهدة طفلين يبحثـان في حاويـة للقمامة عن 
طعـام لهما، وكتب عندها عن صدمتـه لما وصلت إليه مصر 
من حال مأساوي، وأضاف أن هذين الطفلين لن يجدا لقمة 
عيـش كريمـة إلا إذا نـال الناس فـي مصر الحريـة، وأنهى 

مقالته بجملة: هذا أوان التغيير. 
ولقد بدأ التغيير. وأحسـب أن مصر ستعود إلينا عندما 
يمـرّ أطفالهـا أمام حاويـات القمامـة مرور الكـرام. اللافت 
للنظر أن الشـارع الذي رأى فيه الأستاذ حمدي قنديل ذلك 

المنظر الذي أفزعه حزنا كان اسمه (وقتها) شارع مبارك! 

٭ كاتبة من فلسطين

بيرم «التونسي» كان مصريا حتى العظم

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

 Croak,the King and a Change in»
المسرحي  العرض  عنوان   «the Weather

الذي قدمه أطفال من مخيم شاتيلا في بيروت 
الشهر الماضي، وعلى مدى أسبوع على خشبة 

مسرح مونو التابع للجامعة اليسوعية في 
الأشرفية. عرض أعد نصه وأخرجه الفنان 

البريطاني بيتر مورتيمر خلال عيشه لحوالى 
سنتين في المخيم، وإنجازه كتاباً يحمل عنوان 

مخيم شاتيلا. وقد ترافق العرض مع موسيقى 
حية عزفها فنانون من بريطانيا.

نص روى قسوة الملك وأنانيته، جشعه وجوعه 
الدائم، وروى نهمه المتواصل لالتهام أطايب 

 . الدنيا، فيما تعيش رعيته حرماناً وقهراً وفقراً
وفي مسار الأمور الطبيعي أن تكون نهاية هذا 

الملك الإعدام، وهذا ما كتبه الفنان مورتيمر 
خاتمة لنصه. لكن كانت المفاجأة أن الأطفال 

الذين اختارهم لتجسيد نصه، وبعد زمن قصير 
من التدريبات جاؤوا جميعهم ليطلبوا من 

المخرج عدم إعدام الملك، بل بمنحه فرصة أخرى 
ليثبت حسن سلوكه. هو اختيار أذهل المخرج، 

ولم يكن أمامه سوى الاستجابة له.
في هذا العرض الذي سبق تقديمه في إنكلترا 

بدا الأطفال مرتاحين للغاية في المهمات الفنية 
الموكلة إليهم. كانوا فرحين لأن بيتر مورتيمر 

فهم للمرة الأولى على المسرح وجعلهم  عرّ
أبطاله. كانوا فرحين لأنه رافقهم إلى إنكلترا، 

ومن ثم إلى شارع مونو في الأشرفية. فسكان 
المخيمات في لبنان نادراً ما يغادرونها. لكنّ 

فناناً من إنكلترا جعلهم يعيشون فيها لأيام، 
فهم إلى الأشرفية في بيروت. كما عرّ

 مع بيتر مورتيمر كان هذا الحوار حول رحلته 
الاستكشافية لمخيم شاتيلا وحول العرض 

المسرحي. هنا التفاصيل:

■ لماذا أنت في مخيم شاتيلا؟
■ صديقة لي زارت مخيم شاتيلا ولدى عودتها 
قدمـت لي صوراً عن المخيم الذي كنت أجهله تماماً، 
وعندهـا قررت زيـارة المكان والكتابـة عنه. إنجاز 
خطتـي هـذه اسـتغرق سـنتين، حيث ولـد بعدها 
كتابـي «مخيم شـاتيلا»، وبما أني كاتب مسـرحي 

فكرت وكتبت مسرحية للأطفال. 
■ ومتى نشر الكتاب؟

■ اسـتغرق الكتـاب منـي وخلال وجـودي في 
المخيم تسعة أشـهر، ونشر سنة 2009. وذلك العام 
خصصته للكتاب وتحصيـل المال من أجل أن يزور 

الأطفال إنكلترا لتقديم عملهم المسرحي.
■ ماذا قال لك البؤس الذي شاهدته في شاتيلا؟

■ المسـرحية التـي كتبتها اسـتندت لأحد كتبي 
وهـو يحكي عن أسـطورة كتبتها سـنة 1997، لكن 
المسرحية والكتاب معاً ينتقمان من أوضاع البؤس 
التـي يعيشـها أهـل المخيـم. واللافـت أنـه خـلال 
التمريـن علـى المسـرحية جاءني الأطفـال طالبين 
أن يبقـى الملـك علـى قيد الحيـاة في القلعـة. فقلت 
لهم كما تشـاؤون. وفـي ختام المسـرحية يقولون 
نحن أطفال شـاتيلا قررنا أن يعيـش الملك ويعطى 
فرصة أخرى. وهذا الموقف مهم وملحوظ في مخيم 

للاجئين، حيـث الموت يعيش بين الناس. لافت جداً 
أن يقول الأطفال بإعطاء فرصة للطاغية.

■ لماذا برأيك كان قرار الأطفال هو التسامح؟
■ تعاطفـت معهم وقد يكونـون قد انزعجوا لأن 
النص ينتهي بالموت. بالنسـبة لـي لم أعش حالات 
المـوت، لكـن أطفـال شـاتيلا شـاهدوا الكثيـر مـن 

الموت.
■ التغييــر الــذي طرأ علــى نص المســرحية هل له 

علاقة بتجربتك المسرحية أم لا؟
■ السـؤال مهـم لكنـي لا أعـرف الجـواب. لقـد 
فاجأنـي الأطفـال تمامـاً. وذهلـت لتفكيرهـم هـذا 
بالموضوع. فهم يملكون المسـرحية تماماً كما أملكها 

وهذه إرادتهم وليكن كما يشاؤون.
■ هل غيرت تجربتك وعيشــك في شــاتيلا أفكاراً 

مسبقة لديك عن المسرح؟
■ هـذا أصعـب مـا قمـت بـه خـلال 25 سـنة من 
العمـل في مـدارس إنكلتـرا كتبت خلالهـا أكثر من 
20 مسـرحية. كان عليَ العمل مـع أطفال لا يعرفون 
أمـراً عـن المسـرح. كما أنهم لـم يروه مـرة من قبل، 
ولا يعرفـون عنه أيـة معلومة. ولهـذا كان الأطفال 
يجهلون أمور التوقيت والمواعيد والانضباط. كنت 
أحتاجهـم وأجدهم قد رحلوا لمـكان أجهله. وعندما 
حـان وقـت أن يرتـدي الأطفـال ثيـاب المسـرحية، 
خمسـة منهـم رفضـوا. فزرنـا أهلهم للوصـول إلى 
حـل. كمـا وتجلـت صعوبة أخـرى خـلال التجربة 

تمثلت في اللغة.
■ مــا هي الآثــار التي تركتها هذه المســرحية على 

الأطفال وعليك شخصياً؟
■ اكتشـفت أن المواهـب موجـودة حتـى لـدى 
الأطفال الذين يعيشـون في هـذا المخيم. وقد يكون 
للمـكان تأثيره علـى مواهبهـم. وهم فعـلاً أظهروا 
هـذه المواهب فـي إنكلترا وبيـروت. وكان هذا أمراً 
عظيماً في إكسـاب هـؤلاء الأطفال ثقـة بذاتهم. من 

الصعب تحديد مشـاعري حيال 
هـذا الواقـع الـذي عشـته فـي 
شـاتيلا، لكن مـن الواضـح أنه 
المحترفـين  مـن  المزيـد  مطلـوب 
للعمل مـع أطفال المخيمات. ربما 
في محاولة لنشر الثقافة والفن 
لـدى أطفـال مخيمـات الشـعب 
الفلسـطيني. وهـذا قد يسـاهم 

في إلهام إضافي لهذا الشعب.
عــرض  هــدف  هــو  مــا   ■

المسرحية في إنكلترا؟
■ عندما بدأنا التمارين على 
المصاعـب  واجهتنـا  المسـرحية 
فـي كل مـا نحتاجه من مسـرح 
وملابس وديكور. ولأنهم كانوا 
علـى درجة جيـدة مـن التمثيل 
طرحـت فكـرة أخذهـم لتقـديم 
العـرض فـي إنكلتـرا. وبمجرد 
صـاروا  الفكـرة  وصلتهـم  أن 
ملحاحين على السـفر والسؤال 
هـذه  ولتحقيـق  الموعـد.  عـن 
الفكـرة كان علينـا جمع 25 ألف 
جنيـه تكاليـف الرحلـة. وهـذا 
مـا تم. والعـروض فـي إنكلتـرا 
وجـرى  المتفرجـين.  أدهشـت 

ذلـك على مدى عشـرة أيام. وفي آخـر عرض وبعد 
نهايته كان الجمهور مصـراً على بقاء الأطفال لمزيد 

من العروض.
 وصـار هذا الجمهـور يقـدم للأطفـال هدايا مما 
يملـك في هـذه اللحظة مثل الخـواتم.  وفي عرضنا 
فـي إنكلتـرا سـعينا لتقـديم معلومات للنـاس عن 
الحياة فـي المخيمات فـي لبنان، خاصـة عن مخيم 

شاتيلا وتاريخ نشوئه.

■ وأخيراً ماذا تقول؟
■ كما أثرت المسـرحية على الأطفال تركت كذلك 
أثرها على نفسـي. وهي شـكلت بالنسبة لي عملية 
تعليمية ككاتب مسـرح. لذلك تغيرت حياتي خلال 
هاتين السـنتين ومن خلال هـؤلاء الأطفال. وعندما 
عرضنا في إنكلترا شـاهدها زملائـي مع تلامذتهم، 
ومنهـم من تحمس للمجـيء إلى المخيـم، من بينهم 
موسـيقيون ورسامون شـغوفون بعيش التجربة 

ذاتها.

مشهد من المسرحية    (القدس العربي)

بيرم التونسي

بيتر مورتيمر   (القدس العربي)
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فضائيات

■  مثل المنجمين (كذبوا ولو صدقوا)، انتهى القذافي (رغم ما يقال عن انتصارات قواته 
في الميدان). 

هاكم لماذا: قررت فرنسا الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا، مع كل ما يعني ذلك من 
تبعات سياسية ودبلوماسية وشخصية على من يحكم ليبيا وعائلته، لكن لم نسمع من 

القذافي كلمة. ولم نسمع من أبنائه حرفا. ولم تنطق الفضائية الليبية بآه واحدة. بعد 
عشرة أيام قال القذافي الأب إن «صديقه» الرئيس ساركوزي مجنون، وقال «سيفه» إن 

ليبيا هي التي مولت حملة ساركوزي الرئاسية (إذا صدق هذا الكلام يجب طرح السؤال: 
بأي حق تهدر أموال الشعب الليبي كي يصبح ساركوزي رئيسا؟).

هذا ليس القذافي الذي نعرف. عندما كانت «الدنيا دنيا»، كان القذافي لا يسأل ولا يتأخر 
في الرد على الاهانات السياسية والدبلوماسية. في سبيل ابنه وكنته، أشعلها حربا 

لا تزال مستمرة مع سويسرا، امتدت نيرانها الى أوروبا، لكن يبدو أن ليبيا (ه) أقل 
أهمية من هنيبعل وإلين سكاف. فليبيا تأتي في الترتيب الثالث في الشعارات الخضراء 

بطرابلس وغيرها من المدن والمناطق.
هناك يصرخ الناس لمن شاء أن يسمعهم: الله ومعمر وليبيا وبس، ثم يصر بعضهم على 

إبراز ملامح معينة لكاميرات التصوير كأنهم يقولون: لولا الحياء لحوّرنا الشعار الى 
«معمر ومعمر ومعمر وبس».

إذا أردتم علامة أخرى على نهاية القذافي هاكم هذه: صباح الاثنين كنت، كعادتي، 
أبحلق، غير مركّز، في الشاشة الليبية الخضراء الفاقع لونها. بدا للوهلة الأولى أنه 

برنامج صباحي يومي لإعطاء الانطباع بأن «الدنيا هانية» وأن ما يقال عن الثورة 
والانتفاضة هو من اختلاق خيال السيدين وضاح خنفر وعبد الرحمن الراشد. 

ثم تناهى الى مسمعي كلام مذيعة تسأل طفلا دون السادسة في روضة، كما بدا: تحب 
بابا معمر؟ يبدو الطفل غير آبه بالسؤال، فتكرره عليه: بابا معمر.. بابا معمر.. آه؟ عندما 
لم يستجب الأول، التفتت بميكروفونها الى آخر كان مأخوذا ببراءته وقد وضعوا حول 

رأسه (ورؤوس الآخرين) قطعة قماش أخضر: وش هذا اللون الاخضر يا محلاهو؟ 
يصمت الطفل لأنه لا يفهم شيئا (وكيف له أن يفهم؟)، فتجيب بنفسها: علم ليبيا.. تحب 

ليبيا أنت؟ مرة أخرى لا يستجيب. ثم تأتي المرحلة الأخرى: تتفرج الجزيرة أنت؟ مرة 
ثالثة أو رابعة لا يكترث الولد لأن الأمر أكبر من براءته، فتختلط الأصوات بالمكان ويسود 
الانطباع لدى المشاهد بأن الولد أجاب بالنفي وشرح الاسباب بالترتيب، ثم تسأله: وش 

تتفرج؟ الليبية.. صح؟ فيحرك الولد رأسه، وليس أكيدا أنه رد بالإيجاب.
عندها قلت في قرارة نفسي: هزّك الماء يا بابا معمر. أهكذا تريد أن تحارب مرة واحدة: 

الجرذان و»القاعدة» وأمريكا واسرائيل والصليبيين وبريطانيا وفرنسا والعرب؟
برهة أخرى وبدأت الشعارات في القاعة: الله ومعمر وليبيا وبس.. الله ومعمر وليبيا 

وبس. لكن أصوات الكبار كانت غالبة في تلك الجلبة.
عندي الكثير من علامات نهاية بابا معمر لا تتسع لها هذه المساحة. إنما اصر على إضافة 

هذه:
في مواقع النت يقولون إن الرئيس «الزين» الذي لا جمال فيه ومن حوله، خطب خطابه 

الثالث يوم خميس فخلع الجمعة. ويقولون إن مبارك، الذي لا شيء مبارك فيه ومن 
حوله، خطب خطابه الثالث يوم خميس فخلع الجمعة في التوقيت نفسه. أما القذافي 

فخطب وعاث فيها خطابة ولم يخلع.. وأخشى أن يخلع الشعب الليبي ويبقى هو وسيفه 
وساعده ومعصمه وعائشته والممرضة الأوكرانية «الممتلئة المثيرة» (التي سنطالبها 

بالعودة الى ليبيا لأنها سيكون لديها شغل كثير).
أنا أقرأ في فنجان مختلف، لا خطاب ثالث ولا جمعة. ألتقي مع أصدقاء حول عشاء 
فنتجادل بلا نهاية فيسقط رئيس. التقينا فطاح «الزين» تلك «الطيحة» المشهورة، ثم 

التقينا فجبنا أجل مبارك وجمال ومعهما سليمان، رغم أنه صاحب أجمل خبر/بشرى 
في حياة مصر المعاصرة. 

قبل أيام اتصل أحدهم وسأل: وينك يا رجل.. تأخرنا وبدأت الأمور تتعفن في ليبيا. 
قلت: دعنا نلتقي حفاظا على الشعب الليبي! فاتفقنا على أن نعيدها قريبا كي يتسجل 

الهدف الثالث وتصل الثورات الى نقطة اللارجوع.
أعود وأقول إن بابا معمر انتهى حتى لو انتصرت ميليشياته ميدانيا. قبل عشائي 

وأصدقائي وبعده، تابعوا الفضائية الليبية إذا كانت تصل بيوتكم. تحملوها قليلا 
وستقولون بسرعة «قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان».

مستحيل أن تنتصر على شعب لفضك وأنت تملك وتدير قناة تلفزيونية كالليبية. 
الجواب باين من عنوانه، كما يقولون. والطغاة «بائنون» من تلفزيوناتهم.

الحد الأدنى من الحياء
■ هنيئا لليمن، فقد ارتقى الى صف الجزائر.. أو إذا شئتم، هنيئا للجزائر فقد ارتقت الى 

صف اليمن.
أشفق على حال البلدين كلما شاهدت في تلفزيوناتهما شيئا عن التظاهرات المطالبة 

بالإصلاح السياسي.
بغض النظر عن هذه الدعوات وأصحابها، اكتشف الدكتاتوريون هنا وهناك موضة 

جديدة لمحاربة دعاة التظاهر تتمثل في ضرب الناس ببعضها وتحريض سكان الأحياء 
والمدن على المتظاهرين.

في الجزائر نستمع كل يوم سبت الى شبان مساكين يرفضون التظاهرات (بغض النظر 
عن الموقف العام من الداعين لها) لأنها.. تعرقل الحركة في أحيائهم! العالم يبني الدول 

والقارات والفضاءات، وديكتاتوريو الجزائر واليمن، من خلال تلفزيوناتهم، يبنون 
«الحومات» و»الحواري».

يحزنني القول إن هذا اسوأ ما يمكن أن تبلغه أية ثقافة اجتماعية وسياسية. منذ 20 سنة 
أو يزيد قليلا، في ذروة ديكتاتورية وجبروت الجنرال خالد نزار وزمرته، كان سكان 
أحياء العاصمة الجزائرية، يتقدمهم سكان «أول مايو» و»ساحة الشهداء»، نساءهم 

ورجالهم، يتضامنون مع المتظاهرين بالزغاريد والشعارات المعلقة على الشرفات، 
ويوزعون عليهم الماء والخل لعلاج مفعول القنابل المسيلة للدموع، والأغطية لتقيهم شر 

البرد، وعندما تطاردهم الشرطة يخبؤونهم في شققهم. 
آنذاك كان للحاكمين، ومعهم التلفزيون باعتباره أداة حكم، أساليب أخرى في محاربة 

الخصوم، لم تكن بينها نعرة «الحومة» و»الزنقة». كان ما يزال هناك حد أدنى من 
الحياء.

اليوم، يتباكى أبناء واشقاء موزعي الخل والبطانيات في «أول مايو» من عرقلة السير 
في «حومتهم»، ويتدافعون أمام كاميرا خبيثة ليطلبوا من «كل واحد ان يبقى في 

حومته»، ثم لا يستحي أهل التلفزيون من بث مثل هذه البذاءات مرة واثنتين وثلاثا في 
اليوم الواحد.

يا حزني عليك يا بلادي
في مساء اليوم نفسه ـ السبت الماضي ـ كنت أشاهد التلفزيون اليمني ـ وهذا أيضا 

أنا من زبائنه الدائمين مثل الليبي ـ فإذا به يبث تسجيلات مماثلة لمواطنين يعبرون عن 
انزعاجهم من تظاهر «اللقاء المشترك» في أحيائهم وشوارعهم، ويصفون أضرارهم وما 

لحق بهم من خسائر.
اليمن، هذه الدولة الفاشلة بكل المقاييس، تبدع في تبخيس خصوم رئيس لن يرى 

اليمنيون أسوأ منه أبد الدهر، ولا يتعب تلفزيونها من بث هذا التبخيس بل يجعل منه 
برنامجا رئيسيا في ساعة الذروة.

تصوروا لو طالب سكان ميدان التحرير بالقاهرة أو القصبة بتونس بطرد المتظاهرين 
ونصحوا كل واحد أن «يبقى في حومته»! تصوروا سكان «لاباستي» بباريس يطالبون 

محركي الثورة الفرنسية بالبقاء بعيدا. تصوروا سكان الساحة الحمراء في موسكو 
سنة 1991 يطالبون المتظاهرين بالعودة الى «حوماتهم» وسكان «تيان ان مين» يطالبون 

شباب 1989 بالعودة الى قراهم و»حوماتهم».
مرحبا بثقافة «شدّ زيتك يا مول الزيت».. كان لهذه الثقافة معنى ومغزى في السابق 

عندما كان الشاب الجزائري الباحث عن تنفيس رغباته يتجه الى مدينة أخرى حيث لا 
يعرفه أحد، فيعاكس البنات ويدخل صالة سينما وربما يشرب خمرا، ثم يعود في المساء 

مطمئنا أن لا أحد من معارفه رآه أو كشف أمره. 
كان ذلك من سوسيولوجيا جديرة بالاهتمام وحتى الاحترام.

اليوم يعيدون انتاج الثقافة نفسها لكن ببُعد آخر أخطر وأسوأ مستغلين سذاجة 
وسطحية شبان يعتقدون أن العالم ينتهي هناك خلف «حومتهم». 

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

راحت عليك يا بابا معمر.. 
ويا حزني عليك يا بلادي القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفـي الفنـان عمـرو واكـد نيتـه التقدم 
إلى أي انتخابات مقبلة في مصر للترشـح 

لأحد المناصب.
وقـال: أنا فنـان ولـي رأيي السياسـي 
منصـب  ولا  دور  عـن  أبحـث  لا  ولكـن 
سياسـي، ولكننـي تخلصـت مـن الخوف 
واسـتطيع أن أعتـرض علـى أي رأي أراه 
مخطئا بكل شجاعة وجرأة، وأن ثورة 25 
ينايـر جعلت الجيل الجديـد ينظر للحياة 

بشكل مختلف.
■ البعض يرى أن ثورة الشباب في مصر 
لــم تحمل شــعار القومية المصريــة مما يدل 
علــى أن الزعيــم الراحل جمــال عبدالناصر 

الوحيد الذي نادى بهذه القومية؟
■ معظـم الشـباب حملـت شـعاراتهم 
نـادى  منهـم  وجـزء  المصريـة،  القوميـة 
الشـعب  أن  وطالمـا  العربيـة  بالقوميـة 
المصري يشارك في حكم بلاده ويختار من 
يريـده فان الخطـوة الأولى لهم سـتكون 
المناداة بالقومية العربية ولم شمل العرب 
فـي كل تحركاتهـم المقبلة والتعـاون على 

كافة المستويات.
■ هــل توقعــت انتهــاء الثــورة بتنحــى 
مبارك أم خشيت مثل البعض تدخل الجيش 

لصالح النظام؟
دخـل  عندمـا  المصـري  الجيـش   ■
الثورة وشاهدها سـلمية وانهم يطالبون 
الفـور  علـى  أعلـن  المشـروعة  بحقوقهـم 
مسـاندتهم، وهنـا توقعت انتهـاء الثورة 
بالتنحـي لأن الجيش مهم جـدا أن يناصر 
علـى  عـدوان  أي  مـن  ويحميـه  الشـعب 

حقوقه الشرعية والدستورية.
للقيــادة  يصلــح  الفنــان  أن  أتــرى   ■

الشعبية؟
■ أرى الفنـان يصلـح في طـرح قضايا 
وطنه بأعمالـه الفنية فهو مرتبط بالناس 

بقـوة ويصدقونـه لنجاحـه في تجسـيد 
أي شـخصية وهـذا ملعبـه الـذي يجيده 
ويحترفـه، ولذا أتمنـى أن يهتـم كل فنان 
بالموضـوع الذي يطرحـه لأن الجمهور لن 

يرضـى إلا بالعمـل المعبـر عـن قضاياهـم 
الحقيقية.

■ لماذا نراك بعيدا عن الإعلام؟
■ لا أحـب الظهور بلا سـبب، وأخشـى 

مـن الصحـف التي تدعـي علـى الفنان أو 
تأخـذ شـائعات وتعتبرهـا قضية مسـلما 
كـي  بالحـوارات  التلاعـب  وهنـاك  بهـا، 
يكتـب «مانشـيت» يجذب النظـر ويعطي 

معنـى غير مقصـود بالحـوار، والمفروض 
 25 بعـد  الصحافـة  فـي  نقلـة  تحـدث  أن 
ينايـر تكـون موضوعية وتناقـش الأمور 

بحيادية.

لن يترشح لأي منصب في مصر
عمرو واكد: على الفنان طرح قضايا وطنه في اعماله الفنية

فرقتان إسبانية ومصرية تفتتحان 
مهرجان القاهرة الدولي الثالث لموسيقى الجاز 

الإسـبانية  «كاليمـا»  فرقتـا  افتتحـت  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
و»كوكـون» المصريـة فعاليـات الـدورة الثالثة لمهرجـان القاهرة 
الدولـي لموسـيقى الجـاز، الـذي يقـام بمشـاركة 13 فريقـا عالميا 

ومصريا، ويعد أول مهرجان فني يقام بعد ثورة «25 يناير». 
ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 17 إلى 19 اذار/ 
مـارس الجاري بالمركـز الثقافي الأهلي (سـاقية الصـاوي) بحي 
الزمالـك فـي القاهرة، وتم إهـداء الدورة بالكامل لأرواح شـهداء 
الثورة، كما يقيم المهرجان معرضا لصور الثورة يعرض تاريخها 

منذ بدايتها. 
وقـال عمرو صـلاح رئيس المهرجـان لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إن المهرجـان يقـدم نخبة من فرق الجـاز العالمية، أبرزها 
ولأول مرة في مصر فرقة الجاز النسـائية الألمانية بقيادة أنجلكيا 

نيسيه، وعازف الجيتار الياباني الشهير كازومي واتانابي. 
كمـا يقـدم المهرجان عروضـا لفـرق «آدام ميلـر» الأمريكية 
وفريـق «أريفـا» الهولنـدي وفريق «سـتلزهاما» من النمسـا 
وأوركسـترا الحركة الأوروبية للجاز، الـذي يضم أعضاء من 
سلوفينيا والبرتغال وألمانيا ومغنية الجاز الأسترالية ميشيل 

راوندز. 
وتشارك في المهرجان مجموعة من أهم فرق الجاز المصرية مثل 

«ريـف باند» و»خماسـي رامي عطا الله» وفريق «بركشـن شـو» 
و»ثلاثي عمرو صلاح للجاز» وفريق «افتكاسات». 

وأضاف صلاح أن الـدورة الثالثة للمهرجان اختارت موضوع 
الترويج للمنتجات والأعمال اليدوية الخاصة المصرية، تشجيعا 

للاقتصاد المصري ودعما لحالة النمو الجارية في مصر الان. 
وأوضح رئيس المهرجان أنه تقرر أن يقام على هامشه عدد من 
الخدمـات التعليميـة لطلاب الموسـيقى ومحبي الجـاز، من خلال 
ورش العمـل والمحاضرات بهدف إتاحة الفرصة لنشـر موسـيقى 
الجـاز على قطـاع أعرض من المجتمـع، حيث تقدم هـذه الخدمات 
مجانا من الجمعية المصرية لموسـيقى الجاز ويقدمها عازفو الجاز 

العالميون ذوو الخبرة من الفرق الزائرة. 
بعنـوان  بالأطفـال  خاصـا  برنامجـا  المهرجـان  ينظـم  كمـا 
«جازينينو» لإتاحـة الفرصة الكاملة لهم لتجربـة المتعة والإثارة 
الموسـيقية، بدءا من خشـبة المسـرح وما يحـدث وراء الكواليس 
وصـولا إلى الآلات الموسـيقية المختلفة ومشـاركة بعض العازفين 

المحترفين العزف مع الأطفال. 
ويستضيف نادي القاهرة للجاز كل ليلة من ليالي المهرجان 
عروضـا تجمـع الفـرق المشـاركة بالجمهـور في جـو ودي فني 

حميم. 

عمرو واكد في مظاهرات القاهرة

مهرجان مسرح المضطهدين يخصص دورته 
الثالثة لقضايا الشباب 

مجموعة جديدة من المغامرين في «مع التيار»

ـ رويتـرز:  اللـه (الضفـة الغربيـة)  ■ رام 
يخصـص مهرجان مسـرح المضطهدين الدولي 
قضايـا  لمناقشـة  العـام  هـذا  الثالثـة  دورتـه 
الشباب، بمشاركة ثماني فرق محلية فلسطينية 

واجنبية من كندا والدنمارك والنرويج.
وقـال الممثـل والمخـرج ادوارد معلـم مديـر 
عام مسـرح عشـتار الذي ينظم هـذا المهرجان 
لرويتـرز، «نخصـص فعاليـات مهرجـان هـذا 
الشـباب الاجتماعيـة  العـام لمناقشـة قضايـا 
والاقتصاديـة السياسـية تحـت عنـوان (نعم 
للايجابية لا للسلبية) وستكون جميع عروض 
المهرجان في المدارس والجامعات الفلسـطينية 

في الضفة الغربية».
وأضـاف «يقـدم حفـل الافتتـاح مـع عرض 
لمونولوجـات غـزة مسـرح عيـون مـن بلـدة 
مجدل شـمس فـي الجـولان السـوري المحتل، 
برؤيته الخاصة لتنطلق بعد ذلك عروض سبع 
فرق أخـرى تتناول قضايا الشـباب مـن زوايا 

مختلفة».
وتقـوم فلسـفة مسـرح المضطهديـن الـذي 
أن  علـى  بـوال  اوغسـتو  البرازيلـي  أسسـه 
الجمهـور جـزء أساسـي فـي العـرض يقتـرح 
حلولا للمشاكل التي تقدمها المسرحية وبامكان 
الجمهور ان يصعد على خشبة المسرح ويؤدي 
دور أي ممثل بالطريقة التي يراها مناسبة لحل 

المشكلة المعروضة.

ويـرى القائمون علـى المهرجـان أن أهميته 
تكمن في انه «يدعو العالم إلى تجربة مفتوحة 
العـين فـي فلسـطين، المـكان الـذي يعانـي من 
مسـرح  والاضطهـاد..  والتمييـز  الاحتـلال 
المضطهديـن لا يكتفـي بـأن يكون اسـتعراضا 
فنيا فقط ولكنه تجربة عالمية وانسـانية يكون 
الاحتفـاء بالانسـانية والتنـوع بـذرة للتغيير 

الاجتماعي والسياسي».
المهرجـان  عـن  صـادرة  نشـرة  وقالـت 
«يرفع مسـرح عشـتار شـعار نعـم للايجابية، 
تخاطـب شـباب فلسـطين والعالم بـان يظلوا 
دائمـا ممتلئـين بالامـل والقـدرة علـى تحطيم 
الحواجـز من أجل أن يعيشـوا في عالم يحتفي 
والتفهـم  الانسـان  وحقـوق  بالديمقراطيـة 

الثقافي».
وتضيـف النشـرة «هـذا المهرجان سـيكون 
اسـتمرارا للمهرجانـات السـابقة في رسـالته 
وأهدافـه، لكـن مهرجـان هـذا العـام سيشـكل 
تجربة فريدة لان هدفه الاساسي الشباب، وهو 
يؤكد قوة وصوت ثورات الشـباب التي تحدث 

في العالم العربي في موازة هذا المهرجان».
واوضـح معلم ان اللغة لا تشـكل عائقا أمام 
مسرح المضطهدين، الذي يستخدم لغة الجسد 
بشـكل كبير في عروضه، كما انه يشـكل فرصة 
كبيـرة للفـرق الاجنبيـة للتعرف علـى الواقع 

السياسي والاجتماعي للشباب الفلسطيني.

الدوحة ـ «القدس العربي» 

تعــرض قنــاة الجزيــرة للأطفــال حلقــة 
جديــدة من برنامــج التحــدي الترفيهي «مع 
التيــار» يــوم الســبت 19 اذار/مــارس علــى 

الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش.
يصل فــي هــذه الحلقة خمســة مغامرين 
جدد إلــى القلعة وتبــدأ مغامراتهم بمواجهة 
تحديــات مختلفة للحصــول علــى أكبر قدر 
مــن الطاقة، والوصــول إلى التحــدي الأبرز 

والأخير.
يخــوض المغامــرون علــى امتــداد يومين 
تحديات متنوعة يتعلّمون منها كيف يوفرون 
الطاقة ويخزنونهــا، ويختبرون قدرتهم في 

الاعتماد علــى النفس والعمل بــروح الفريق 
الواحد .

«مــع التيــار» مســابقة ترفيهيــة تعليمية 
حافلة بالمغامرات الممتعة، تعتمد على التحدي 
تم تسجيلها في قلعة في قلب صحراء وادي 
رام في الأردن، بمشاركة 80 طفلا من مختلف 

البلدان العربية.  
يواجــه الأطفــال تحديات بدنيــة وذهنية 
ليقوموا بتعبئة خزان الطاقة الذي يمدّ القلعة 

بالكهرباء ويحافظوا عليها.
يعرض «مع التيار» يومي الجمعة والسبت 
على الســاعة 15:30 بتوقيت غرينتش ويعاد 
 20:00 الســاعة  علــى  اليومــين  خــلال  بثــه 

بتوقيت غرينتش.

مشهد لاحد المسرحيات المشاركة في المهرجان
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شركة هريتدج أويل البريطانية 
للنفط ترفض عرض استحواذ 

اماراتيا بقيمة 1.9 مليار دولار 
■ لندن ـ رويترز: أفادت صحيفة (فايننشال تايمز) امس الخميس أن شركة 
هريتدج أويل رفضت عرض اسـتحواذ غير رسـمي بقيمة 1.2 مليار اسـترليني 

(1.9 مليار دولار) من شركة بالشرق الأوسط.
وقالـت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إن الشـركة مقدمة العرض - التي لم 
تكشـف عن اسـمها - مقرها أبوظبي وأرسـلت في الآونة الأخيرة خطابا لإدارة 

هريتدج أويل تعرض دفع 425 بنسا للسهم.
وارتفـع سـهم هريتدج التـي امتنعت عن التعليـق على التقريـر 6.9 في المئة 
إلى 309.8 بنس السـاعة 0945 بتوقيت غرينتش متجاوزا أعلى سـهم بين أسهم 

الشركات المتوسطة.
وقال دوجي ينغسون المحلل لدى أربثنوت سكيوريتيز إن السهم بدا رخيصا 
بعـد الأنباء في 26 كانون الثاني/يناير بأن هريتدج وجدت غازا وليس نفط في 

منطقة كردستان العراقية.
وأضاف «سـجل سهم هريتدج أداء سـيئا إلى حد ما منذ الإعلان عن أن حقل 
ميـران الغربي هو حقل للغاز وليـس حقل نفطي». وتابع «أعتقد أن موجة البيع 
مبالـغ فيها. حينما تتضرر شـركة إلى المدى الذي تضررتـه هريتدج مؤخرا فإن 

مفهوم الرخص يجعلها تبدو جذابة».
الدولار يساوي 0.6221 جنيه استرليني.

الجزائر تمنح عقدين فقط 
من اصل عشرة عرضتها بجولة 

مزادات لعقود النفط والغاز
 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: منحت الجزائر امس الخميس عقدين فقط من عشـرة 
عقـود للنفـط والغاز عرضتهـا في أحدث جولـة مزادات تجريهـا الدولة العضو 
فـي أوبك الأمـر الذي يزيد الضغـوط على الحكومة لوضع شـروط أكثر جاذبية 

لشركات النفط الأجنبية.
وهذه ثالث جولة على التوالي تشهد اهتماما فاترا من الشركات الأجنبية مما 
دفع بعض المحللين إلى التساؤل عما إذا كان بمقدور الجزائر أن تفي بالمستويات 

المستهدفة من الانتاج الجديد.
وقالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في الجزائر خلال احتفال لاعلان النتائج 
إن الفائزين هما شركة سيبسا الاسبانية وشركة سوناطراك الجزائرية المملوكة 

للدولة.
وحصلت سـوناطراك على عقد منطقة رهورد فارس فيما فازت سيبسـا بعقد 
منطقة رهورد روني. وكلا المنطقتين في حوض بركين في منطقة الصحراء حيث 
أعلنت شركة جازبروم الروسـية العام الماضي انها اكتشفت احتياطيات للنفط 

والغاز في منطقة امتيازها.
والجزائـر ثامـن أكبـر مصدر للنفـط ورابـع أكبر مصـدر للغـاز الطبيعي في 
العالم. ويتم شحن معظم إنتاجها عبر خطوط أنابيب تمر تحت البحر المتوسط 

إلى أسبانيا وايطاليا.

ارتفاع الذهب بفضل الطلب الفعلي 
وصناديق المؤشرات

 
■ لندن ـ رويترز: صعدت أسـعار الذهب فـي أوروبا امس الخميس مدعومة 
بارتفـاع حيـازات صناديق المؤشـرات المدعومـة بالمعدن النفيس وقـوة الطلب 

الفعلي وضعف الدولار لكن موجة بيع لتغطية الخسائر حدت من المكاسب.
وانخفضت أسـعار البلاتين والبلاديوم وسـط قلق السوق من تراجع الطلب 
نتيجـة اغـلاق مصانع السـيارات فـي اليابان عقـب الزلزال. وتراجـع البلاتين 
والبلاديوم إلى أقل مسـتوى في ثلاثة أشـهر ونصف إلى 1654 دولارا و684.50 
دولار للأوقيـة على الترتيـب. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسـليم 

نيسان/ابريل 6.7 دولار للأوقية إلى 1402.8 دولار.
وسـجل سعر الذهب في السـوق الفورية 1402.59 دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلـول السـاعة 1214 بتوقيـت غرينتش مقارنـة مـع 1399.30 دولار في أواخر 

تعاملات نيويورك يوم الاربعاء.
في وقت سـابق من الأسبوع تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوى في شهر 

عند 1380.90 دولار.
وارتفـع سـعر الفضة إلـى 34.55 دولار للأوقيـة مـن 34.20 دولار عند اغلاق 
نيويـورك أمـس الاول. وسـجل البلاتـين 1689.24 دولار للأوقيـة مقارنـة مـع 
1686.50 دولار بينمـا ارتفـع البلاديـوم إلـى 708.72 دولار للأوقيـة من 694.50 

دولار.

دراسة: أكثر من 500 مليون دولار 
التكاليف المباشرة للجرائم في الأردن

 
■ عمان - يو بي اي: أفادت دراسة أن التكاليف المباشرة للجريمة والمصاحبة 
للهـدر الإنتاجي في الأردن بلغت 380 مليون دينار (530 مليون دولار) وتشـكل 

4٪ من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية.
وبينت الدراسـة التي أعدها المرصد الاقتصادي بالجامعة الأردنية ونشـرت 
امـس الخميـس أن التكلفـة الاقتصاديـة للجريمة تزايـدت مقارنـة بثمانينيات 
القـرن المنصرم والتـي بلغت آنذاك 48 مليـون دينار (67 مليون دولار) بنسـبة 

بلغت 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الدراسـة ان جرائم الاعتداء على أموال الغير شـكلت أكثر من 60 ٪ 
من إجمالي أعداد الجرائم في الأردن تليها جرائم الاعتداء على الإنسـان بنسبة 
17.5٪،. ولفتـت الدراسـة الـى وجـود علاقة قوية بـين ارتفاع نسـبة التعليم 
العالـي وأنواع معينة من الجرائم مثـل الاحتيال والقتل العمد والإضرار بأموال 

الغير والتخطيط للسرقات. 
وبحسـب نتائج الدراسـة فان النمو الاقتصادي يسهم في تخفيض الجريمة 
فـي الأردن فـي حـين ان البطالة لم تنجح في تفسـير أعداد الجريمة بشـكل دال 
إحصائيـا، بيـد ان ارتفـاع معامل الأسـعار يدل الـى ان ظاهرة الغـلاء وارتفاع 

الأسعار يساهم في تفشي انواع مختلفة من الجرائم.
وأشـارت الدراسـة الـى تصاعد بـروز أنواع جديدة نسـبياً مـن الجرائم في 
المجتمع الأردني تشمل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاحتيال الالكتروني 

والانتحار وحالات غريبة من الجرائم الأسرية والمشاجرات الجماعية.
وخلصـت الدراسـة الـى ان هذا التطـور في الجريمـة كما ونوعـا بالرغم من 
جسـامته يبقـى ضمـن الحـدود الطبيعية إذا مـا قورن بمـا يشـهده الأردن من 
تطـورات اقتصادية واجتماعيـة ومقارنة بتحارب الدول الأخـرى ذات المراحل 

التنموية المشابهة.

الين يسجل أعلى مستوى أمام الدولار 
ومخاوف من تدخل اليابان

 
■ طوكيو/سـنغافورة ـ رويترز: سـجل الين ارتفاعا قياسـيا عنـد 76.25 ين 
امام الدولار امس الخميس ليصل إلى مسـتويات قد تجبر المزيد من اللاعبين في 
السوق على تفكيك مراكز وتختبر عزم السلطات اليابانية التي لوحت بالتدخل 

لكبح قوة الين.
ومـع تفاقـم صدمـة الزلـزال وأمـواج المـد (تسـونامي) وتحولهـا إلـى أزمة 
نوويـة قفز الين فيما قلص المسـتثمرون صفقات الشـراء بالاقتراض في انتظار 
المسـتثمرين اليابانيـين الذين يبيعـون أصولا في الخـارج لتحويـل أموال إلى 

بلادهم.
ويقـول متعاملـون إنه مـع زيادة احتمـال تدخل السـلطات اليابانيـة إذا ما 
واصـل الـين ارتفاعه عـن المسـتويات الحاليـة كان بعض اللاعبين في السـوق 

يترقبون صعودا في سعر الدولار مقابل الين بسبب اجراءات التدخل.
وقالت جونيا تاناسـي محللة الصرف الأجنبي في جي.بي مورغان تشـيس 
بطوكيـو «هناك امكانية حقيقية لتدخل السـلطات لتهدئة الأسـواق بالرغم من 

انني لا اعتقد أن التدخل سيكون كبيرا».
وألقـى وزير الماليـة اليابانية باللوم علـى المضاربة في ارتفـاع الين وأكد أنه 
يراقب الأسـواق عن كثـب فيما يعد تحذيرا من أن بنك اليابـان (البنك المركزي) 

قد يحصل قريبا على الضوء الأخضر لشراء الدولار.

■ صنعـاء - يو بـي اي - رويترز: 
أبـدى مركـر اقتصـادي متخصـص في 
مـن  مخاوفـه  الخميـس  امـس  اليمـن 
تهاوي قيمـة العملة اليمنيـة (الريال) 
بسـبب الاحتجاجات المطالبة بإسقاط 
نظام الرئيس علـي عبد الله صالح اثر 
تراجـع فـي قيمة الريـال بواقـع ٪8، 

خلال يومين مقابل العملات الأجنبية. 
والإعـلام  الدراسـات  مركـز  وقـال 
الاقتصادي في بيان صحافي ان تدهور 
سـعر الريـال اليمني «يعـود إلى تزايد 
الطلـب على العمـلات الأجنبية تخوفاً 
من الأحداث السياسـية التي تشـهدها 
البلاد، وتزايـد حركة تحويلات العملة 
الأجنبيـة إلى الخـارج إضافة إلى ضخ 
الحكومة مليارات الريالات في محاولة 
كسـب الـولاءات وتنظيـم المهرجانات 

والاعتصامات».
وتشهد المحافظات اليمنية تظاهرات 
شـبه يوميـة منـذ الثالـث مـن فبراير/

شـباط الماضـي تطالب الرحيـل صالح 

وأسـرته التخلـي عن حكـم اليمن بعد 
أكثر من ثلاثة عقود .

وحذر مركز الدراسات البنك المركزي 
اليمني من تدهور الريال مقابل الدولار 
والعمـلات الأجنبية، بعد ان وصل إلى 
230 ريـالا للـدولار الواحـد فـي حركة 
البيـع والشـراء امـس مقارنة بــ 214 
وطالـب  الأول.  أمـس  للـدولار  ريـالا 
البنـك المركزي بالتدخل بسـرعة للحد 
من المضاربـة بالعملة وتزويـد البنوك 
بمـا تحتاجه مـن عمـلات أجنبية وفق 

الحدود المعقولة.
اليمنيـة ومحلات  البنـوك  وتمتنـع 
الصرافة عـن بيع الـدولار للمواطنين، 
فيمـا رفضـت كثير مـن البنـوك صرف 

الدولار للمودعين.
إعـلام  لوسـائل  تقاريـر  وذكـرت 
مُعارضـة أن تفاقـم الأزمـة السياسـية 
وتضـاؤل فـرص الوصول الـى حلول 
الـى  سـلمية دفعـت مسـؤولين كبـاراً 
سـحب الدولار وتحويله إلـى الخارج 

تحسباً لما قد يحدث.
الاقتصـادي  الإعـلام  مركـز  وحـذر 
من السياسـية الخاطئـة التي ينتهجها 
البنك المركـزي، داعيا إلى تحرك عاجل 
للحد من هذا التدهور في سعر العملة، 
الذي سـينعكس بصورة مباشرة على 

أسعار السلع والخدمات.
وارتفعت اسـعار السـلع الأساسية 
خلال اليومين الماضيين بنسـبة تقدر بـ 
10٪ في ظـل اتهامات للبنـك المركزي 
قيام بعض التجار بشراء المعروض من 

العملات الأجنبية بأسعار مبالغ فيها .
كان  الـدولار  سـعر  ان  الـى  يشـار 
يساوي 4 ريالات عندما وصل الرئيس 
صالح الى سدة الحكم في تموز/يوليو 

العام 1978.
وقـال تجار يوم الاربعـاء إن الريال 
المئـة  فـي  ثمانيـة  نحـو  فقـد  اليمنـي 
مـن قيمته أمـام الـدولار في الأسـبوع 
المنصـرم في ظل الأضرار التي سـببتها 
المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوى 

الأمن  لاقتصاد البلاد.
وذكـرت وكالة أنباء سـبأ الرسـمية 
امـس الاول أن البنـك المركـزي فـرض 
عقوبات لم تحددها بحق عشر شركات 
لتعاملهـا  أخـرى  وشـركات  للصرافـة 
في الدولار بأعلى من السـعر الرسـمي 
مقابـل  ريـالا   214 نحـو  عنـد  المحـدد 

الدولار.
تاريخيـا  مسـتوى  الريـال  وبلـغ 
متدنيـا عند 250 ريالا أمـام الدولار في 
آب/أغسـطس حينما كان اليمن يكافح 
لتعزيـز هدنـة هشـة مـع المتمردين في 
الشمال وكبح حركة انفصالية متنامية 
فـي الجنـوب بينمـا كان يحـارب فـي 
الوقت نفسـه جناح تنظيم القاعدة في 

المنطقة والذي يتخذ من اليمن مقرا.
صرافـة  بشـركة  موظـف  وقـال 
فـي صنعـاء طلـب عـدم الكشـف عـن 
الريـال ربمـا  اسـمه «أعتقـد أن قيمـة 
تواصـل التدهـور إذا لم تحل المشـكلة 

السياسية».

مخاوف من تهاوي الريال اليمني بسبب الاحتجاجات

■ الكويـت ـ رويتـرز: أثـرت الاضطرابـات 
السياسية والأمنية التي تعيشها منطقة الخليج 
وخلافات مجلس إدارة زين التي برزت للسطح 
مـرة أخرى على خلفيـة بيع حصة الشـركة في 
زين السعودية على بورصة الكويت التي تشهد 

حالة من التراجع المتذبذب منذ أسابيع.
كويتيـون  ومحللـون  اقتصاديـون  وعبـر 
لرويترز عن تشـاؤمهم تجاه توجهات السـوق 
في الأيام القليلة المقبلة في ظل عدم ظهور ضوء 
في نهاية النفق على حد تعبيرهم سـواء بشأن 

أزمة البحرين أو خلافات مجلس إدارة زين.
وقال حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات 
إن سبب تراجع البورصة هو الاضطرابات التي 

تشهدها البحرين.
وأشـار ميثم الشـخص مدير الاسـتثمار في 
شـركة بيـت الاسـتثمار العالمـي (غلوبـل) إلى 
التراجعـات  يقـود  أساسـيا  واحـدا  سـببا  أن 
فـي بورصات الخليـج هـو الاضطرابـات التي 
تشـهدها المنطقة سـواء فـي اليمـن أو عمان أو 

البحرين بشكل خاص.
وأرسـلت السـعودية الاثنـين الماضـي 1000 
درع  قـوات  إطـار  فـي  البحريـن  الـى  جنـدي 
الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي الذي 
يضم سـت دول فـي المنطقة لمسـاعدة الحكومة 
البحرينيـة على احتـواء الاحتجاجـات هناك. 

وأسـفرت الاشـتباكات بين القـوات البحرينية 
والمحتجين عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال جاسـم السـعدون مديـر مركز الشـال 
للاستشـارات الاقتصادية «الأحـداث الإقليمية 
جسـام والتأثير ليس قاصرا على الكويت وكل 
البورصـات فـي المنطقـة تتراجـع بشـكل كبير 

بسبب المخاطر السياسية».
وأضـاف السـعدون «العامـل السياسـي هو 
عامـل رئيسـي حاليـا لأن دول المنطقـة لديهـا 
سـيولة كبيرة حاليا مع ارتفاع أسـعار النفط.. 
ومؤشـرات الربحيـة توحـي أن هنـاك ارتفاعا 
لأول مئـة شـركة بنسـبة 72 فـي المئة فـي 2010 
مقارنة بسـنة 2009». وتابع القول إن الأوضاع 

السياسية هي التي تؤثر سلبا على السوق.
نطـاق  «اتسـاع  إن  الشـخص  ويـرى 
المسـتثمرين  مـن  الكثيـر  يدفـع  الاضطرابـات 

للتريث» في عمليات الشراء.
وقـال جاسـم السـعدون إن هنـاك تدخلات 
فـي بورصات المنطقة ومنهـا الكويت عن طريق 
مـن  غيرهـا  أو  السـيادية  الثـروة  صناديـق 
المؤسسـات الحكوميـة معتبـرا أن هـذا الأمر لا 

يمكن استمراره أو الاعتماد عليه.
وأشـار السـعدون إلـى أن تدخـل الحكومـة 
الكويتيـة لـم يكـن مـن النـوع المحمـود الـذي 
يتـم خلاله شـراء الأسـهم الجيدة على أسـس 

النـوع  مـن  تدخـلا  كان  وإنمـا  اسـتثمارية 
«الشمولي» الذي يتم من خلاله ضخ سيولة في 
السوق وشراء أسهم تسـتحق الشراء وأخرى 
لا تستحق الشراء. وقال إن هذا التدخل «يؤدي 
إلـى تشـويه حركة السـوق لأنـه يعطـي قيمة 
للأسهم التي لا تستحق ثم يصبح السقوط أكثر 
حدة». واضاف السـعدون إن الحكومة وصلت 
إلـى قناعـة حاليا بـأن هـذا النوع مـن التدخل 

«غير المحمود» لا يمكن أن يستمر.
للاستشـارات  الجمـان  مركـز  مديـر  وقـال 
الاقتصاديـة ناصر النفيسـي إن «تجـدد النزاع 
بـين مـلاك شـركة زيـن والتصعيـد الحـاد بين 
الأطراف علـى خلفية بيع زين السـعودية» هو 

أحد الأسباب الرئيسية لتراجع البورصة.
يـوم  الكويتيـة  زيـن  شـركة  سـهم  وهـوى 
الاربعاء سـبعة في المئة بعد استئناف التداول 
عليـه عقـب تعليقـه يومـين مقتفيا اثـر تراجع 
الأسـهم القياديـة الكويتية الاخـرى إلا أنه عاد 

امس الخميس للارتفاع بنسبة 3.03 في المئة.
وأضـاف النفيسـي أنـه إذا كان هنـاك مـن 
ينظـروف إلى صفقـة زين السـعودية على أنها 
سـتوفر سـيولة للشـركة فإن آخرين يعتبرون 
أن زيـن بهذه الصفقة «سـوف تتخلـى عن أكبر 
سـوق في منطقة الشرق الأوسط» وهو السوق 
السـعودي. وأشـار إلى أنه حتى إذا كانت زين 

السعودية خاسرة إلا أنها «قطعت شوطا كبيرا 
باتجاه الربحية».

وقال ميثم الشـخص إن تضـارب المعلومات 
أدى  السـعودية  زيـن  صفقـة  حـول  والأرقـام 
لاختلال عمليات البيع والشراء على سهم زين. 
وخيمت أجواء الفشـل على الصفقة التي كانت 
سـتقل قيمتهـا قليلا عـن 12 مليـار دولار عندما 
رفضت مجموعة الخرافي تمديد الفحص النافي 
للجهالة الذي كانت تجريه اتصالات على أسهم 
زيـن لمـدة اضافيـة بعـد نهايـة شـباط/فبراير 
الماضـي. وقـال جاسـم السـعدون إن تقلبـات 
سـهم زين مبنية على قـراءة المتداولين المختلفة 
لتطـورات الصفقـة الجديـدة ومـا يكتنفهـا من 
أرقام. واضاف القـول إن آخر القراءات لصفقة 
بيع حصة الشـركة فـي زين السـعودية هي أن 
هـذا يعد تمهيـدا لاحياء صفقة زيـن واتصالات 
مبينا أن «هناك شـعور عام أن الصفقة ماضية» 

وهو ما أدى لارتفاع سهم زين امس.
ووضع حسـين الخرافي سـببا آخـر لتراجع 
بورصـة الكويت هـو الاسـتجوابات التي أعلن 
نـواب عـن اعتزامهـم تقديمها لرئيـس الوزراء 
الكويتـي ونائبـه وأحـد وزراء حكومتـه خلال 
الأيام القليلـة المقبلة على خلفية قضايا مختلفة 

منها صفقة بيع حصة زين في زين السعودية.
وتمتلـك الهيئة العامة للاسـتثمار التي تمثل 

الصنـدوق السـيادي للحكومـة الكويتية 24.6 
فـي المئة من أسـهم زيـن طبقا لبيانـات بورصة 

الكويت على الانترنت.
وقـال الخرافـي «البورصـة مرآة عاكسـة لما 
يحدث على أرض الواقـع». واعتبر أن العوامل 
السياسـية والاقتصادية تضافرت سويا لتضع 

مؤشر البورصة «بين المطرقة والسندان».
وأشـار الشـخص إلـى ان دخـول اللائحـة 
حيـز  المـال  أسـواق  هيئـة  لقانـون  التنفيذيـة 
التنفيذ بـدءا من الأحد الماضي ريمـا يكون أحد 

أسباب تراجع السوق.
ويتضمن قانون هيئة أسـواق المال الذي بدأ 
تطبيقه في الكويت قواعد أكثر صرامة لعمليات 

الرقابة والشفافية على التداولات.
وأشـار الشـخص إلى أن كثيرا من شـركات 
الاسـتثمار والمحافظ والصناديق تدرس حاليا 
الأمـور القانونيـة المتعلقة بكيفيـة العمل تحت 
مظلـة هيئـة أسـواق المـال. وتوقـع النفيسـي 
اسـتمرار موجـة التراجـع فـي سـوق الكويـت 

للأوراق المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.
قـال  القصيـر  المـدى  علـى  توقعاتـه  وعـن 
جاسم السـعدون «إذا الوضع السياسي أعطى 
اسـبوعين  نـرى  فسـوف  إيجابيـة  مؤشـرات 
أفضل وإذا أعطى مؤشـرات سلبية فسوف نرى 

أسبوعين أسوأ».

الاضطرابات السياسية والأمنية بمنطقة الخليج 
وخلافات شركة زين تلقي بظلالها على بورصة الكويت 

■ لنــدن - رويترز: ارتفع النفــط أكثر من ثلاثة 
بالمئــة امــس الخميــس إذ عــززت التوتــرات فــي 
الســعودية والبحرين المخاوف من تعطل مزيد من 
الامدادات بينما يقيم المســتثمرون تداعيات زلزال 

اليابان على الطلب على الطاقة.
وارتفــع خام برنت فــي العقود الآجلة لتســليم 
أيار/مايــو 3.04 دولار إلــى 113.64 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش. وفي وقت 
سابق من الجلسة قفزت عقود برنت حتى مستوى 

114.20 دولار.
وصعد النفــط الخام الأمريكــي 2.45 دولار إلى 
100.43 دولار للبرميل بعد ان سجل أعلى مستوى 

اثناء التداول عند 100.78 دولار.
كانت الاســعار تراجعت حوالي اربعة بالمئة منذ 
حــدوث زلزال اليابان وامواج المد العاتية التي تلته 
قبل ســتة أيام لتلامس أدنى مستوى لها في ثلاثة 

أســابيع عند 107.35 دولار يوم الاربعاء لكن تفاقم 
التوترات في الشــرق الأوسط ساعد الاسعار على 
الانتعــاش. وقال كريســتوفر بيلــو متعامل النفط 
في باتشــي للسلع الأولية «عاد التركيز مجددا إلى 
الاضطرابات المســتمرة في الشــرق الأوســط وما 

سيكون تعثرا للامدادات الليبية لفترة طويلة».
وألقت البحرين القبض على ســتة على الاقل من 
زعماء المعارضــة في اليوم التالي لحملة أمنية على 
احتجاجات الاغلبية الشيعية. وحثت مسؤولة عن 
حقوق الإنســان بالأمم المتحــدة البحرين على كبح 

جماح قواتها.
وقالــت مصــادر بتجــارة النفط إن شــركة نفط 
البحرين (بابكو) الحكومية اوقفت اعمالها جزئيا 

لوجود نقص في الموظفين بسبب الاحتجاجات.
وتقــع البحرين على بعــد اقل مــن 100 كيلومتر 
من مركز صناعة النفط السعودية بمدينة الظهران 

حيــث يوجــد أكبر حقــول النفــط ومرافــئ النفط 
ومحطات المعالجة في العالم.

وقال ثوربيورن باك ينســن محلل اسواق النفط 
فــي غلوبــال لادارة المخاطــر «مظاهــرات البحرين 

تشكل خطرا محتملا على السعودية».
وقــال ناشــط وشــهود إن شــيعة الســعودية 
نظموا مظاهرات في شرق المملكة المنتج للنفط يوم 
الاربعاء مطالبــين بالافراج عن محتجزين ومعلنين 

دعمهم للشيعة في البحرين.
وفــي ليبيــا دار قتــال بــين القــوات الحكوميــة 
والمعارضة المســلحة على طريق يؤدي إلى بنغازي 

معقل المعارضين. 
ورفع اعضاء بمنظمة أوبك من بينهم السعودية 
الانتــاج جزئيــا للتعويض عــن تراجع انتــاج ليبيا 
بما يصل إلى الثلثين وهو مــا نال ايضا من الطاقة 

الانتاجية الفائضة لدى المنظمة.

اسعار النفط تعود للارتفاع 
بتأثير توترات الشرق الأوسط 

بريتش بتروليوم ستضخ في مصر
استثمارات بقيمة 11 مليار دولار 

الاتحاد الاوروبي يطالب امريكا 
بالشفافية بطلبات الحصول 

على بيانات التحويلات المصرفية 
■ بروكسل - د ب أ: دعت المفوضية الأوروبية امس الخميس الولايات المتحدة 
إلـى تقـديم المزيـد مـن التفاصيل  في طلبـات الحصول علـى بيانـات التحويلات 
المصرفية في الاتحاد الأوروبي وتوضيح كيف تساهم هذه البيانات في تحقيقات 

مكافحة الإرهاب. 
وقد قدمت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي  أول تقرير نصف 
سـنوي حول تطبيـق اتفاق تبـادل بيانـات التحويـلات المصرفية بـين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي  والذي يعطي الولايات المتحدة حق الدخول إلى قاعدة 

بيانات التحويلات المصرفية بين البنوك في العالم المعروفة باسم «سويفت». 
وأوصت سيسيليا  مالمسـتروم مفوضة الشـؤون الداخلية الأوروبية «بزيادة 
إلـى  الأمريكيـة)  السـلطات  (مـن  المكتوبـة  المعلومـات  مـن  والمزيـد  الشـفافية 
الشـرطة الأوروبيـة (يوروبول)» التي تراجـع الطلبـات الأمريكية  لتحديد مدى 

ملائمتها  وتقليل مخاطر انتهاك خصوصية عملاء البنوك في الاتحاد الأوروبي. 
ووفقـا للاتفاق فـإن الولايات المتحـدة لا تحصل على البيانـات بصورة مفردة 
ولكـن الاتحـاد الأوروبـي يقدم لهـا حزمـة بيانات مـن قاعدة «سـويفت»  بحيث 
تشـمل بيانات مجموعة أشخاص أكبر من مجرد المجموعة التي تجري التحقيقات 

بشأنها. 
كان البرلمـان الأوروبي قد وافق في شـباط/فبراير من العام الماضي على اتفاق 
مـع الولايات المتحدة يعطـي المحققين في قضايا الإرهاب الحـق في الحصول على 

معلومات بشأن تحويلات البنوك الاوروبية. 
وفـي جلسـة اسـتماع للبرلمـان الأوروبي لاسـتعراض تقرير رئيسـة مفوضية 
الشـؤون الداخليـة قال أعضـاء في البرلمـان إن طلبات الحصول علـى المعلومات 
كبيـرة للغايـة، وهو ما يعنـي أن الولايات المتحـدة تطلب الحصـول على بيانات 
عامـة وفـي نفس الوقت تحـول دون قدرة الشـرطة الأوروبية علـى مراجعة هذه 

الطلبات لتقييمها. 
وقالـت النائبة سـارة لودفـورد من حـزب الأحـرار الديمقراطيـين البريطاني 
إن هنـاك تعـارض مصالح في السـماح للهيئـات الأمنية  بالإطلاع علـى البيانات 

الخصوصية. 
ووفقـا لتقريـر المفوضيـة الأوروبية فإن الولايـات المتحدة قدمت سـت طلبات 
للحصـول على سـت حـزم للبيانات  خلال الفترة مـن أول آب/أغسـطس الماضي 

وحتى نهاية كانون ثاني/يناير الماضي.. 
وأضـاف أنه فـي 15 حالة طلبـت دول أوروبيـة لا تمتلك التكنولوجيـا اللازمة 

لتحليل بيانات نظام «سويفت» من الولايات المتحدة تحليل كل هذه البيانات. 

مجلـس  قـال  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الـوزراء المصـري امـس الخميـس إن 
(بي.بـي)  بتروليـوم  بريتـش  شـركة 
تعتـزم  للنفـط  العملاقـة  البريطانيـة 
ضـخ اسـتثمارات فـي مصر تصـل إلى 
11 مليـار دولار.  وقـال المجلـس علـى 
موقعـه الالكتروني إن ذلـك جاء خلال 
اجتمـاع الرئيـس التنفيـذي للشـركة 
بوب دادلي الذي يـزور مصر حاليا مع 
رئيس الوزراء المصري عصام شـرف، 
بحضـور وزيـر الماليـة سـمير رضوان 
ووزير البترول عبدالله غراب، وهشام 

مكاوي رئيس فرع بي.بي في مصر. 
وقـال دادلـي إنـه بحـث مـع رئيس 
الـوزراء إقامـة مشـروع ضخـم للغـاز 
الطبيعـي في مصر بإسـتثمارات تصل 
إلي11 مليار دولار، ليتم تنفيذها خلال 
السـنوات الخمـس القادمة مـا يوفر 5 

آلاف فرصة عمل. 
وأكـد أن زيارتـه لمصـر بعـد أحداث 

25 كانـون ثانـي/ ينايـر كانـت بهـدف 
التأكيـد علـى دعـم الشـركات العالمية 
لهـذه الثـورة والتأكيـد علـي الجانب 

التنفيذي والعملي. 
وأشـار هشام مكاوي رئيس مجلس 
ادارة الشـركة فـى مصـر إلـى أن «بـي 
بـي» لـم توقـف عملهـا فـي مصـر رغم 
الصعوبـات التي واجهت المسـتثمرين 
خلال الفترة الأخيرة. وقال إنه سـيتم 
توجيه جزء من تلك الاسـتثمارات إلى 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وقـال عبدالله غراب وزيـر البترول 
المصـري إن المبلـغ المتوقـع إسـتثماره 
سـيتم توجيهه إلى منطقة غرب البحر 
سـيتم  منـه  كبيـر  وجـزء  المتوسـط، 

توجيهه إلي شركة جابكو. 
بي.بـي  بمسـتحقات  يتعلـق  وفيمـا 
لـدي الحكومـة المصريـة، أوضـح غراب 
أن الشـركة سـتقوم بإعادة جدولة هذه 

المستحقات بالتعاون مع وزارة المالية. 

أن  بعـد  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
جنت شـركات البنـاء التركيـة أرباحا 
كبيرة بفضل انفتاحهـا على العمل في 
أي مكان فإنها الآن تدفع ثمن المخاطرة 
تاركة مشروعات غير مكتملة في ليبيا 

بعد أن سحبت عمالها من هناك.
وسـتجعل الاضطرابات فـي العالم 
العربـي الغنـي بالنفـط الـذي حصـل 
علـى 22 في المئة مـن إجمالي صادرات 
تركيا في 2010 شـركات البناء التركية 
أكثـر إنتقائيـة عند دخول مشـروعات 

جديدة.
وقـال ارسـين تـكلا رئيـس الجانب 
التركي فـي مجلس الأعمـال التركي-

الليبـي لرويتـرز « نواجـه مخاطـر لم 
تكـن موجـودة مـن قبـل والآن يتجـه 
الجميـع للبـدء فـي فـرز البيـض فـي 

السلة».
انجنيرنـغ  أجرتـه  مسـح  وأظهـر 
نيـوز ريكـورد لشـركات المقـاولات أن 
قطـاع البنـاء التركـي تخطـى نظيـره 
الأمريكي في 2010 ليحتل المركز الثاني 
بعـد الصـين من حيـث دفاتـر طلبيات 

المشروعات الخارجية.
التركية  البناء  وتوسـعت شـركات 
بقـوة فـي آسـيا الوسـطى والشـرق 
شـمال  وخاصـة  وأفريقيـا  الأوسـط 
افريقيـا مدعومـة بسياسـة خارجيـة 
تهـدف إلـى كسـب أصدقـاء وأنشـطة 

أعمال.
وتعمل الشركات التركية في العالم 

لأنهـا  ارتياحـا  أكثـر  بشـكل  العربـي 
تنتمي إلى دولة مسـلمة تربطها بدول 
وثقافيـة  تاريخيـة  علاقـات  المنطقـة 
ذات جـذور عميقة ولا تتبنى حكومتها 
توجهات مشابهة لتوجهات الحكومات 

الغربية.
رابطـة  رئيـس  اريـن  اردال  وقـال 
الشـركات  «تحتـل  الأتـراك  المقاولـين 
التركية مركز الصـدارة من المغرب إلى 
مصـر مقارنـة مـع الشـركات الغربيـة 
لأنهـا تقـدم علـى مخاطـر لا تتحملهـا 

الشركات الغربية».
لكنـه أضـاف أن المعادلـة تغيـرت. 
فبعـد انـدلاع الاضطرابـات فـي ليبيا 
أجلت تركيا نحـو 20 ألف من العاملين 

الأتراك هناك جوا وبحرا.
بشـركة  تركيـة  موظفـة  وقالـت 
بنـاء كانت تبنـي جامعة فـي بنغازي 
لرويترز بعد عودتها من ليبيا بما يزيد 
عـن أسـبوعين إن زملاءهـا العائديـن 
مـن ليبيا بخيـر لكنهـم قلقون بشـأن 
وظائفهـم وأوضاعهـم الماليـة مضيفة 
أن شـركتها فصلت كثيرا مـن العاملين 
قازاخسـتان  إلـى  البعـض  وأرسـلت 
فنزويـلا.  إلـى  للذهـاب  وتخطـط 
وتابعـت الموظفـة إنهـا تلقـت عرضـا 
من شـركة اسـتثمار قطريـة للعمل في 

طاجيكستان.
ليبيـا  فـي  الاضطرابـات  وتبـرز 
وأنحـاء أخـرى مـن المنطقـة المشـاكل 
التركيـة  الشـركات  تواجههـا  التـي 

وهي تتوسـع في مناطق مجاورة غير 
مستقرة.

وفـازت شـركات تركيـة تعمـل فـي 
قطاعـات من المنسـوجات إلـى الآلات 
يديرهـا فـي كثير مـن الحـالات رجال 
بحـزب  وثيقـة  علاقـات  لهـم  أعمـال 
العدالـة والتنمية الحاكـم الذي ينتمي 
له رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان 
بعقود بمليارات الدولارات في أسواق 

فتح الدبلوماسيون الأتراك أبوابها.
وأظهـرت بيانـات لعـام 2009 وهي 
أحدث بيانات متاحة أن 36 في المئة من 
إجمالـي المشـروعات الخارجيـة التي 
فازت بها شـركات تركيـة كان في دول 
افريقية معظمها من دول شمال افريقيا 

العربية.
وكانـت ليبيـا التـي كانت جـزءا من 
الإمبراطورية العثمانية إلى أن احتلتها 
إيطاليا في أوائل القرن العشرين زبونا 
رئيسـيا. لكـن احـداث ليبيـا الاخيـرة 
تركـت مصيـر عقـود ومعـدات تركيـة 
بمليـارات الـدولارات معلقـا, وينتظـر 
سـيحكم  مـن  ليـروا  الأعمـال  رجـال 

سيطرته على الأمور.
الشـركات  أن  مسـؤولون  ويقـدر 
التركيـة دخلت مشـروعات بقيمة 15.3 
مليار دولار في ليبيا منذ 2007 ولا يزال 

كثير منها قيد التنفيذ.
وقال أوميـت أوزدميـر نائب رئيس 
هولدنـغ  تكفـين  شـركة  إدارة  مجلـس 
«نحتـاج مـن الان فصاعـدا لبحـث مـا 

سـيحدث فـي ليبيا بعـد العاصفـة وما 
أم  ستسـتمر  الاسـتثمارات  كانـت  إذا 
لا». وأضاف «سـنواجه تساؤلات هامة 
للغايـة». وأظهر بحث أجرتـه ديلويت 
أن تكفين إنسات التابعة لتكفين هولدنغ 
كانت ثالث أكبر شـركة بنـاء تركية من 

حيث الإيرادات في نهاية 2009.
وتديـر تكفين وهي واحـدة من نحو 
200 شـركة بنـاء تركية تعمـل في ليبيا 
مشـروعا هناك بقيمة 550 مليون دولار 
لإنشـاء نظام للمياه. وقال أوزدمير إن 
ليبيا تسـتحوذ على سـبعة في المئة من 
محفظة تكفين ولا تشكل وحدها مخاطر 

كبيرة.
وهبطت أسـهم تكفين 14 في المئة منذ 
21 شـباط/فبراير مع بدء الاضطرابات 
فـي ليبيـا فـي ظـل قلـق المسـتثمرين. 
وتراجعـت أيضـا أسـهم تـاف هولدنغ 
ولديها وحـدات في ليبيـا وتونس 7.4 

في المئة في الفترة نفسها.
وقـال وزيـر التجـارة التركـي ظافر 
جاغلايان إنه سيتم تعويض الشركات 
عن الخسـائر جـراء الاضطرابـات في 
ليبيا وأعلنت الحكومـة خططا لتأجيل 
مدفوعـات الضرائـب المسـتحقة علـى 
الشـركات التركيـة التـي تعمـل هنـاك 
إعـادة  علـى  البنـوك  تشـجع  بينمـا 
هيكلـة ديون هـذه الشـركات. وأضاف 
جاغلايان إن شـركات المقاولات تسعى 
لتنويع أنشـطتها بالتحول إلى أسواق 

مثل الهند والصين والولايات المتحدة.

شركات البناء التركية تعيد تقييم المخاطر 
بعد الاضطرابات العربية واضطرارها لسحب عمالها من ليبيا

430 مليون دولار دخل 
الأردن السياحي خلال الشهرين 

الأولين من العام الحالي 
■ عمــان - يو بي اي: أفادت بيانات صادرة عــن البنك المركزي الأردني 
ان الدخل السياحي للملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 305 
مليون دينار (430 مليون دولار) مقابل 294 مليون دينار (415 مليون دولار) 

،مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة ٪4.
وحســب البيانــات ارتفع عدد الزوار الكلي بنســبة طفيفــة بلغت حوالي 
3.5٪ حيــث بلــغ 979 ألف زائــر مقابل 946 ألفــا في نفس الفتــرة من العام 

الماضي.
وأشارت البيانات الى ارتفاع في عدد سياح المبيت بنسبة بلغت 2٪ حيث 
بلــغ عددهم 561 ألف ســائح مقابل 552 ألفا خلال نفس الفتــرة، كما ارتفع 
عدد زوار امس الواحد بنســبة بلغــت 6٪، وبلغ عددهم 418 ألف زائر مقابل 

394 ألفا خلال نفس الفترة من عام 2010.
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■ دبي ـ رويترز: بدأ هروب رؤوس الأموال من 
البحرين يشكل ضغطا على عملتها ويهدد وضعها 
كمركـز مالي خليجي لكنها لن تواجه على الأرجح 

أزمة عملة في الوقت الراهن.
والبحريـن - المنتـج الصغيـر للنفـط خـارج 
منظمة أوبك والتي لديها صناديق استثمار بلغت 
قيمتهـا عشـرة مليـارات دولار العـام الماضـي- 
هـي أول مركـز مصرفـي عربـي يتضـرر مباشـرة 
مـن الاضطراب السياسـي الـذي يجتاح الشـرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتواجـه البحرين صعوبات في احتواء أسـوأ 
اضطرابات تشهدها منذ التسعينات بعد أن خرج 
محتجـون من الغالبية الشـيعية في الجزيرة إلى 
الشـوارع وهـو ما دفع السـعودية لإرسـال قوات 
فـي محاولة لاسـتعادة النظـام. وقتل نحو سـتة 

أشخاص يوم الاربعاء.
البحريـن فـي  ومـن غيـر المرجـح أن تضطـر 
المسـتقبل المنظور إلـى فك ارتبـاط عملتها الدينار 
مصـرف  لسـيطرة  نظـرا  الأمريكـي  بالـدولار 
العملـة  سـوق  علـى  القويـة  المركـزي  البحريـن 
وإمكانيـة حصولها على مسـاعدة ماليـة من دول 
خليجية أخرى للحيلولة دون انتشار اضطرابات 

السوق.
وقـال كوبيلاي أوزترك الاقتصادي المتخصص 
فـي منطقـة أوروبـا والشـرق الأوسـط وافريقيا 
لدى دويتشـه بنك فـي لندن «رد الفعـل الطبيعي 
لخفـض التصنيفـات المسـتمر من جانـب وكالات 
التصنيـف الائتمانـي هو هـروب رؤوس الأموال 
قصيرة الأجل مـن البلاد. لكن خلافا لأمثلة أخرى 
فإن الدعم المالي المحتمل من دول مجلس التعاون 

الخليجي الأخرى يشكل عاملا مهدئا».
لكـن مصرفيـين قالـوا إن هناك تدفقـا ملحوظا 

للأموال من البحرين إلى الخارج هذا الأسبوع.
وأغلقـت البنـوك فـي الحـي المالـي بالعاصمة 
المنامة أبوابها يوم الاربعاء وعمل المصرف المركزي 

من موقع بديل وأوقفت البورصة التداول.
وواجهـت البحرين -التي توجـد فيها صناعة 
تمويل إسلامي حجمها 66 مليار دولار- تخفيضات 
عديدة من وكالات التصنيف الإئتماني منذ اندلاع 
الاحتجاجات فـي شـباط/فبراير وارتفعت تكلفة 
التأمين على دينها السيادي إلى أعلى مستوى في 

20 شهرا.
وخفضـت وكالة فيتش يـوم الثلاثاء تصنيفها 
للدين السـيادي للبحرين -التـي أرجأت إصدار 
سندات حكومية بقيمة مليار دولار- درجتين إلى 

(BBB) مشيرة إلى المخاطر السياسية.
ومن الصعـب تقدير حجم الأمـوال التي تهرب 
مـن البحرين أصغـر اقتصـاد في منطقـة الخليج 
والتـي يبلغ عدد سـكانها 1.2 مليون نسـمة نظرا 

لعدم توافر بيانات آنية.
ومـا حـدث فـي مصر يعـد مشـجعا إلـى حد ما 
للبحريـن. فحينمـا اسـتأنفت البنـوك التجاريـة 
المصرية عملها في شباط/فبراير بعد الاضطرابات 
السياسـية كان البنـك المركـزي مهيـأ لتحويلات 
فوريـة إلـى الخارج تتـرواح بين ثمانية وعشـرة 
مليـارات دولار لكـن تم تحويـل نحـو 1.7 مليـار 
دولار فقط في اليـوم الأول ثم حوالي مليار دولار 

يوميا في امسين التاليين.
لكـن هنـاك دلالات على نزوح مبالـغ كبيرة من 
البحريـن التي تحـوز بنوكهـا أصـولا بقيمة 200 

مليار دولار.
وقـال مصـدر مصرفي طلـب عدم الكشـف عن 
هويتـه إنه تم سـحب ما بـين 15 و20 فـي المئة من 
ودائـع واسـتثمارات البحرينيـين الأثريـاء فـي 

البنوك الخاصة في الأيام القليلة الماضية.
وقـال مصرفـي آخر «سـحب كثير مـن العملاء 
أموالهـم. إنهـم يحولونهـا إلـى لنـدن وأوروبـا 
وإنمـا  بالضرائـب  المسـألة  تتعلـق  لا  وغيرهـا. 

بإمكانية الوصول إلى أموالهم.
سـحب أحـد العمـلاء 30 مليـون دولار خـلال 
بضعة أيـام. والتحويلات محدودة في ظل إغلاق 

البنوك.. سنرى تهافتا عندما تستأنف عملها».
وبينمـا يمكن لقطـر ودولـة الامـارات العربية 
النازحـة  الأمـوال  تلقـي  القريبتـين  المتحـدة 
مـن  الآن  حتـى  لإفلاتهمـا  نظـرا  البحريـن  مـن 
الاحتجاجـات السياسـية لصغـر عـدد السـكان 
ووفرة الإيـرادات النفطية يقول بعض المصرفيين 
لهـذه  مؤقتـة  محطـات  فقـط  سيشـكلان  إنهمـا 

الأموال.
وقـال مصرفي «فـي بنكين أو ثلاثـة بنوك على 
الأقل قـام غالبيـة العمـلاء بتحويـل أموالهم إلى 
الخـارج. قـام بعضهـم بتحويلهـا عبـر الامارات 
ثـم إلى مراكـز أخرى حتـى لا تتركـز الأنظار على 
التحويلات فتحويل مبلغ ضخم من البحرين إلى 

لندن مثلا سيلفت الأنظار إليه في هذا المناخ».
وإذا طال أمد الأزمة السياسـية فإن مستثمري 
الأجـل الطويل قـد يبـدأون أيضا فـي التفكير في 
تحويـل أموالهـم وهـو ما قـد يضر بشـدة بوضع 
البحرين كمركـز مالي تبلغ فيه مطالبات الأجانب 
علـى بنوكها نحـو 92 في المئـة من النـاتج المحلي 

الإجمالي.
الخبـراء  كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديـين لـدى البنـك السـعودي الفرنسـي 
هـي  البحريـن  تتلقهـا  التـي  الأمـوال  «نوعيـة 
اسـتمرت  إذا  الأمـد.  طويلـة  اسـتثمارات 
الاضطرابات لعدة أشـهر وسـحب النـاس الكثير 

من الأموال فسيكون لذلك تأثير سلبي كبير».
وتراجـع الدينـار لفتـرة قصيرة عن مسـتوى 
ربطه بالـدولار البالغ 0.376 دينار يـوم الاربعاء 
وهبط إلى نحو 0.37716 دينار لكنه تعافي مجددا 

في وقت قصي.
ورغم أن صافي الأصول الأجنبية لدى المصرف 
المركزي بلغ 4.7 مليار دولار فقط في نهاية تشرين 
الاول/اكتوبـر 2010، قـال كثيـر مـن المحللـين إن 
احتياطياتـه سـتكون كافيـة لمواجهـة أي تهديـد 
لربـط العملـة خاصـة وأن نظـام الربـط يسـاعد 

المصرف المركزي على التأثير في تداول العملة.
وقال بارتوز باولوسـكي الخبير لـدى بي.إن.

بـي باريبا فـي لنـدن «لا نتوقع فـك الارتباط لأنه 
سـيخلق سـابقة في منطقـة تتفاخر فيهـا البنوك 
المركزية والسلطات بالحفاظ على هذا الارتباط». 
وأضـاف «لكي يكـون هناك ضغط علـى الارتباط 
نحتاج إلى سـوق فاعلة حقا. تبدو المخاطر حاليا 

عند حدها الأدنى».
وقال محللون إن السـعودية يمكن إذا اقتضت 
الضـرورة أن تسـتخدم مواردها لدعـم البحرين 
الخبـراء  كبيـر  سوسـة  فـاروق  وقـال  ماليـا. 
الاقتصاديين لمنطقة الشـرق الأوسـط لدى سيتي 
فـي دبـي «البحريـن لديهـا مصـادر احتياطيـات 
أجنبيـة لدعم العملة حتى مـع وجود ضغوط. من 
المرجـح أن تتدخل السـعودية ومجلـس التعاون 
لتهدئـة الضغوط من خـلال مزيد من المسـاعدات 
الماليـة». ومن المنتظـر أن تتلقـى البحرين -التي 
دولارا   97 عنـد  النفـط  أسـعار  تظـل  أن  تحتـاج 
للبرميـل حتـى تتمكـن مـن تحقيـق التـوازن في 
الميزانيـة- عشـرة مليـارات دولار مـن جيرانهـا 
الأغنياء في الخليج لتطوير مشـروعات للإسكان 

والبنية التحتية على مدى عشر سنوات.

محللون: هروب الأموال يهدد البحرين
لكن لا خطر على ربط العملة بالدولار 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
اليابانـي كاورو يوسـانو  الاقتصـاد 
امـس الخميـس إن اهتزاز الأسـواق 
اليابانيـة ليـس قويـا بمـا يسـتدعي 
تدخـلا جماعيا مـن مجموعة السـبع 
في سـوق الصرف أو شـراء الحكومة 
للأسهم مؤكدا أن الاضرار الاقتصادية 
الناجمة عـن زلزال الأسـبوع الماضي 

المدمر ستكون محدودة.
مقابلـة  فـي  يوسـانو  وأضـاف 
مـع رويتـرز أن مـن المتوقـع لميزانيـة 
اضافية لتمويل اعمال الاغاثة واعادة 
البنـاء أن تتجـاوز ما انفقتـه اليابان 
بعـد زلزال عـام 1995 فـي كوبي لكنه 
اسـتبعد أن تواجه طوكيو مشكلة في 

تمويل الانفاق الاضافي.
وارتفع الين لمستويات قياسية امام 
الـدولار بينمـا تراجعـت الأسـهم في 

اليابان ومختلف الأسـواق الاسيوية 
امس الخميس بعدما قال مسـؤولون 
كارثـة  حـدوث  خطـر  إن  أمريكيـون 
تسـرب اشـعاعي مـن محطـة نووية 

يابانية ضربها الزلزال يتزايد.
وبينمـا ركزت الاسـواق المالية في 
بادئ الامـر على التكلفـة الاقتصادية 
المرجحة لزلـزال الجمعة فقـد احتلت 
الكارثة النووية التي مازالت تتكشف 
الصـدارة منـذ ذلـك الحـين مـا دفـع 
المسـتثمرين لبيـع الأسـهم والأصول 
والتحـول  الاخـرى  المخاطـر  عاليـة 
إلـى السـيولة والسـندات الحكومية 

الآمنة.
وردا على سؤال إن كان على الدول 
المتقدمـة في مجموعة السـبع التدخل 
بشكل مشـترك في سوق العملة لكبح 
صعـود الـين قـال يوسـانو «لا اعتقد 

أن اسـواق العملة والأسـهم في حالة 
اضطـراب. نـود الحصـول علـى دعم 

نفسي من مجموعة السبع».
بمجموعـة  الماليـة  وزراء  ويعقـد 
السـبع مؤتمرا بالهاتف صباح اليوم 
لمناقشـة  اليابـان  بتوقيـت  الجمعـة 
خطوات لمساعدة اليابان في مواجهة 
والاقتصاديـة  الماليـة  التداعيـات 

للزلزال.
ومع تعرض اسهم طوكيو لضغوط 
النمـو العالمـي  مـن المخـاوف بشـأن 
وارتفـاع الـين دعـا بعـض المشـرعين 
الحكومـة اليابانية على دعم السـوق 
بشـراء الأسـهم لكـن يوسـانو رفض 

مثل هذه الاقتراحات.
وقـال يوسـانو «ليـس الآن وقـت 
دراسـة مثل هذه الخطوات. الاسواق 

بدأت تستقر».

وزير الاقتصاد الياباني: لا حاجة لتدخل 
مجموعة السبع في سوق صرف العملات

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت شـركة بي.بـي النفطيـة امس 
الخميس انهـا تعتبر عقودهـا المبرمة مع المؤسسـة الوطنية 
للنفـط الليبية مـا تزال صالحـة وذلك بعد يوم مـن محاولة 
إيني الايطالية اعادة بناء الجسور مع المؤسسة كأول شركة 

نفط وغاز غربية تقدم على هذه الخطوة.
ولا تنتج بي.بي النفط أو الغاز في ليبيا وكانت تستعد في 
شـباط/فبراير لبدء الحفر الاستكشافي في غرب ليبيا لكنها 

توقفت بسبب الانتفاضة على الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال متحدث باسم بي.بي «في الوقت الحالي لا يسعنا إلا 
الانتظـار. نراقب الأوضاع. لدينا عقد مع المؤسسـة الوطنية 

للنفط وعلى حد علمنا لا يزال صالحا».
وسـحبت شـركات النفط موظفيها وأوقفـت عملياتها من 
ليبيـا التي كانـت عادة ثالـث أكبر منتـج للخام فـي أفريقيا 
وصاحبـة اكبـر احتياطيات في القارة. وتصـارع الانتفاضة 
علـى القذافـي حاليـا للحفاظ علـى مكاسـبها بعد شـهر من 

انطلاق شرارتها.
ويـوم الأربعاء دعـت ايني التـي تنتج النفـط والغاز في 
ليبيا أوروبـا إلى رفع العقوبات على ليبيـا وقالت أو.ام.في 
النمساوية وهي لاعب أساسي في ليبيا إنها تعتبر المؤسسة 

الوطنية للنفط الليبية شريكا لها.
وقال هنري سـميث محلل الشؤون الليبية لدى كونترول 
ريسكس لاستشارات المخاطر «أوروبا هي المستورد الرئيسي 
للنفـط الليبي وتركيبتـه الكيميائية وقربـه يجعلانه جذابا 
للغاية وهو أحد الأسـباب وراء حديث بعض الشـركات عن 
حرصهـا على اعادة الأمـور الى طبيعتهـا وتوطيد العلاقات 

الودية بغض النظر عن موقف حكوماتها».
وأرسل بعض المسـؤولين الليبين اشـارات ترحب بعودة 
الشـركات الأجنبيـة. وقـال شـكري غـانم رئيس المؤسسـة 
الوطنيـة للنفط يوم الأربعاء إن الحكومة اللييبة سـتحترم 
العقود القائمة مع شركات النفط الغربية بالرغم من تناقض 

هذه التصريحات مع تعليقات سابقة للقذافي.
وامس الخميس قالت رويال داتش شـل وهي مثل بي.بي 
تجـري عمليات تنقيـب في ليبيـا وليس لها انتـاج هناك ان 

موظفيها الأجانب لا يزالون خارج ليبيا.
وقال متحدث باسم شل عبر البريد الالكتروني «نقلت شل 
مؤقتا موظفيهـا الأجانب من ليبيا. تظل سـلامة وأمن جميع 
موظفينا هي شـاغلنا الرئيسي ونحن على اتصال بموظفينا 

في البلاد بصورة دائمة... لا تزال مكاتب شل مغلقة».

بي.بي:ٍ عقودنا النفطية مع ليبيا ما تزال صالحة 

■ رويتـرز: أفـادت تقديـرات سـيتي غـروب المصرفيـة 
الامريكيـة بـأن الاضرار الناجمـة عن الزلزال الشـديد الذي 
ضـرب اليابان قد تبلغ عشـرة تريليونات ين (127.96 مليار 
دولار) أي مـا يعادل اثنين بالمئة من النـاتج المحلي الاجمالي 
النشـاط  إن تأثيـر الازمـة علـى  للبـلاد وقالـت المجموعـة 

الاقتصادي الياباني سيتجاوز تأثير زلزال كوبي.
لكن اقتصاديي ومحللي سيتي غروب قالوا إن من المتوقع 
أن يتعافى الاقتصاد وسـوق الأسـهم في اليابان سريعا بعد 

انتكاسة حادة في بادئ الأمر جراء تداعيات الزلزال.
وابقت المجموعة لتصنيفها للأسـهم اليابانية عند توصية 

بزيادة الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية.
وقـال محللو سـيتي غـروب إن تأثير زلـزال اليابان على 

الاقتصـاد العالمي سـيكون محـدودا أيضـا إذ أن 20 عاما من 
تراجع الأداء الاقتصادي وسـوق الأسـهم يجعـل البلاد أقل 

أهمية مما كانت عليه وقت زلزال كوبي في 1995.
غيـر أن المخاوف من تباطؤ النمو العالمي بعد سلسـلة من 
التحذيرات والتقارير المتشـائمة من خبراء ومسؤولين على 
مسـتوى العالـم أدت لانخفـاض بنحو 3.4 بالمئة في مؤشـر 

ام.اس.سي.اي لاسواق الاسهم العالمية منذ يوم الجمعة.
وقال محللو السـلع الأولية لدى سـيتي غروب إن تباطؤا 
حـادا في الاقتصاد الياباني من شـأنه أن يـؤدي إلى اضرار 
قصيرة المدى في أسعار السلع الأولية لكن الحاجة لتعويض 
فقـد الطاقـة النوويـة اليابانيـة بأنـواع أخـرى مـن الوقود 

سيعزز الأسعار على المدى المتوسط. 

سيتي غروب المصرفية تقدر أضرار 
زلزال اليابان بحوالي 128 مليار دولار

■ دبي ـ رويتـرز: زادت الاضطرابات 
السياسية في منطقة الخليج من صعوبة 
السعي إلى خفض دعم الوقود للمساعدة 
فـي  الكربـون  مسـتويات  خفـض  علـى 
منطقة تشـهد أعلى مسـتوى مـن نصيب 
الفرد من الانبعاثـات الكربونية الضارة 

على مستوى العالم.
وتريـد بلدان الخليج التـي تصل فيها 
درجـات الحـرارة فـي فصـل الصيف 50 
درجـة مئويـة أن تتبنـي مـوارد الطاقـة 
المتجـددة مثل الطاقة الشمسـية من أجل 
تخصيص النفط للتصدير بأسعار عالية 
وكذلـك لخفـض الانبعاثـات الكربونيـة 

التي تبلغ ستة أمثال المتوسط العالمي.
غير أن هـذه البلدان تتلكأ في السـير 
في هـذا الطريـق بتقديم 30 مليـار دولار 
أمريكي سنويا في صورة دعم لاستهلاك 
النفـط والغـاز وبيع البنزيـن والكهرباء 
في السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن 

الأسعار العالمية.
وتضغط دول مجموعة العشرين على 
المنطقـة لتلغـي الدعم الذي يحـول دون 
تحقيق كفاءة الوقـود ويؤدي إلى زيادة 
الكهربـاء  النفـط فـي توليـد  اسـتخدام 
للسوق المحلية ويجعل مشروعات الطاقة 

المتجددة غير قادرة على المنافسة.
وقال سـامويل سـيزوك محلل شؤون 
الشرق الأوسط في آي.إتش.إس انرجي 
فـي لندن «مـع انـدلاع الاحتجاجـات لن 
يجـرؤ نظام مـن الأنظمـة الحاكمـة على 

أن يمس الدعم لفتـرة زمنية غير قصيرة 
لأن تكاليف المعيشـة كانت إحدى المظالم 
أفريقيـا  شـمال  أنحـاء  فـي  الرئيسـية 

والخليج».
وتقدم السـعودية والإمارات العربية 
المتحـدة والكويـت والبحرين وسـلطنة 
عمـان وقطر جميعـا خصوما في أسـعار 
يبلـغ  الكويـت  وفـي  المحليـة.  الوقـود 
متوسط الخصم في أسعار الوقود 83 في 
المائة وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة 

الدولية التي يوجد مقرها في باريس.
وقـد زادت الاضطرابـات فـي المنطقة 
العربيـة من صعوبة إلغاء الدعم وأثارت 
قلق المستثمرين الأجانب ولذلك فإنها قد 
تحد من صادرات النفط من الخليج بل قد 
تؤخر الخطط الإقليمية المتواضعة لتبني 

مصادر الطاقة النظيفة.
وتسـعى السـعودية إلى إبدال عشرة 
فـي المائـة مـن اسـتهلاكها مـن الوقـود 
الأحفـوري بموارد متجـددة بحلول عام 
2020 بينمـا تهدف الإمـارات العربية إلى 

سبعة في المائة.
وقال روب شيروين المدير المنتدب في 
ريجسـتر لاركين فـي أبوظبـي «حيثما لا 
تكون عوامل السـوق هي المحدد لأسـعار 
الطاقة فإن موارد الطاقة المتجددة تعجز 

عن المنافسة».
فـي  للوقـود  الدعـم  تقـديم  ويشـيع 
البلدان الغنية بالنفط وقد تفجر المساعي 
لإلغائها اضطرابـات خطيرة. ففي إيران 

تسـبب توزيـع البنزيـن بالحصـص في 
عـام 2007 فـي وقـوع احتجاجـات وفي 
فنزويـلا فجـرت محاولـة الحكومـة عام 
1989 رفع أسـعار البنزين حوادث شغب 

راح ضحيتها المئات.
والرهـان يبلغ أشـده في السـعودية 
أكبر دولة فـي تصدير النفط فـي العالم.
ففـي عـام 2009 قـال وزيـر النفـط علـى 
النعيمـي أن المملكـة قـد تجعـل فـي يوم 
تعـادل  النفطيـة  صادراتهـا  الأيـام  مـن 
صادراتهـا مـن الطاقة الشمسـية. ولكن 
حتى الآن تحركت المملكة ببطء إذ يجري 
إنشـاء محطـة لتحلية المياه باسـتخدام 

الطاقة الشمسية ومحطة طاقة صغيرة.
وقال مدير تنفيذي للطاقة الشمسـية 
في شـركة بي.بي الشـهر الماضـي إنه مع 
بلـوغ معـدل نمـو الطلـب علـى الكهرباء 
ثمانيـة فـي المائـة سـنويا فـإن المملكـة 
تسـتهلك ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل 
يوميـا من إنتاجها من النفط أي ما يعادل 
فـي قيمتـه نحـو 300 مليـون دولار فـي 

الأسواق الدولية بالأسعار الحالية.
وحـذرت شـركة أرامكو التـي تديرها 
الدولـة فـي عـام 2008 مـن أنـه إذا لـم 
يتحقق المزيد من تدابير تحسـين الكفاءة 
واسـتخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة 
الشمسـية فـإن الطلـب السـعودي على 
النفـط فـي طريقـه إلـى أن يبلـغ ثمانية 
ملايـين ب-ي بحلول عـام 2030 وهو ما 

يزيد على صادراتها في الوقت الحالي.

وفـي الصـين حيث يسـير اسـتخدام 
الطاقة الشمسـية وطاقـة الرياح بخطى 
حثيثة فإن بيانات وكالة الطاقة الدولية 
تظهـر أن دعـم الوقـود الأحفـوري تبلغ 
مسـتوى  وهـو  المائـة  فـي   3.9 نسـبته 

منخفض.
وتعتمد الطاقة الشمسـية فـي العادة 
علـى الدعـم لأسـعارها ولكـن مـن اجـل 
الترويج لاسـتخدام هذه الطاقة سيتعين 
على حكومات الشـرق الأوسـط أن تنفق 
المزيد لكل ميجاوات لأن اسـتخدام أنواع 
الوقـود الأحفـوري أرخص وأقـل تكلفة.
وقـال  أقـل.  تنفـق  الحكومـات  أن  غيـر 
اريـك أوشـر مـن برنامـج الأمم المتحـدة 
للتنميـة إن نصيب الشـرق الأوسـط من 
اسـتثمارات الطاقة المتجددة فـي العالم 
بلـغ  دولار  مليـار   250 قيمتهـا  البالغـة 
واحدا فـي المائة العام الماضـي. واضاف 
«إن منطقـة الخليـج فـي وضـع يؤهلهـا 

للحاق بالركب».
للطاقـة  مشـروعات  عـدة  وتواجـه 
المتجـددة خطر الإلغـاء أو التأجيل الأمر 
الـذي يوضـح قلـق المسـتثمرين بشـأن 
ضعـف عوائـد الاسـتثمار. وفـي ينايـر 
بي.بـي  شـركة  قامـت  الثانـي  كانـون 
بتجميد مشـروع للطاقـة الهيدروجينية 
النظيفة يتكلف 2.2 مليار دولار مع شركة 

مصدر في ابوظبي.
ويهـدف مشـروع مدينـة مصـدر إلـى 
إنشـاء مدينـة صحراويـة تعتمـد علـى 

الطاقـة النظيفة وخالية مـن الانبعاثات 
مـن  وقـت  فـي  مقـررا  وكان  الكربونيـة 
الأوقـات افتتاحه قبل عـام 2019 لكن تم 

تأجيله إلى عام 2025.
وقالت الشركة السعودية للصناعات 
الأساسـية سـابك الأسـبوع الماضي إنها 
قـد تسـعى إلـى حـرق المزيد من سـوائل 
النفط فـي مصانعهـا في خطـوة قد تحد 
من صادراتها النفطية. وسـيأتي ذلك في 
وقت تسـعى فيـه السـعودية جاهدة في 
مواجهة ندرة الغـاز الطبيعي الذي يباع 
في السـوق المحلية مقابل 0.75 دولار لكل 
مليون وحدة حراريـة بريطانية او نحو 

خمس سعره في كندا.
وقد يؤدي التخلف عن زيادة الاعتماد 
علـى مـوارد الطاقـة المتجـددة أيضا إلى 
زيـادة معـدلات التلـوث بالكربـون فـي 
منطقـة الخليـج. وتظهـر بيانـات وكالة 
الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد 
التعـاون  بلـدان مجلـس  الكربـون فـي 
الخليجـي تبلـغ 26.6 مليـون طـن متري 

للفرد أي ستة أمثال المتوسط العالمي.
وبلـدان مجلـس التعاون مـن الموقعين 
يقضـي  الـذي  كيوتـو  بروتوكـول  علـى 
بخفض انبعاثات الكربون العالمية بنسـبة 
خمسـة فـي المئـة بحلـول عـام 2012 عـن 
مسـتويات خط الأسـاس فـي عـام 1990. 
ووقعـت الإمـارات العربية المتحـدة اتفاق 
كوبنهاجن الذي يشـجع علـى إجراء مزيد 

من هذه التخفيضات بحلول عام 2020.

الاضطرابات بالشرق الاوسط تعوق 
سعي دوله لخفض الانبعاثات الكربونية

كان  رويتـرز:   - سـلا   - الربـاط   ■
آلاف العمال في المغرب يعملون في قطاع 
المنسـوجات الـذي تأثـر بشـدة بالأزمة 
الاقتصاديـة العالمية التي أجبرت العديد 
من المصانـع إلى إغلاق أبوابه وتشـريد 

العاملين.
يقول كثيرون إنهم أصبحوا في وضع 
بائس بعد أن فقدوا عملهم الذي امتهنوه 
منذ سـنوات. واضطر بعضهـم للانتقال 
للسكن في المصانع المغلقة بعد أن عجزوا 

عن دفع إيجار مساكنهم.
عائشـة النجار عاملة أصبحت عاطلة 
عـن العمل بعـد أن أغلق مصنـع الملابس 
الـذي كانـت تعمـل فيـه أبوابـه فجـأة. 
وقالت عائشـة خلال مظاهـرة احتجاج 
«عندمـا أخبرونا بـأن الإنتـاج انخفض 
سـاعدناهم وذلـك إلـى يوم 28 تشـرين 
الأول/اكتوبـر عندمـا فاجأونـا بإغـلاق 
المعمـل بـدون أي مبـرر. رغـم ذلـك فإن 
المعمـل لا زال مليئـا بـالآلات والأثـواب 

وبكل شيء لكن بدون جدوى».
قطـاع  فـي  النقابيـين  بعـض  وأكـد 
للمصنـع  المالكـة  الشـركة  أن  النسـيج 
الـذي كانـت تعمل فيه عائشـة لـم تتبع 

الإجراءات القانونية السليمة.
النقابيـة  واعزيـز  سـعيدة  وقالـت 
بالمنظمـة الديمقراطيـة للشـغل «لـم يقم 
مديـر الشـركة قبـل أن يوقـف نشـاطه 
بـأي مسـطرة مـن المسـاطير القانونيـة 
ولـم يحتـرم قانون الشـغل. هـذا يعني 

أنه في جل محاضرنا سـواء في مفتشية 
الشـغل أو فـي اللجنة الإقليميـة للبحث 
والمصالحة أو في اللجنة الوطنية للبحث 
والمصالحـة أن علاقـة الشـغل مـا زالـت 

قائمة بين الشركة والعمال والأجراء».
تابعـة  مصانـع  أربعـة  وسـرحت 
لمجموعـة مورناتكس البريطانية بمدينة 
سـلا 1500 عامل وعاملة في شهر أيلول/

سـبتمبر الماضـي، وعزت ذلك إلـى تأثير 
الأزمة الاقتصادية علـى القطاع وتراجع 

الأرباح. 
ويعتصم العمال أمام المصانع الأربعة 
المغلقـة لمطالبة المسـؤولين المغاربة بحل 
مشـكلتهم ويقولـون إن مديـر الشـركة 
الاسـترالي الجنسـية ترك البلاد فجأة. 
فـي  بمسـؤولين  الاتصـال  يتسـن  ولـم 

الشركة للحصول على تعليق.
وتقـول الجمعيـة المغربيـة لصناعـة 
النسـيج إن القطاع فقد نحو عشرة ألاف 
وظيفة في عامـي 2009 و2010 وإن نحو 

30 مصنعا أغلق أبوابه في سلا وحدها.
وذكـر عبـد الحي بسـة مـن الجمعية 
المغربيـة لصناعـة النسـيج أن الحاجـة 
تدعو إلى إنشـاء مصانع جديـدة. وقال 
«في الظـرف الحالي وحتى تكـون لدينا 
طاقة إنتاجية أكبر.. ونحن نحتاج إليها 
بسرعة.. ليس هناك حل آخر سوى خلق 
شـركات جديـدة. يجـب على المسـتثمر 
الـذي يريد خلـق هذه الشـركة الجديدة 
أن تكـون لديـه ضمانـة. فإذا لـم يتوفق 

فـي العمـل لا يجـب أن يجـد صعوبة في 
التخلـي عـن شـركته. هـذه فـي نظـري 

أحسن وسيلمة لحل المشكل».
وأثـارت بواعـث قلـق اقتصاديـة في 
أسـواق أوروبا أكبـر مقصـد للصادرات 
المغربيـة عـلاوة علـى المنافسـة من دول 
منتجة للمنسـوجات مثـل الصين والهند 
مخاوف على مسـتقبل صناعـة الملابس 
المغربيـة التي تمثل صادرتها نحو 16 في 

المئة من إجمالي صادرات المملكة.
بعـض  لدعـم  الحكومـة  وتدخلـت 
قطاعات التصدير وخاصة قطاع النسيج 

والملابس.
وذكر مسؤولون أن القطاع بدأ يتعافى 
بفضل هذا التدخل لكن بعض الشـركات 
مـا زال يواجه صعوبـات إقتصادية لأن 

الدعم كان مشروطا.
وقال جمـال أغمانـي وزير التشـغيل 
«بعـض  المغربـي  المهنـي  والتكويـن 
المقاولات عرفت صعوبات اقتصادية لأن 
الدعم الذي قدمته الدولة كان مشـروطا 
وكان علـى الشـركات التـي تريـد دعـم 
الدولـة أن تتوفـر فيهـا عدة شـروط من 
ضمنهـا أن تكـون فـي وضعيـة سـليمة 
تحـاه الضريبـة أو نظـام الضرائـب في 
النغـرب. وأن تكـون سـليمة كذلك تجاه 
اشتراكاتها في الضمان الاجتماعي. أكثر 
من 690 أو 680 مقاولة اسـتفادت من هذا 
الدعم وبالتالي اسـتطاعت التغلب على 

الأزمة».

الأزمة الاقتصادية تضر بصناعة النسيج المغربية

أرامكـو  شـركة  وقعـت  رويتـرز:  ـ  (السـعودية)  الخبـر   ■
السـعودية اتفاقا مبدئيا مع مجموعة سـينوبك الصينية بشأن 
مشـروع مشـترك لبناء مصفاة نفطيـة بتكلفة عشـرة مليارات 
دولار فـي مدينة ينبع على سـاحل البحر الاحمر في اتفاق يعزز 

العلاقات بين شركتي الطاقة العملاقتين.
والصـين هي ثانـي أكبر مسـتهلك للنفـط في العالـم وتتجه 
لتخطي الولايات المتحدة كأكبر مشـتر للخام من السعودية مع 
توقع ان يصل متوسط مشـترياتها إلي مليون برميل يوميا هذا 

العام أو حوالي خمس اجمالي وارداتها من النفط.
وقالت أرامكو -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- في وقت 
متأخـر يوم الأربعاء إنها سـتمتلك حصة 62.5 بالمئة في شـركة 
البحر الأحمر للتكرير التي تأسسـت لبناء المصفاة التي ستبلغ 
طاقتهـا 400 ألف برميل يوميا بينما سـتتملك سـينوبك الحصة 

الباقية.
وسـتكون المصفـاة أول مشـروع للتكريـر تبنيـه سـينوبك 
خارج الصين وهو ما سـيضعها في سـباق مع منافستها المحلية 

بتروتشـاينا التـي اقتنصـت سلسـلة اتفاقـات لمصـاف نفطية 
خارج حدود الصين.

وقال سو شولين المدير العام لمجموعة سينوبك في بيان «هذا 
يفتح صفحـة اسـتثمارية جديدة لسـينوبك في قطـاع التكرير 
والبتروكيماويات السـعودي ويعزز علاقة استراتيجية تحقق 
التكامـل في قـوة كل من الطرفين». وأضاف «سـيعزز المشـروع 
الميزة التنافسـية لسـينوبك على مسـتوى العالم ويوسع قناة 

امداد المؤسسة لمصادر عالمية».
وكان من المنتظر ان تشـترك كونوكـو فيليبس الأمريكية في 
بناء المصفاة مع أرامكو لكنها انسحبت من المشروع في نيسان/
ابريل 2010 مع تحول تركيزها عن انشـطة التكرير إلى التنقيب 

عن النفط والغاز.
وتشـكل مصفاة ينبـع -التي مـن المتوقع ان تبـدأ العمليات 
فـي 2014 - مـا يقل قليـلا عن ربع الخطـط السـعودية لاضافة 
طاقـة تكريرية تبلغ حوالي 1.7 مليـون برميل يوميا إلي الطاقة 

الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا.

شركتا أرامكو السعودبة وسينوبك الصينية 
تبنيان مصفاة بعشرة مليارات دولار في ينبع 

البورصـات  سـجلت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الآسـيوية بشـكل عـام تراجعـا امـس الخميـس 
متأثـرة ببورصـة طوكيو التـي اضعفتهـا الازمة 
النووية في اليابان والارتفاع القياسي لسعر الين 
مقابل الدولار بينما تحسـنالبورصات الاوروبية 

عند الافتتاح.
تراجعـا  شـهدت  طوكيـو  بورصـة  وكانـت 
اسـتثنائيا يـوم الثلاثـاء بسـبب المخـاوف مـن 
حادث في محطة فوكوشـيما النووية اثر الزلزال 
والتسـونامي اللذين وقعا الجمعـة، مما ادى الى 

هبوط في بورصات المنطقة. 
يـوم  طوكيـو  بورصـة  تحسـنت  ذلـك  وبعـد 
الاربعـاء (+5.68 بالمئـة) متأثرة بعمليات شـراء 
متنوعة.  الا ان المؤشـر نيكاي لاسـهم 225 شـركة 
اسـتأنف تراجعـه امـس الخميـس وخسـر 1.44 
بالمئـة بينما يبـدو ان المسـتثمرين ينتظرون على 
اليابانيـين نتائـج جهـود تبريـد  الفنيـين  غـرار 

مفاعلات المحطة النووية. 
وتراجـع المؤشـر نيـكاي 131.05 نقطـة وبلـغ 

8962.67 نقطة، وهي خسـارة كبيرة لكنها لا تذكر 
بعـد يومين اسـودين الاثنـين والثلاثـاء اديا الى 

خسائر بلغت مجتمعة 16 بالمئة. 
وتراجع سـعر سـهم شـركة الكهرباء اليابانية 
فوكوشـيما  محطتـي  تسـتثمر  التـي  (تيبكـو) 
النوويتـين 13.35 بالمئـة الخميـس الـى 798 ينـا 
بعدما خسر 56.6 بالمئة من قيمته خلال الجلسات 

السابقة الثلاث. 
وتأثرت الاسواق ايضا بارتفاع سعر الين الذي 
بلغ مسـتوى قياسـيا جديدا منذ الحـرب العالمية 

الثانية مقابل الدولار في المبادلات الآسيوية. 
وتأثرت البورصات الآسيوية الاخرى بتراجع 
بورصـة طوكيـو. فقـد خسـرت بورصـات هونغ 
كونـغ 1.83 بالمئة وشـنغهاي 1.14 بالمئة وتايبيه 
0.50 بالمئـة ومانيلا 1.57 بالمئة. اما سـيدني التي 
تبعت حركة تراجع طويلة، فقد اسـتعادت بعض 
توازنهـا وخسـرت 2.9 نقطة لتغلق عنـد 4555.3 

نقطة، مثل سيول. 
وقد اعلن بنك اليابان انه ضخ ستة الاف مليار 

يـن (54 مليار يـورو) يوم الخميس في الاسـواق 
النقدية في عمليتين لدعـم الاقتصاد بعد الزلزال، 
مـا يرفـع المبلـغ الاجمالي الـذي ضخه منـذ مطلع 
الاسبوع الى 34 الف مليار ين (309 مليار يورو). 
وقـام المصـرف اولا بعمليـة ضخ خمسـة الاف 
مليـار ين صباحا ثم تلتهـا عملية ثانية لضخ الف 

مليار ين ظهرا. 
وتضـاف هاتـان العمليتـان الى عـدة عمليات 
مماثلـة قام بهـا بنـك اليابان منـذ الاثنـين عندما 
ضـخ حوالى 15 الف مليار ين في اكبر عملية ضخ 

تجري في يوم واحد. 
ويريد بنك اليابان عبر ذلك مسـاعدة المصارف 
على التمول لا سـيما وان الحركة النقدية شـهدت 
اضطرابا منذ وقوع الزلزال وموجات المد البحري 

في شمال شرق اليابان الجمعة. 
وقـد دمـرت مناطـق بالكامل في شـمال شـرق 
الزلـزال  جـراء  مـن  الكبـرى  هونشـو  جزيـرة 
والتسـونامي اللذين وقعا الجمعة فيما يتوقع ان 

تكون الاحتياجات المالية لاعادة الاعمار هائلة. 

مـن جهـة ثانيـة انتعشـت الأسـهم الأوروبية 
امس من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مدعومة 
التحـوط  صناديـق  وبتصيـد  فنيـة  بمشـتريات 
للأسـهم البخسـة فـي الوقـت الـذي يقـول فيـه 
المحللون الفنيون إنه من المرجح اسـتمرار صعود 

الأسهم في الأجل القصير.
وتصـدرت شـركات التأمـين -التـي تراجعت 
بشـكل حـاد فـي الجلسـات السـابقة- الأسـهم 
الرابحة بعدما قالت هيئة منظمة أوروبية رئيسية 
إن الشـركات الأوروبية سـتتمكن من اسـتيعاب 

الخسائر الناجمة عن زلزال اليابان.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت300  لأسـهم كبرى 
عنـد  بالمئـة   1.8 مرتفعـا  الأوروبيـة  الشـركات 
1086.20 نقطة بعدما سـجل أدنى مسـتوياتها في 

أكثر من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفع مؤشـر فايننشـال 
تايمـز100 البريطانـي 1.7 بالمئـة، وتقـدم مؤشـر 
كاك40 الفرنسـي 2.1 بالمئـة، وزاد مؤشـر داكـس 

الألماني 2.3 بالمئة. 

تراجع البورصات في آسيا وتحسنها في اوروبا

■ برلين ـ د ب أ: دافعت المستشارة 
قـرار  عـن  ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة 
المفاعـلات  تشـغيل  وقـف  حكومتهـا 
عملهـا  فتـرة  انتهـت  التـي  النوويـة 
بموجب الاتفاق الـذي أبرمته حكومة 
المستشـار السـابق غيرهارد شـرودر 
مـع الشـركات القائمـة علـى تشـغيل 

المفاعلات النووية في ألمانيا. 
وبـررت ميـركل في بيـان للحكومة 
امـس الخميس أمـام البرلمـان الألماني 
قـرار إغـلاق سـبعة مفاعـلات نووية 
قديمة نسـبيا بشكل مؤقت بأنه يهدف 
إلى حماية السكان، وقالت إنها تعتزم 
كتقنيـة  النوويـة  بالطاقـة  التمسـك 
انتقاليـة رغـم الكارثة النوويـة التي 
تهدد اليابان جراء الزلزال الذي هزها 
بشدة الجمعة الماضية وألحق أضرارا 

هائلة بعدد من مفاعلاتها النووية. 
كمـا وعـدت ميـركل بالتعجيـل في 
التوسـع فـي الطاقـات المتجـددة فـي 
خطـوة للتخلي عـن الطاقـة النووية 

على المدى البعيد. 
واتهمت المعارضـة الألمانية ميركل، 
رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، 

بعدم المصداقية. 
اسـتغلت ميركل كلمتهـا أمام نواب 
علـى  شـديد  هجـوم  لشـن  البرلمـان 
المعارضـة، وقالـت إن بلـدا صناعيـا 
مثـل ألمانيـا لا يسـتطيع التخلـي عـن 
الطاقـة النوويـة فـورا وان مفاعـلات 
الطاقة النووية مـن بين أكثر مفاعلات 
العالـم أمانا «ولكن، إذا حـدث ما كان 
يبدو مسـتحيل الحدوث في بلد فائق 
التطـور مثل اليابـان، فإن ذلـك يغير 

الوضـع.. لابد مـن إعمال مبـدأ أنه من 
الضـروري الانحيـاز للأمن فـي حالة 

الشك». 
وقالـت ميـركل إنهـا ترفـض رغـم 
ذلـك وقف الطاقـة النووية فـي ألمانيا 
واسـتيراد التيار الكهربائـي من دول 

أخرى. 
أثـار قرار الحكومـة الألمانية تجميد 
فترة السـماح الإضافيـة التي منحتها 
لشـركات الطاقـة النووية لمـدة ثلاثة 
المفاعـلات  فحـص  أجـل  مـن  أشـهر 
النووية في ضوء ما حدث في اليابان 
الكثيـر مـن البلبلـة فـي ألمانيـا حيـث 
اتهمت الحكومة من قبل خبراء قانون 
بالالتفاف على القانون الذي اعتمدته 
بشـأن مـد عمـل المفاعـلات النوويـة 
لسـنوات إضافيـة مقابـل مـا يعـرف 

بالضريبة النووية. 
واسـتندت المستشارة إلى فقرة في 
القانون المعني تسمح بوقف المفاعلات 
في حالة الشك في وجود خطر، غير أن 
الرئيس السابق للمحكمة الدستورية 
العليـا يورغـين بابير أكد عـدم وجود 
خطر محدد حسـبما تنـص عليه هذه 
الفقـرة وقـال إن المحكمة الدسـتورية 
العليـا وحدهـا هي المنـوط بها تجميد 

قانون. 
لم توضح ميركل ما إذا كانت جميع 
المفاعـلات المغلقـة سـتظل متوقفة عن 
العمل أن بعضها سيستأنف التشغيل 

قريبا بعد تجاوز الفحص. 
وفـي هذا السـياق قالت ميـركل إن 
مفاعلا نوويا واحدا في ألمانيا هو الذي 
يجـب إغلاقـه حسـب الاتفاقيـة التي 

أبرمها الائتلاف الحكومي السابق بين 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب 
الخضـر فـي عهـد المستشـار السـابق 
شـرودر وهو مفاعل نيكارفيستهايم 1 

بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا. 
واتهـم رئيس الحـزب الاشـتراكي 
الديمقراطـي، زيغمـار غابريل، ميركل 
بأنهـا تصر بضراوة علـى الإبقاء على 
أقدم المفاعلات النوويـة في ألمانيا قيد 
التشـغيل ورأى أن هناك ما سماه «ود 
خاص» بين الحكومة وشركات الطاقة 
فـي ألمانيـا.  وقـال غابريـل متوجهـا 
لميركل «أنتم شـخصيا اسـتبدلتم المال 
بالأمن» في إشـارة إلـى فرض حكومة 
ميـركل ضريبـة نوويـة على شـركات 
الطاقـة مقابـل السـماح لها بتشـغيل 

المفاعلات النووية مدة أطول. 

المستشارة الالمانية ميركل تريد تخليا «حكيما» عن الطاقة النووية 
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من دانكان شـو مدريد ـ د ب أ: سادت 
أجـواء  الشـديدة  السـعادة  مـن  حالـة 
الخميـس  مدريـد  الأسـبانية  العاصمـة 
بعد نجاح ريـال مدريد فـي التأهل لدور 
الثمانيـة ببطولـة دوري أبطـال أوروبا 
لكـرة القـدم بعد سـت سـنوات متتالية 

أخفق الفريق في حجز تأشيرة التأهل. 
وتأهـل ريـال مدريـد بقيـادة مديـره 
الفنـي البرتغالـي جوزيـه مورينيو إلى 
دور الثمانية بالفوز الكبير 3/صفر الذي 
حققه الفريق على ضيفه ليون الفرنسي 
مسـاء الأربعـاء في إيـاب الـدور الثاني 
(دور السـتة عشـر) للبطولة ليفوز 1/4 
فـي مجمـوع مباراتـي الذهـاب والإياب 

حيـث سـبق للفريقان أن تعـادلا 1/1 في 
مباراة الذهاب على ملعب ليون. 

وتصـدرت أنبـاء الفوز الكبيـر لريال 
ليـون  العنيـد  منافسـه  علـى  مدريـد 
الصفحـات الأولـى فـي جميـع الصحف 

الأسبانية الصادرة الخميس. 
وذكرت صحيفـة «ماركا» الأسـبانية 
الرياضية، الأكثر مبيعا في أسـبانيا، في 
عنوانهـا «لنحلـم» بينمـا كان العنـوان 
علـى موقعهـا بالانترنـت هـو «فريق مو 

(مورينيو) أنهى اللعنة». 
بدعـم  دائمـا  مورينيـو  ويحظـى 
ومساندة «ماركا»، ذات الصلة الوطيدة 
بنـادي ريال مدريد ورئيسـه فلورنتينو 

بيريز، وذلـك في صراعه الدائم مع باقي 
الصحـف والحـكام والاتحاد الأسـباني 
للعبـة بـل ومـع الأرجنتينـي خورخـي 

فالدانو مدير عام النادي. 
وترى «ماركا» أن بلـوغ دور الثمانية 
الأوروبي يبرر القرار الذي اتخذه بيريز 
قبل عشرة شـهور بإقالة المدرب الشيلي 
مانويـل بيليغرينـي من تدريـب الفريق 
والتعاقـد مـع مورينيـو لخلافتـه رغـم 

التكلفة العالية للتعاقد مع مورينيو. 
وعلقت محطة «ماركا» الإذاعية قائلة 
«مورينيـو يعرف دوري الأبطال بشـكل 
أفضل من أي شخص آخر... ولذلك تأهل 

ريال مدريد حاليا لدور الثمانية». 

السعادة تسود مدريد 
بعد تأهل ريال لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 

■ برلـين ـ د ب أ: يأمـل فريـق بايـرن 
ميونيخ في نيل بعض المسـاعدة من جانب 
شـالكه في إطار حملة الفريق لاقتناص أي 
شـيء في موسم على الأرجح سيخرج منه 

الفريق دون أي لقب. 
الناديـان حاليـا عـن مـدرب  ويبحـث 
جديـد خاصـة شـالكه الـذي أقـال مدربـه 

فيليز ماجات. 
بايـر  مضيفـه  مـع  شـالكه  ويلتقـي 
يـوم  الثانـي  المركـز  صاحـب  ليفركـوزن 
الأحد في المرحلة السـابعة والعشـرين من 
الدوري الألماني لكرة القدم في الوقت الذي 
يتولى فيه سـيبو ايشكورن منصب المدرب 

المؤقت. 

وعلـى الجانـب الأخـر يحتـاج بايـرن 
ميونيخ إلى استعادة توازنه بعد الخروج 
المريـر من دوري ابطال أوروبا على يد إنتر 
ميلان الإيطالي من دور السـتة عشـر عبر 

الهزيمة 3/2 في اليانز ارينا. 
ويلتقـي بايـرن صاحـب المركـز الرابع 
برصيـد 45 نقطـة مـع فرايبـورغ صاحـب 

بايرن يحتاج إلى مساعدة شالكه في صراع الدوري الالماني

■ مدريـد ـ د ب أ:  أكـد البرتغالـي الدولـي كريسـتيانو 
رونالـدو أن فريقـه ريال مدريد الاسـباني جاهز لمواجهة أي 

منافس في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وتأهل النادي الملكي إلى دور الثمانية للبطولة الأوروبية 
عبـر الفوز علـى ليون الفرنسـي 3/صفر مسـاء الاربعاء في 
إيـاب دور السـتة عشـر للبطولة بعـد تعـادل الفريقين 1/1 

ذهابا. 
وهـذه هي المـرة الأولى التي يجتاز فيهـا ريال مدريد دور 
السـتة عشـر لدوري ابطال اوروبـا خلال الاعوام السـبعة 

الاخيرة. 
وقال رونالدو للموقع الرسـمي لريـال مدريد «اي منافس 
سـيكون صعبـا فـي دور الثمانيـة، يجـب ان نحتـرم جميع 
المنافسـين».  وأشـار رونالدو إلى انه شـارك امام ليون رغم 
الإصابة الاخيرة التي كان يعاني منها، ولكنه اراد مسـاعدة 

فريقه على تحقيق الفوز. 
وأوضح «المدرب سألني إذا كنت قادر على المشاركة وقلت 
لـه نعم، تحدثت الى الاطبـاء وقالوا لي أنني لـن اخاطر إذا 

قمت بالمشاركة». 

رونالدو: ريال مدريد مستعد 
لمواجهة أي منافس في دور الثمانية 

■ لنـدن ـ د ب أ: صعـد فريـق تشيلسـي الإنكليزي إلى 
دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما 
تعادل سلبيا مع ضيفه كوبنهاغن الدنماركي مساء الأربعاء 
على ملعب «سـتامفورد بريدج» في إياب دور السـتة عشـر 

للبطولة. 
2/صفـر،  أرضـه  خـارج  ذهابـا  فـاز  تشيلسـي  وكان 
وبالتعادل السـلبي فـي المباراة يفوز الفريـق الإنكليزي 2/
صفر فـي مجموع مباراتـي الذهاب والإيـاب ويلحق بركب 

المتأهلين إلى دور الثمانية. 
وشكل كل من الفريقين ضغطا هجوميا على منافسه حيث 
أهدر تشيلسي عددا من الفرص التهديفية واكتفى بالحفاظ 
على شباكه نظيفه، ليصعد بالهدفين اللذين سجلهما نيكولا 

أنيلكا في مباراة الذهاب التي أقيمت بالدنمارك. 
وتأهـل تشيلسـي إلـى دور الثمانية، الذي تقـام قرعته 
اليـوم الجمعة فـي مقر الاتحـاد الأوروبـي للعبـة (يويفا) 
بمدينـة نيـون السويسـرية، مـع منافسـيه فـي الـدوري 

الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد وتوتنهام. 
وكانـت الأضـواء تسـلط بشـكل كبيـر علـى فيرنانـدو 
توريس خلال فترة الاستعداد للمباراة، وكانت هذه المباراة 
الفرصة المثالية لتسجيل أول أهدافه بقميص تشيلسي منذ 
أن انضـم إلى صفوف الفريق قادما مـن ليفربول في كانون 

ثان/يناير الماضي. 
ولكن المدير الفني كارلو أنشـيلوتي قرر إشـراك المهاجم 
الأسباني من مقعد البدلاء ودفع بأنيلكا وديديه دروجبا في 
التشكيل الأساسي، بينما لعب برانيسلاف ايفانوفيتش مع 

جون تيري في قلب الدفاع مكان ديفيد لويز. 
وقدم تشيلسـي بداية جيدة في المباراة، وأتيحت فرصة 
رائعـة أمـام فرانك لامبـارد في الدقائـق الأولى لكنه سـدد 

الكرة خارج الشباك. 
وتألـق يوهـان ويلانـد، حـارس مرمـى كوبنهاجن، في 
التصـدي لكـرة خطيرة سـددها دروجبا، الذي مـرر بعدها 
كرة رائعة إلى آشـلي كول ليهيأها إلى يوري جيركوف لكن 

الأخير سددها خارج الشباك. 
وبعدهـا بدقائـق مـرر جيركـوف الكـرة إلى الفرنسـي 
نيكـولا أنيلـكا الذي سـددها ببراعـة لكن ويلانـد تألق في 

التصدي لها. 
ورغم قلة الفرص التهديفية من جانب كوبنهاجن، صنع 
الفريـق الدنماركي أخطر فرص المباراة في الدقيقة 30 حيث 
سـدد ديم اندويـي كرة خطيـرة من ضربة حـرة لكن القائم 

تعاطف مع الحارس بيتر تشيك وتصدى لها. 
وبعدها أهدر جيركوف فرصة أخرى لتشيلسـي لينتهي 

الشوط الأول بالتعادل السلبي. 

وفـي الدقائـق الأولى من الشـوط الثاني كاد تشيلسـي 
أن يهز شـباك منافسـه حيث سـدد جون أوبـي ميكيل كرة 
خادعة من ضربـة ركنية حاول نيكولا أنيلـكا توجيهها إلى 

داخل الشباك لكنها مرت فوق العارضة مباشرة. 
وأشـرك أنشـيلوتي اللاعـب توريس بدلا مـن أنيلكا في 
الدقيقـة 68 ولكن المهاجم الأسـباني أهدر الفرصة الوحيدة 

التي أتيحت أمامه بتسديد الكرة خارج الشباك. 
وحافظ تشيلسي على شباكه نظيفه حتى نهاية المباراة 
ليتأهـل إلـى دور الثمانيـة ويحافظ على أمله فـي التتويج 

باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. 
وأكـد كارلـو أنشـيلوتي، المديـر الفني لفريق تشيلسـي 
الإنكليـزي لكرة القدم، أنه لم يكن منشـغلا بالتسـجيل في 
شـباك كوبنهاجن الدنماركي مسـاء الأربعـاء في إياب دور 
السـتة عشـر بدوري أبطال أوروبـا قدر انشـغاله بضمان 

بطاقة التأهل لدور الثمانية. 
وتعادل تشيلسـي مـع ضيفه كوبنهاجن سـلبيا  بعد أن 

فاز الفريق الإنجليزي خارج أرضه 2/صفر ذهابا. 
واكتفى تشيلسي بالحفاظ على شباكه نظيفة في المباراة 
ليفوز 2/صفر في مجمـوع المباراتين ويلحق بركب المتأهلين 
لدور الثمانية بالبطولة ويحافظ على أمله في إحراز اللقب 

الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه. 

تعادل بطعم الفوز
 يصعد بتشيلسي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا 

رفــض  أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
ســيدير  الــذي  التحكيــم  طاقــم 
مباراة الأهلي مع ســوبر سبورت 
الجنــوب إفريقي فــي ذهاب دور 
الـ 32 مــن بطولــة دوري الأبطال 
الإفريقــي والتــي ســتقام اليــوم 
الفريقين  الجمعة، وقوف لاعبــي 
دقيقة حــداد على أرواح شــهداء 

ثــورة 25 ينايــر، جــاء ذلك خلال 
الاجتماع الفنــي الذي تم انعقاده 
الخميــس داخــل النــادي الأهلي 
بحضــور وفــد مــن الناديــين مع 

طاقم التحكيم. 
جدد النــادي الاهلــي المصري 
طلبه من طاقــم التحكيم والمراقب 
ظهور لافتتــين امام لاعبي الاهلي 

اثناء التقاط الصور التذكارية قبل 
بدايــة اللقاء حيــث تحمل اللافتة 
الاولى تعزية لأســر شهداء ثورة 
25 يناير والثانيه تعزية للشــعب 
اليابانــى فــي ضحايــا الزلــزال 
الاخيــرة نظــرا للعلاقــات الطيبة 
التي تربط بين الشــعبين المصري 
والياباني ونظــرا لما لاقاه النادي 

الاهلي من ترحاب اثناء مشاركته 
فى بطولة العالم للاندية باليابان 
على مدار ثلاث سنوات بطولات. 

وعلــى الرغم من ذلك كرر طاقم 
التحكيم والمراقب رفضهما بشدة 
طلب النادي الاهلي واكدا ان هذه 
أمــور سياســية لا تتدخــل فيهــا 

الرياضة. 

■ القاهـرة ـ د ب أ: يسـتهل الفريـق الأول لكـرة 
القـدم بالنـادي الاسـماعيلي المصري اليـوم الجمعة 
مشواره في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 
« الكونفيدراليـة» بمواجهـة سـوفاباكا الكينـي فـي 

ذهاب دور الـ 32 من البطولة. 
عاملـي  لاسـتغلال  الاسـماعيلي  النـادي  يسـعى 
الأرض والجمهور في أول مباراة رسـمية له بعد فترة 
التوقف وتحقيـق فوز يريح أعصابه في لقاء الذهاب 
دون الانتظـار لمبـاراة العـودة حتـى يحسـم تأهلـه 
لدور الـ16 من البطولـة خاصة في ظل الفارق الكبير 
فـي الامكانيـات الفنيـة والبدنيـة مـن جانـب لاعبي 

الفريقين. 

يدخـل الاسـماعيلي المصـري لقـاء اليـوم الجمعة 
وهـو مكتمل الصفوف حيـث لا يعاني من أي إصابات 
بعـد اكتمال شـفاء إبراهيـم يحيي وشـادي محمد و 
أحمد الجمل وعمـر جمال من الاصابـة التي تعرضوا 

لها مؤخرا. 
الفنـي  المديـر  فوتـا  مـارك  الهولنـدي  اسـتقر 
للاسـماعيلي على العناصر التي ستنضم إلى معسكر 
الفريـق قبل اللقاء وهم محمـد صبحي ومحمد فتحي 
واحمـد صديـق وأحمـد الجمـل وأحمـد سـمير فـرج 
والمعتصم سـالم وإبراهيم يحيي وعبد الله الشحات 
واحمـد حجـازي وعبد اللـه السـعيد ومحمد حمص 
وحسـني عبـد ربـه وعمـرو السـولية وعمـر جمـال 

ومحمـد محسـن ابو جريشـة والنيجيـري جوديون 
وعلي جبر ومهاب سعيد وأحمد خيري. 

علـى الجانب الآخـر، يدخل الفريـق الكيني اللقاء 
بمعنويـات عاليـة خاصة بعد فـوزه بكأس السـوبر 
الكينـي ورغبة المسـئولين عن الفريق فـي الفوز على 
الاسـماعيلي الذي أبعدهـم عن بطولـة دوري أبطال 

افريقيا الموسم الماضي بعد تغلبه عليهم . 
يديـر المبـاراة تحكيميـا طاقـم يتألـف مـن جعيـد 
رضوان المغربي ومساعداه روعاني بوعزة وليكاري 
رضـوان والحكم الرابـع رحماني منيـر ويراقبها من 
قبـل لجنـة المسـابقات بالإتحـاد الافريقـي الاثيوبي 

شيهالو. 

الاسماعيلي يصطدم بسوفاباكا الكيني في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي 

■ برلين ـ د ب أ: أكد هانز يواكيم فاتسـكه مدير نادي 
بوروسـيا دورتموند متصدر الدوري الالماني لكرة القدم 
الخميـس أن النادي بدأ محادثاته مع لاعب خط وسـطه 
التركـي نوري شـاهين فـي محاولة لاتفاق حـول تجديد 

عقد اللاعب. 
وقال فاتسكه لصحيفة كيكر «دخلنا في مفاوضات مع 
اللاعـب»، وينتهي نوري مع دورتمونـد في 2013، ولكن 
اللاعب يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالرحيل 

في 2012 مقابل سداد ستة ملايين يورو. 
وظهر شـاهين بمستوى رائع في الموسم الحالي وبات 
لاعبا محوريا في صفوف دورتموند، مما دفع العديد من 

الأندية الأوروبية لإظهار اهتمامها بضم اللاعب. 
برشـلونة يسـجل الصاعـد فونتاس محل الفرنسـي 

ابيدال في قائمته 
مدريـد ـ د ب ا: أكـد جوسـيب ماريـا بارتوميـو نائب 
رئيـس نـادي برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم امـس 

الخميـس أنـه سـيتم تسـجيل اسـم الصاعـد اندريـو 
فونتاس محل المدافع الفرنسـي ايريك ابيـدال في قائمة 

الفريق. 
ويغيـب ابيـدال (31 عامـا) حتـى نهاية الموسـم بعد 
اكتشـاف الاطبـاء وجـود ورم علـى كبـد اللاعـب، ممـا 

يستوجب اجراء عملية جراحية في وقت لاحق اليوم. 
ويتشابه فونتاس /21 عاما/ بعض الشيء مع ابيدال 

حيث يمكنه اللعب في مركزي الدفاع او الظهير الايسر. 
الثانـي  الفريـق  مـع  باسـتمرار  فونتـاس  وشـارك 

لبرشلونة خلال العامين الماضيين. 
وبـات غياب ابيـدال مشـكلة عويصة لبرشـلونة في 
خـط الدفـاع، الـذي يفتقد أيضـا جهـود القائـد كارلس 

بويول بسبب الإصابة في الركبة اليسرى. 
وأوضـح بارتوميو لمحطـة راك1 الإذاعية أنـه «متفائل 
للغايـة فيمـا يتعلق بتجديـد عقـد الظهير الايمـن دانييل 

الفيش»، حيث ينتهي عقد اللاعب البرازيلي في 2012. 

دورتموند يسعى لإقناع نجمه 
التركي شاهين بتجديد عقده مبكرا 

أ:   ـ د ب  انديـان ويلـز (كاليفورنيـا)   ■
حجـز المصنفـون الثلاثة الأوائل علـى العالم 
مقاعدهـم فـي دور الثمانيـة لبطولـة إنديان 
ويلز لأساتذة التنس البالغ مجموع جوائزها 

8.1 مليون دولار مساء الاربعاء. 
وتأهـل الأسـباني رافاييل نـادال المصنف 
الأول والسويسـري روجيـه فيـدرر المصنف 
ديوكوفيتـش  نوفـاك  والصربـي  الثانـي 
المصنف الثالث مقاعدهم في الدور التالي عن 

جدارة واستحقاق. 
وأطـاح فيـدرر بالأمريكـي الشـاب ريـان 
حقـق  فيمـا  و3/6   (4/7)  6/7 هاريسـون 
ديوكوفيتش فوز ال15 في العام الحالي وفاز 
على مواطنه فيكتور ترويكي زميله فى بطولة 

كأس ديفيز 6/صفر و1/6 . 
ولكن نادال اضطر للدخول في صراع قوي 
قبـل ان يسـقط الهندي سـومديف ديفارمات 

5/7 و4/6 فى مباراة دامت اكثر من ساعتين. 
وقـال نـادال «لقـد لعبـت بشـكل سـيىء 
حقـا خاصة فـي البدايـة، وبعد ذلك تحسـن 
أدائي بعض الشـيء، ولكـن المجموعة الاولى 

بالنسبة لي بشكل عام كانت سيئة». 
وتابـع «لم اتمكن من اللعب بشـكل مغامر، 
كان  الأولـى  المجموعـة  فـي  الأداء  مسـتوى 
منخفضـا للغاية ولكنه تحسـن في المجموعة 

الثانية «. 
وأضـاف «الشـيء الاكثر اهمية هـو الفوز 
عندمـا تلعب بشـكل سـيىء اكثر منـه عندما 

تلعب بشكل جيد». 
ومـن جهتـه أوضـح فيـدرر الفائـز بلقـب 
انديـان ويلز ثلاث مرات «لعبـت أمام منافس 
يتميز بالخـداع، لم يبـدأ المباراة بشـكل جيد 

للغايـة ولكنه صعب الأمور علي بعد ذلك، لقد 
لعب مباراة رائعة ولديه مستقبل مشرق». 

قليـلا  اكثـر  إلـى  ديوكوفيتـش  واحتـاج 
من سـاعة واحـدة للإطاحـة بترويكـي الذي 
شـارك معه في الفـوز بلقـب كأس ديفيز عبر 
الفوز على فرنسـا فـي النهائي في كانون اول 

/ديسمبر الماضي. 
وأشار ديوكوفيتش «قدمت أفضل مستوى 
لـي خـلال مسـيرتي خـلال الاشـهر الثلاثـة 
الماضية، لقد بدأ الأمر بالنسـبة لي منذ بطولة 
كأس ديفيز». وأكد «كان من الصعب ان اواجه 
اللاعب الذي اعرفه منذ أن كنت في التاسـعة 
من عمري، تناولنا العشـاء معـا بالأمس، إنه 
صديقي ولكني اضع ذلـك خلف ظهري عندما 

ادخل ارض الملعب». 
تومـي  الأسـباني  التنـس  لاعـب  وتأهـل 
روبريـدو إلـى دور الثمانيـة ببطولـة بعدمـا 
تغلـب على الأمريكي سـام كويـري 1/6 و3/6 

في الدور الرابع للبطولة. 
كذلك صعـد الأرجنتيني خـوان دل بوترو 
لـدور الثمانيـة بفـوزه علـى الألمانـي فيليـب 

كولشرايبر 6/7 (3/7) و6/7 (7/9). 
وفاز السويسـري ستانيسـلاس فافرينكا 
للمـرة الثالثـة علـى التوالـي على التشـيكي 
سـاعتين  فـي  وأسـقطه  برديتـش  تومـاس 

ونصف الساعة بنتيجة 6/3 و4/6 و4/6. 
وفـاز الفرنسـي ريتشـار جاسـكيه علـى 
 (5/7) و6/7   3/6 روديـك  انـدي  الأمريكـي 

ليلتقي في الدور التالي مع ديوكوفيتش. 
وفـاز الكرواتـي ايفـو كارلوفيتـش علـى 
الاسـباني البرت مونتانـس 6/7 (7/9) و2/6 

ليلتقي في دور الثمانية مع نادال. 

تأهل الثلاثة الكبار نادال وفيدرر وديوكوفيتش
إلى دور الثمانية في  بطولة إنديان ويلز للتنس

الجمعـة  اليـوم  يسـتضيف  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الفريـق الأول لكـرة القـدم بالنادي الأهلـي المصري 
نظيره سـوبر سـبورت الجنـوب إفريقي فـي ذهاب 
دور الــ 32 من بطولـة دوري الأبطال الإفريقي وذلك 
في أولى مباريات الأهلي المصري عقب اندلاع الثورة 

المصرية « ثورة 25 يناير». 
وتعتبـر مبـاراة اليـوم هامـة ومصيريـة للجهـاز 
الفنـي للفريـق الأول لكـرة القـدم بالنـادي الأهلـي 
المصـري وكذلـك جهـازه الفنـي بقيـادة البرتغالـي 
مانويـل جوزيـه المديـر الفنـي للفريق خاصـة وأنها 
تعتبـر الأولـى بعد فتـرة توقـف دامت لفتـرة زمنية 
طويلـة وتحديـدا ما يقرب من شـهرين بسـبب ثورة 

25 يناير . 
يحـرص لاعبـو الأهلـي فـي المبـاراة علـى تأكيـد 
مسـاندتهم لجماهيرهم وللشـعب المصـري بمختلف 
الانتمـاءات حيث يقـف اللاعبون دقيقـة حدادا على 
أرواح ضحايا شهداء 25 يناير الذين بذلوا أرواحهم 

من أجل ثورة التغيير. 
كما قرر الفريق أن يرتدي لاعبوه جوارب سـوداء 
لتشـكل مع التي شـيرت الأحمر والشـورت الأبيض 
ألوان علم مصـر تأكيدا على دعمهـم المعنوي للثورة 
بعدمـا سـبق للاعبـي الفريـق أن قدمـوا دعمـا آخـر 
للشـهداء من خلال حملـة التبرع بالـدم بعد انطلاق 

الثورة مباشرة. 

يخـوض أبنـاء القلعـة الحمـراء المبـاراة بكثيـر 
مـن الحـذر خشـية تعرضـه لأي مفاجأة مـن الفريق 
الجنوب أفريقـي الذي أكد حضوره إلـى القاهرة من 

أجل تفجير مفاجأة. 
واسـتغل الأهلـي المصـري فتـرة توقـف الدوري 
المصري في خوض سلسلة من المباريات الودية حيث 
فـاز علـى الترسـانة 1/4 ووادي دجلـة 1/2 وحرس 
الحـدود 1/صفر ومصـر المقاصة 3/صفر والقادسـية 

السعودي 1/5 . 
ينتظر أن يدفع جوزيه في المباراة بأفضل عناصره 
منـذ البداية وسـيضع المدرب البرتغالـي أمالا كبيرة 
على كل من محمد أبـو تريكة نجم الفريق والمهاجمين 
الجنسـية)  (سـنغالي  والموريتانـي  فضـل  محمـد 
دومينيك دا سـيلفا في هز شـباك سـوبر سبورت في 
ظـل غياب عماد متعـب للإصابة بينما سـيعتمد على 
خبـرة محمـد بـركات وأحمـد فتحـي وحسـام غالي 
فـي ضبط إيقـاع خط الوسـط ووائل جمعـة للتأمين 
الدفاعـي على أن يتولى حراسـة المرمـى أحمد عادل 
عبدالمنعـم.  وتشـهد المبـاراة غيـاب مجموعـة مـن 
العناصـر الأساسـية بخـلاف عماد متعب وشـريف 

إكرامي للإصابة ايضا. 
سـبورت  سـوبر  يسـعى  الآخـر،  الجانـب  علـى 
الجنـوب إفريقـي إلـى الخـروج مـن المبـاراة بأقـل 
الخسـائر خاصـة وأن مبـاراة العـودة سـتقام على 

ملعبـه ووسـط جمهـوره لذا فإنه سـيحاول بشـتى 
الطرق العودة بأفضل نتيجة. 

يضم سوبر سبورت العديد من اللاعبين المتميزين 
مالوليكـي  جابولانـي  ومنهـم  المراكـز  مختلـف  فـي 

وتيبوجو لانجرمان. 
وصعـد الفريق إلـى دور ال32 بالفوز 2/صفر على 
ماتلامـا بطـل ليسـوتو ذهابا ثـم الهزيمـة أمامه في 

ليسوتو 2/1 إيابا في الدور التمهيدي للبطولة. 
ووافـق مسـؤولو الأنديـة المصريـة علـى عـودة 
فعاليات الدوري المصري لكرة القدم خلال اجتماعهم 
الخميس بمقـر الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بعد 
حصـول سـمير زاهـر رئيـس الاتحـاد المصـري على 
موافقـة مـن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بشـأن 
اسـتئناف فعاليات الدوري المصري يوم 13 نيسان/

إبريل المقبل. 
وشـهد الاجتمـاع موافقـة الأنديـة المصريـة علـى 
فكرة عودة الـدوري المصري لكرة القدم حيث تطرق 
الاجتمـاع للترتيبـات الخاصة باسـتئناف مسـابقة 
الـدوري الممتـاز وبعـض الأمـور التنظيميـة وكذلك 

الصعود والهبوط. 
شهد الاجتماع احتجاج ثلاثة أندية على استئناف 
مسـابقة الـدوري هي الجونـة والاتحاد السـكندري 
ووادي دجلـة نظراً لاعتراضها علـى تطبيق الهبوط 

إلا أن سمير زاهر حسم الأمر بموافقة الأغلبية. 

الأهلي المصري في مواجهة «غامضة»
 اليوم أمام سوبر سبورت بدوري أبطال افريقيا 

أول  يصبـح  أن  مورينيـو  ويحـاول 
مـدرب يفـوز بلقـب دوري الأبطـال مـع 
ثلاثـة فرق مختلفة حيث سـبق له الفوز 
باللقـب مـع بورتـو البرتغالـي فـي عام 
انتـر ميـلان الإيطالـي فـي  2004 ومـع 

الموسم الماضي. 
ويحظـى مورينيـو بالشـعبية لـدى 
معظم مشجعي ريال مدريد رغم أنه أثار 
دهشـة الجميع بتصريحاته عقب انتهاء 
المباراة أمس مثلما اعتاد في كل مناسبة.  
كانـوا  «المشـجعون  مورينيـو  وقـال 
معاونـين للفريق رغم أن هذا التعاون لم 

يكن كبيرا للغاية». 
ووجهـت صحيفـة «آس» الأسـبانية 
الرياضيـة كمـا هائـلا مـن الإشـادة إلى 
اللاعبـين الثلاثـة الذين سـجلوا أهداف 
مباراة الأمس وهم البرازيلي مارسـيلو 
بنزيمـة  كـريم  والفرنسـي  سـيلفا  دا 
كمـا  ماريـا  دي  آنخـل  والأرجنتينـي 
أشـادت كثيرا بزميلهم الألماني مسـعود 

أوزيل أفضل نجوم اللقاء. 
وفـي نفـس الوقـت، أشـارت محطـة 
«كادينـا سـير» الإذاعيـة إلـى أن فريـق 
ريال مدريد لم يعد يعتمد بشكل أساسي 
كريسـتيانو  البرتغالـي  نجمـه  علـى 
رونالدو  مثلمـا كان فـي وقت سـبق من 

هذا الموسم. 
وعـاد رونالدو للمشـاركة مع الفريق 
بعـد غيـاب دام نحو أسـبوعين بسـبب 
الإصابة. وتجاوز اللاعب اختبار اللياقة 
الذي أجري له قبل اللقاء ولكنه لم يظهر 

بمستواه المعهود. 

المركز السابع غدا السبت. 
وسـيبقى الهولنـدي لويـس فـان غـال 
المديـر الفني لبايرن في منصبه حتى نهاية 
الموسم، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق 
على الاقـل لتأمين تأهله إلـى دوري أبطال 
أوروبـا في الموسـم المقبل. ويتأخـر بايرن 
بفارق سبع نقاط خلف ليفركوزن صاحب 
هانوفـر  خلـف  ونقطتـين  الثانـي  المركـز 

صاحب المركز الثالث. 
وسـيحتاج ليفركوزن أيضـا إلى مدرب 
جديد فـي حال رحـل مدربه يـوب هينكيز 

لتدريب بايرن خلفا لفان غال. 
وحصل ليفركـوزن على دفعـة معنوية 
قوية فـي صراعه على لقب البوندسـليجا 
عبـر هزيمة بوروسـيا دورتمونـد المتصدر 

أمام هوفنهايم الاسبوع الماضي. 
الفنـي  المديـر  كلـوب  يورغـن  ويأمـل 
لدورتموند الحفاظ على فارق التسع نقاط 
التي تفصلـه في الصدارة عـن ليفركوزن، 
عندما يلاقي فريقه مع ماينز صاحب المركز 

الخامس غدا السبت. 
وكان شـالكه أقال مدربه ماغات بعد أن 
قـدم اللاعبين شـكوى لكليمينـز توينيس 

رئيس المجلس الإشرافي للنادي. 
وقال مانويل نوير حارس مرمى شالكه 
وكابـتن الفريـق أنه حظي بعلاقـات جيدة 
مـع ماجات ولكـن بعض اللاعبـين اتصلوا 
به وبلجنة اللاعبين بشأن شكواهم ضده. 
كافـة  حـل  مـن  نتمكـن  «لـم  وقـال 

المشكلات». 
وأعلـن كليمينـز توينيـس أن ماجـات، 
الـذي كان أكد أنـه باق في منصبـه لنهاية 
فترة تعاقده، سـيرحل عـن تدريب الفريق 

بشكل فوري. 
وقـال توينيـس فـي بيان رسـمي: «من 
مـن  العديـد  يوجـد  شـالكه  نظـر  وجهـة 
الأسـباب الوجيهة لفض هـذا التعاون. لن 
نناقـش هذه الأسـباب بشـكل علنـي الآن 
بسبب عدم إتمام الإجراءات القضائية في 

الوقت الراهن». 

■ مدريــد ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
الأرجنتينــي  أن  الخميــس  صحفيــة 
ليونيل ميســي وتســعة مــن زملائه 
الاســباني  برشــلونة  فريــق  فــي 
ســيخضعون لإختبارات الكشف عن 
المنشطات من قبل الاتحاد الاوروبي 

لكرة القدم (يويفا). 
أن  ســبورت  صحيفــة  وذكــرت 
ابراهيــم افيلاي وميســي وتشــافي 
وجيــرارد  وجيفريــن  فيــا  وديفيــد 

بيكيــه واندريــس انيســتا وخافيير 
ماســكيرانو وفيكتور فالديز وبينتو 
للحصــول  عشــوائيا  اختيارهــم  تم 
منهــم علــى عينــة بــول لتحليلها في 

وقت لاحق. 
وهذه هي المرة الثانية في الموســم 
الحالــي التــي يخضــع فيهــا لاعبــو 
برشــلونة لاختبــارات الكشــف عــن 
المنشــطات، حيث جاءت المرة الأولى 

قبل اقل من شهر. 

ميسي وتسعة من زملائه في برشلونة
الفرنسـي  يخضعون لاختبارات المنشطات  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■

لفريـق  الفنـي  المديـر  فينغـر  آرسـين 
أرسـنال الإنكليزي لكرة القدم  الخميس 
أن حـارس المرمـى الألمانـي ينـز ليمـان 
سينضم إلى صفوف الفريق حتى نهاية 

الموسم الجاري. 
وقـال فينغـر «ليمـان يتـدرب معنـا 
نهايـة  حتـى  النـادي  معـه  وسـيتعاقد 
(فـي  خيـارات  لدينـا  ليسـت  الموسـم. 
حراسـة المرمـى) لذلـك قـررت ضـم ينز 
(ليمـان) مجـددا. إنـه لـم يوقـع ولكـن 

اتفاق أبرم (حول توقيع عقد). 
ولا يرتبـط ليمـان (41 عاما) حارس 
مرمـى المنتخـب الألمانـي السـابق بـأي 

عقود منـذ إعلان اعتزاله فـي عام 2010 
بعد قضاء موسـمين بنادي شـتوتغارت 

الألماني. 
ووجه فينغـر أنظاره لليمـان مجددا 
المرمـى  حراسـة  فـي  خياراتـه  لتعزيـز 
فـي ظـل إصابـة فويسـييتش شـيزني 
ولـوكاس فابيانسـكي وفيتـو مانوني، 
حيث أصبح مانويل ألمونيا هو الحارس 

الوحيد اللائق في الفريق. 
ويمكـن لليمان، الذي شـارك في 199 
مباراة مع أرسنال في الفترة ما بين 2003 
و2008، المشـاركة مع الفريق في مباراته 
المقررة أمام ويسـت برومويتش ألبيون 

بعد غد السبت في الدوري الإنكليزي. 

فينغر يعلن عودة ليمان إلى صفوف ارسنال 

ميلان يغازل البرازيلي 
ماكسويل مدافع برشلونة 
صحفيـة  تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
«الخميس» أن نادي ميلان متصدر ترتيب الدوري 
الإيطالي لكرة القدم يسعى لضم المدافع البرازيلي 
برشـلونة  صفـوف  مـن  انـدرادي  ماكسـويل 

الاسباني. 
وذكـر موقع توتو سـبورت أن ميلان غير راض 
عـن تعاقداته الشـتوية المتمثلة في ضـم أوروبي 
إيمانويلسـون وديـداك فيلا وأنـه يبحث عن ضم 

ماكسويل الصيف المقبل لتدعيم صفوفه. 
وربطـت تقاريـر صحافيـة مؤخـرا بـين ميلان 
وتايـي تايـوو مدافـع مرسـيليا الفرنسـي والذي 
ينتهـي عقده في نهاية الموسـم، ولكن ذلك لم يمنع 
النادي الإيطالي من مغازلة ماكسويل (29 عاما). 

مـع  مسـتمرة  بصفـة  ماكسـويل  يشـارك  ولا 
برشلونة تحت قيادة المدرب جوسيب جوارديولا 

مما قد يفتح الباب أمام رحيله الصيف المقبل. 

الحكام يرفضون وقوف لاعبي الأهلي دقيقة حداد 
على أرواح شهداء 25 يناير 

رافاييل نادال

فيليب لام مدافع بايرن ميونيخ (يمين) يحاول الفوز بالكرة من بين قدمي نجم هانوفر مانويل شميدباتش
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي احد افلام الممثلة الايطالية جينا لولــو بريجيدا وكانت تمثل دور 
لاعبة ســيرك، أجبرت على الصعود الى أعلى، ومن فوق نظرت الى أســفل 
بخــوف، وكانت مترددة فقال لها زميلهــا: هذه المرة فقط وبعدها لا خوف، 

والآن هذه هي فرصتك لأن تكوني بطلة او لا تكوني.
الصور والأحداث تأتي من فوق، هذا الفوق المسلح بالغموض الضبابي، 
والممنوع المسيج بالبذخ والترف والرفاهية والأموال والقصور والصفقات، 
ورجال الأعمال والفســاد وقــذارة التخطيطات والنفوذ الشــيطاني، الذي 
زحــف على كل شــبر في الأوطان حتى ضاقت هــذه الأوطان وتحولت الى 
مــزارع خاصــة للزمر الحاكمــة، ولطبقة اطلقــت أنيابها حتى نهشــت كل 

شيء.
يعيــش المواطــن العربي الآن فرصتــه الذهبية، لا خوف، انــه يعرف اين 
يضــع قدمه، وعلى أي حبل ســيخطو، هو الآن البطل، الــذي يعرف حقيقة 

حكامه وحكوماته.
الحقائق المخجلة، من فســاد وســوء ادارة واســتغلال ثروات الشــعب 
وتمادي الحكام في الاستخفاف والاستهتار بالشعوب، التي يُكشف عنها 
يوميــاً، حولــت هالة الخوف والذعر فــي روح المواطن الى قــدرات ايجابية 
تدفع لمواجهة الحاكم ومن حوله بجرأة، بالاضافة الى الشعور بانه شريك 
في الوطن، وعليه التزام أخلاقي سياســي ومستقبلي في توضيح وتكبير 

المشاهد، حتى يرى العالم ويسمع مدى الظلم الذي كان يرزح تحته.
المواطن العربي يعيش الآن على صفيح ساخن عنوانه (كشف المستور) 
الفســاد السياســي وصل الــى حــدود مذهلــة لا يتصورها عقــل المواطن 
الــذي تقلص محيطه واصبح حلمه رغيف خبز وســقفا يؤوي جســده من 
العراء، لقد قتلوا احلامه، واحلام الشــعوب تنضج وتكبر حســب هندسة 
وتنســيق ورعاية حكامها، وشــعورهم نحو مواطنيهــم وتوفير الميزانيات 
لهــم. يتحدثون في مصر الآن عن الفســاد الذي دخل الــى كل مكان، حتى 
المؤسســة العســكرية خلقت طبقة من الأثرياء نتيجة الصفقات العسكرية 

الفاسدة.
واغرب الاكتشــافات المضحكة المحزنة في آن واحد، ان القنابل المســيلة 
للدمــوع التي القيت علــى المتظاهرين في ميــدان التحرير فــي بداية الثورة 
الشــبابية كانت فاسدة وقد انتهى تاريخ صلاحيتها، من اجل ذلك لم تؤثر 
هذه القنابل على المتظاهرين، وقد ذكرتني هذه القنابل بالاســلحة الفاسدة 

التي كانت من اسباب نكبة فلسطين.
ان الخوف من انتفاضة الشــعوب والنزول الى الشــوارع يشل اعصاب 
الأســر الحاكمة والزعماء العرب، انه الخوف المباغت المفاجئ الذي عجزت 
عن تطويقــه مخابراتهم ورجالهــم، وعيونهم الصقرية عجــزت عن التنبيه 
والتحذيــر منه، انه الخوف الذي حولهم الى اســود فــي أقفاص التواضع 
والإنســانية والابتســامات المتوســلة، يرقصون رقصة الفــراش، هم الآن 
في حلبة السياســة يلعبون بأســلوب الفــراش الملون، يتحدثــون الآن عن 
الإصلاحات السياســية والاجتماعية كأنها هدايا مــن جيوبهم، يتحدثون 
عــن القناعة والاختيــار والرضى والمحبة والوطن والحــرص على المقدرات 

والثروات بعد ان نهبوها.
 ويفتحــون الســجون والزنازيــن ويطالبــون بدعــم المواطن المســكين، 
يقدمون الرشــوات اللفظيــة والإعلامية كي يرضى المواطــن ويبقى هادئاً، 

نائماً، مخدراً، مستسلماً، لا يثور.

لكن الصــور القاتمة لا بــد ان تنتصر وتطل من أرشــيف الظلم الحقيقي 
وغيــاب العدالة، صــور لا يمكن تزييفهــا، بل تظهر الخلفيــة المرعبة للنظام 

السياسي الذي لا يمكن تغطيته مهما قدم من رشوات.
ففي الســعودية حكمت إحدى المحاكم على مواطن جائع بالسجن أربعة 
عشر شهراً والجلد ثمانين سوطاً لأنه أكل مؤخرة دجاجة، «نعم» فقد دخل 
هذا المواطن الى المطعم وسرق سراً مؤخرة دجاجة واكلها، صاحب المطعم 
اشــتكى هذا المواطن، وشــكواه وجدت الصدى الواســع، كيف يسرق هذا 

المواطن مؤخرة الدجاجة؟ 
وقــد تصــدرت «مؤخــرة الدجاجــة» الأخبــار الطريفــة، لكــن طرافتها 
سوداوية لأنها ستؤدي بهذا المواطن الى الجلد المبرح والسجن، وستتجمع 
الأخلاق الحميدة بالأيدي التي ســتضرب بالســوط ظهــر المواطن الجائع، 
سيتم نسيان الفساد العارم وتصبح مؤخرة الدجاجة تهمة امنية سياسية 

وتعدياً على الحق الخاص والعام.
على القضاء ان يشــد قبضته حتى يعلم باقــي المواطنين ان عين الحاكم 
لا تغفــل وهي صاحيــة، ولن يضيع حق، حتى مؤخــرة الدجاجة لن يضيع 

حقها الشرعي بالعودة الى صاحبها او تعويضه.
لا يوجــد فرق كبير بين مؤخرة الدجاجة ومؤخرات الرؤســاء والزعماء 
والملوك العرب التي التصقت بالكراسي حتى اهترأت الكراسي، ومؤخراتهم 
مازلــت تطلــب المزيد من الالتصاق بالســنوات، ان المواطن الســعودي اكل 
مؤخرة الدجاجة وسيأكل الســياط وبلاط السجن، اما مؤخرات الرؤساء 
والملــوك فســتكون مرتعاً للخــوف والرعــب والتوقــع بالســقوط المدوي 
والهروب، لأنها تهتز مع كل صرخة شاب أو شابة، مع كل انتفاضة شارع 

او زقاق او حارة او زنقة.
لعلــه يخرج مــن مؤخرة هــذه الدجاجة الســعودية صرخــة تبعث على 
اليقظــة والرفض، حتى لــو أمطر الملــك ورجاله والقصــر الغضب الدموي 

بالقنابل المسيلة للدموع واخرجوا الأسلحة المكدسة.
 فمن صفعة تونس خرجت ثورة، وبدأ ربيع الشــعوب العربية في القرن 
الحادي والعشرين، فهل سيســجل التاريخ أن من مؤخرة دجاجة خرجت 

ثورة ايضاً.
شوقية عروق منصور

من مؤخرة الدجاجة يخرجون قنابل مسيلة للدموع

■ بين الشــعب وبين الديمقراطيــة، فقط، إرادته وعزيمته في ممارســة 
حريته بمســؤولية، هذا منطق الشــعوب، ومنطــق الديمقراطية، أن تفرض 
نفسها لا أن تُفرض من فوق، أن يدفع الوضع الذي يحدده الشعب ويمسك 
بزمامه نحــو الإصلاح والتحــول الديمقراطي. عندما تخلص الشــباب من 
الخوف وبإرادة تامة وعزيمة كاملة حين مارســوا حريتهم بكل مسؤولية، 
قامــت ديمقراطيــة ميدان التحريــر. وانتخبــت ممثليها، واحتــوت الاقلية، 
ووضعــت مطالــب الاغلبيــة، وفرضت التســامح بــين الاديــان والاطياف 
والالــوان، وتعــاون الجميع علــى حفظ النظــام وحماية الاخــر، والابتعاد 
عن العنف. أليســت هذه ســمات المجتمع الديمقراطي المنشود. اليوم مصر 
تتشرب الديمقراطية من الأعماق بعد أن كانت لجنة السياسات في الحزب 

الحاكم تريد أن تفصلها لها من عل.
 هل أدركنا اليوم أن إرادة الشــعب في ممارســة حريته بمســؤولية هي 

الديمقراطيــة وما يليهــا تبعات وديكــورات إذا وضع الديكــور أولا تصبح 
ديمقراطيــة صالونــات.. هــل تعتقــدون أن مصــر وتونــس ســتعود الــى 
ديمقراطيــة الصالونات والديكورات؟ لا أتصور ذلك مهما تعســر الأمر لأن 
الخيار في يد الشــعب الآن وحســنٌ يفعل في البلدين، حين يقوم بممارسة 
الضغط لاســتكمال خطوات تحــول الديمقراطيــة الى بنية قائمــة. إنه في 
أمر ضد عقارب الســاعة وضد اتجاه التاريخ، ننتظــر رياح الديمقراطية من 
فاقدها، وننســى أن فاقد الشــيء لا يعطيــه. الحرية المســؤولة هي مكون 
الديمقراطية المنشودة، حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الاختلاف، إفساح 
المجال لممارســة هذه الحرية بشــكل لا يجعل منها تنفيسا في فضاء مغلق، 
ولكن يجعل منها صوتا يُحسب ورأيا يحتمل أن يكسب صندوق الانتخاب، 
لقد سقطت أوهام كثيرة في ديمقراطية ميدان التحرير، سقط وهم الخوف 
الجاثم على الصدور، سقط وهم استعمال الجزرة في كل وقت ونجاح ذلك 
في السيطرة على الموقف مع الشعوب. سقط وهم العصا الثقيلة واستعمال 
العنف كوســيلة نهائية للترويض والامســاك بالموقف. سقط وهم الانجاز 
التاريخــي الوطني للقيادة إذا لم يتكرس ويتعزز على الدوام، ناهيك عما إذا 
لــم يكن قد انتكس الى درجة الصفر بعدا عن الوطنية. ســقط وهم الاعتماد 
فــي الامن علــى الخارج القوي ضــد الداخل المنهــوك، لان الارادة هي القوة 

وغيابهــا لا يعني عــدم رجوعها. أوهام كثيــرة أســقطتها جمهورية ميدان 
التحرير وهي لاتزال تنشــر إشــعاعها الحضاري فــوق الأرض العربية، إن 
خطوات التحول الديمقراطي المنشود في جمهورية مصر هي وليدة شرعية 
لديمقراطية ميدان التحرير التي يشــهد لها العالــم بأنها الاكثر طوبائية في 
التاريخ، حيث لا عنف ولا تحرش ولا تشــابك، وكأن الشعب المصري الذي 
كان يشــكو انعدام الاخلاق البائن في سنواته الاخيرة قد تحول الى صنف 
من الملائكة. إنه الشعور بالحرية وبالمسؤولية وبالكرامة. الانسان يرقى إذا 
ما أٌُ شعر بكرامته وعزته، دروس ديمقراطية ميدان التحرير كثيرة ومتعددة. 
يكفي أنها الجمهورية الديمقراطية الأولى التي قامت في تاريخ العرب حتى 
الآن علــى أمل أن تشــمل القطر المصري كله بعد ذلك لتحملها رياح الشــرق 
من أرض الكنانة شرقا وغربا وشــمالا وجنوبا الى أطراف الجسم العربي 
الذي أثخنه الاستبداد حتى كاد يعتقد أنه الهواء المفروض عليه تنفُسه قدرا 
إلهيا. كخروج ابن آدم من الفــردوس إلى أرض هذه الدنيا الفانية. عقابا لم 

ارتكبه أبوه الأول.

عبد العزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

صيحة من السماء
■ لا يخلــو وضــع الزعماء العــرب اليوم من الطرافــة، فما يحدث 
لهــم لا يبــدو عاديــاً ولا طبيعيــاً بأي حال مــن الأحــوال، لأن موجة 
الاحتجاجــات التــي تســتهدف أنظمتهم ليســت عاديــة ولا طبيعية 
أيضــاً.. لأنها لم تفرق بين نظام ونظام ولا بــين مجتمع ومجتمع ولا 

بين وضع اقتصادي ناجح نسبياً وآخر متردٍ بمعنى الكلمة.
خلال الســنوات الماضية قــدم الإعلام والمراقبون كلاً من ســلطنة 
عمــان وتونس بوصفهما بلدين ناجحين تنمويــا، وكان ذلك النجاح 
دالاً علــى نجــاح الإدارة فــي البلديــن.. عمــان أحســنت إدارتها في 
اســتثمار مواردها النفطية القليلة نسبياً، قياساً ببلدان نفطية أخرى 
في المنطقة، وتونس أحســنت إدارتها اســتثمار خبــرات أبنائها في 
الاقتصاد والســياحة. كمــا قدمت الأردن والمغــرب بوصفهما بلدين 
ناجحــين بتحقيقهما نمواً اقتصادياً لا بأس بــه، إلى جانب تقدمهما 
في مجــال الحريــات الاجتماعيــة والسياســية وصلت حــد تداول 

السلطة التنفيذية بين أحزاب المغرب.
وســجل للنظام المصــري تحقيقه أطــول فترة اســتقرار أمني في 
المنطقــة إلى جانب نمو اقتصــادي بلغ 7٪ وهو نمو كبير نســبة إلى 

حجم الشعب المصري ومتطلباته الاستهلاكية.
وفــي حين بقيت بلدان مثل الإمارات والســعودية وقطر والكويت 

وليبيا بمنأى عن أي حسابات، نظراً لكون عوائدها النفطية الضخمة 
كانــت دائماً تغطي على عيوب الإدارة والفســاد.. ظلت الأنظار تتجه 
بشــكل مســتمر إلى بلدان عربيــة بعينها تعاني مشــاكل سياســية 
واقتصاديــة واجتماعية وطائفيــة إثنية تعددت أســبابها، وإن كان 
ســوء الإدارة والفساد هما الســبب الأكبر في متاعب وعدم استقرار 
تلك الدول، أعني هنا اليمن والعراق والبحرين والسودان والجزائر. 
إلا أن ما حدث مؤخراً خلط كل الأوراق فقد بدأت الثورة من تونس ثم 
عصفت بمصر لتشــتعل على نحو دراماتيكــي مثير في معظم البلدان 
العربية، غير متوقفة ولا آبهة بتلك التوصيفات التي أســلفناها، وها 
هي- وإن بنســب متفرقة - تعصف بليبيا واليمن والبحرين وعمان 
والأردن والعــراق والجزائــر والمغــرب، وتوشــك أن تهب غــداً على 

السعودية والكويت وسورية.
وهــذا يجعلنا - عــوداً على بدء - نقول ان هــذا الوضع بمقدار ما 
يدل على حياة المجتمعات العربية وحراكها وقدرات الشــارع العربي 
على استعادة المبادرة والفعل، عكس ما كانت تروجه النخب العربية 
والإعلام الخارجي، فإن هذا الوضع أيضاً يشير إلى مفارقات طريفة 
يتعــرض لها الحكام العــرب اليوم، فلطالمــا تماثلــوا بدكتاتورياتهم 
وقصورهم وبذخهم وســيطرة أقاربهم على كل شــيء وها هم اليوم 
يتماثلــون في أوضاعهم المنهارة وضياع كل شــيء من أيديهم، بدءا 
مــن فوات فــرص التوريث، مــروراً بتجميد الأمــوال وتمزيق الصور 
ووطئها بالأحذية والشــتائم التي يكيلها لهم المواطنون أمام وسائل 

الإعــلام، وانتهــاءً بالمطالبــة بمحاكمتهــم. وضع لم يكــن أحد منهم 
ليتصوره قبل ثلاثة أشهر من اليوم.

إن تفســير ما حــدث لهؤلاء الزعمــاء وأنظمتهم البائســة يتجاوز 
كثيراً الأســباب الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافية 
والإقليميــة والدوليــة فهو - وهذا تفســير أحس إحساســاً خاصاً 
بمصداقيتــه- عقــاب إلهي ترتب على مدد لهم فــي الحكم زاد طولها 
عــن المعقول، وخطايــا ارتكبوها في حــق مواطنيهم لا عقــاب لها إلا 

السقوط الجماعي والعلني والفاضح في نفس الوقت.
استحضر بهذه المناسبة تفسيراً لأحد الأتقياء، هو الربيع بن أنس 
فــي قول الله  تعالى: «إن الله لا يســتحيي أن يضرب مثلا ما بعوضةً 
فما فوقها». فقد فسر الربيع بن أنس: هذا الآية تفسيراً طريفاً ينطبق 
تماماً علــى حكامنا وأنظمتهم وما يحدث لهم اليــوم.. قال الربيع بن 
أنس: هــذا مثل ضربه الله للدنيا، إن البعوضــة تحيا ما جاعت، فإذا 
سمنت ماتت. وهذا ما حدث لزعمائنا وأنظمتهم فقد سمنوا وسمنت 
خزائنهم وكدســوا الأموال فــي أقبية  القصور وفــي بنوك الجهات 
الأربــع من الكــون، ومع ذلك فقد ظل شــرههم يــزداد وظلوا كل يوم 
يفاجئــون مجتمعاتهم بابتــكارات عجيبة في فنون الســلب والنهب 
والســرقة وصلــت حد الاحتيــال لأخذ اللقمــة من أفــواه الجياع من 
أبناء شعوبهم، وهنا وصل إمهال الله لهم منتهاه فأخذهم أخذ عزيز 

مقتدر.
مهدي الجيلاني

■  ليس اختيار طبيعة النظام السياســي هو جوهر الإشــكال وحقيقته 
اليــوم، إنمــا التخلص من رواســب الماضــي وخلفياتــه والتفكير بشــكل 
موضوعــي بعيــدا عــن الانفعــال وردود الأفعال، ذلــك أن رفــض النظام 
الرئاسي اليوم فيه تعجّل وتسرّع، والمطالبة بالنظام البرلماني فيه مجازفة 
ومغامرة. ومهما يكن فان النظام السياســي التونسي لم يكن رئاسيا ولم 
يكن برلمانيا، وربّما لا تنســحب عليه حتى شــروط النظام الرئاسوي، أما 
إذا اعتبرناه رئاســويا لانحرافه بالنظام الرئاسي بأي شكل من الإشكال، 
فهو أيضا وبأي شــكل من الأشــكال انحــرف بالنظام البرلماني، لاســيما 
بعدما تم تطعيمه بتقنيات النظام البرلماني لسنوات، وفي كل الأحوال فان 
ما يتميز به النظام السياســي التونسي هو الاســتئثار بالسلطة التنفيذية 
من قبل رئيس الدولة، واختلال التوازن بين بقية الســلطات لفائدة السلطة 

التنفيذية.
وهــو تميز لا نعثر عليه إلا في الدســتور التونســي، وليس له أي علاقة 
بالنظــام الرئاســي. مــن هنا فــان الخلط بــين النظــام الرئاســي والنظام 
التونسي فيه تجن والفرق بينهما شاسع وكبير، ولو كان النظام الرئاسي 
نظاما متســلطا ما كان للولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى ما وصلت 
إليه من مســتوى قانونــي متقدم. صحيح ان النظام الرئاســي لا يخلو من 
إمكانية الانحراف به، ولكنه يوفر الاســتقرار السياســي ويســتجيب إلى 
نظرية مونتســكيو المتعلقة بالفصل بين الســلطات، وينسجم مع الحالات 
الانتقاليــة وحتــى الثوريــة، وليــس صدفــة أن تعتمــد الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وهي في حالة شبه ثورية بعد حرب الانفصال، النظام الرئاسي 
والحال أن النموذج البريطاني كان ماثلا أمامها وكان بإمكانها أن تتبناه.

أمــا النظــام البرلمانــي فرغم قدرتــه علــى احتضان كل الحساســيات 
السياسية والتنوعات الإيديولوجية، فان نجاحه يبقى رهن تراكم التجارب 
الدستورية والتطورات التاريخية، وهو من هذه الناحية يأتي إفرازا طبيعيا 
لمرحلة تاريخية سابقة، وليس إعلانا لمرحلة سياسية قادمة. وليس صدفة 
أن تنجــح الأنظمــة البرلمانية في ظل الأنظمة الملكية والمجتمعات المســتقرة 
المتميزة بالتماسك اللغوي والحضاري والديني، وإلا فان مجرد الاختلاف 
في الرأي ســرعان ما سيتحول إلى انقســامات وصراعات، ويصبح عدم 
الاســتقرار ســيد الموقف. وهــو يحتاج إلــى مجتمعات لها وعي سياســي 
كبير بحيث لا تســقط ضحية المزايدات السياسية الرخيصة والتجاذبات 
الحزبيــة التي بإمكانها تعطيل تشــكيل الحكومة إلى اجل غير مســمى أو 
إسقاط الحكومة بين يوم وليلة. وهو ما يمكن ملاحظته عبر تجارب عديدة 

كلبنان والعراق وايطاليا وبلجيكا وحتى الكويت.
لا اعتقــد أن التونســيين لهم ما يكفي من ســعة البــال والنفس الطويل 
لمتابعة الشأن العام واحتراف السياسة صباح مساء، ضمن اطر صحافية 
وإعلاميــة حرة ووفق تصورات ممنهجة وايجابية. ونحن نرى اليوم كيف 
أن الإعلام التونســي عاد بنا إلى العهد البائد، في محاولة حثيثة لتشــتيت 
الرأي العام وتوجيه أنظاره إلى المسلســلات والرياضة، وبعد أيام سنجد 
المزود وقد استرجع موقعه على القنوات التونسية كأن شيئا لم يكن، حتى 
الأخبار العربية وهي أخبار ثورية باتت مستهدفة وتخلق نوعا من الضيق 
والقلق لدى المشــرفين على سياســة الإعلام في تونس، على اعتبار أنها لا 
تســاهم في التهدئــة وتفتح عقول الناس على تجــارب وحقائق لا يريد أن 

يستمع إليها النظام ويتبناها. 

باختصار لم يكن عيب النظام الرئاســي في نســخته التونسية عيبا في 
النظام ذاته، ولكن في الأشــخاص الذيــن كانوا فيه. وإذا ما اتفقنا على أن 
العيب يكمن في الأشخاص وليس في النظام، فهذا يعني إن النظام البرلماني 
يمكن أن ينحرف به في اتجاه التســلط والفســاد، إذا ما كان الأشــخاص 
القائمون عليه منحرفين ومستبدين تماما كما ان النظام الرئاسي يمكن أن 
يكون ديمقراطيا إذا ما كان الأشــخاص القائمون عليه ديمقراطيين.  لسنا 
من أنصار النظام الرئاســي الذي يتميز بمميزاتــه الخاصة ويصعب على 
النخب السياسية التعاطي معها وعلى مجتمعنا تفهمها، يكفي أن نذكر أن 
رئيس الدولة لا يملك حق اقتراح القوانين، وان الســلطة الفعلية قد تتحول 
بيد القضاة. ولســنا من دعاة النظام البرلماني الذي يبقى وســيبقى دخيلا 
على مجتمعنا السياســي ويصعب التكيف معه بطريقة ايجابية، إذ بمجرد 
أن ينســحب حزب واحد فــي حكومة ائتلافية يمكن أن ينجر عنه ســقوط 

الحكومة بكاملها. 
لــم يعد هناك ســوى النظام شــبه الرئاســي الذي اعتمدته فرنســا مع 
الجمهورية الخامســة وتبنته مختلف دول أوروبا الشــرقية بعيد سقوط 
جــدار برلين، هو الأصلــح للاهتداء به في المرحلة الراهنــة، ولكن اعتقادنا 
أن التجربة التونسية قادرة على أن تفرز نظاما أكثر استجابة لواقع تونس 
الموضوعــي. ويســتجيب لظروفها الخاصة وإذا كان لزامــا علينا أن نبقى 
في ظل ثنائية النظام البرلماني أو الرئاســي فبالإمــكان اعتماد نظام يقوم 
علــى المزج بينهمــا. صحيح أن ما حصل منذ الاســتقلال إلى الآن هو المزج 
بين مختلف عناصر النظام الرئاســي والنظام البرلماني بما يخدم الانفراد 
بالســلطة وهو ما أفضــى وظيفيا إلى نظام رئاســوي وهيكليــا إلى نظام 
برلمانــوي، ولكن الوقت حــان لكي نأخذ من النظام الرئاســي ومن النظام 
البرلمانــي أفضل مــا فيهما في عملية مزج ربما تؤســس لنظام جديد يمكن 

وصفه بالنظام البرلماسي.
شاكر الحوكي

ديمقراطية ميدان التحرير

النظام السياسي في تونس على مفترق الطرق
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القذافي يريد من الغرب التدخل
كي يسوق نفسه بطلا قوميا

■ القذافــي يريــد أن يتدخــل الغرب لهــذا قصف بعــض محطات تخزيــن النفط بهدف 
اجهاض الثورة واثبات أن الذي يســعى لاســقاطه الاســتعمار وليس الشــعب لأنه لما يقع 
المســتبد في أزمة يســعى لاســتعطاف الشــعب الذي قد ينقســم في ثورته بســبب تدخل 
خارجــي وشــيك فهذه هي خطة صديــق توني بلير الكاذب - قل لي مــن تصادق أقول لك 
من أنت- هذا اللعب مكشــوف لكن خطير فقد يعرض الثورة لعملية غسيل دماغ وإفراغ من 
محتواها الوطني، شــيء واحد يمكن أن يوقف التدخل الغربي هو موقف شجاع من جيش 
الثورة المصري وهذا ســيعيد لمصــر مكانها الريادي في الأمة فهل تفعل؟ هل ترســل مصر 
طائراتهــا وبعض فرقها العســكرية لمؤازرة الشــعب. يبدو أنه يجب أخذ نفــس بين الثورة 

وأختها فالأوضاع في مصر لم تهدأ لكي يستطيع الجيش المصري العمل في الخارج.
محمد جبرؤوتي

المستعمرون يملون شروطهم بسلاح الحاكم العربي
■  القول بان المواطن العربي لا يفضل الاستعمار على الاستبداد يحتاج إلى شرح لتبديد 
الغموض الذي يكتنفه، لا ســيما وان الســيد القذافي يســتخدم في هذا الوقت سلاح الجو 
والمدافع ضد المتمردين على سلطته وسلطة اولاده وبالتلازم مع ذلك نسمعه كل يوم يطلب 
من الغرب مساعدته لردع خطر القاعدة عن أوروبا ولوقف زحف الأفارقة نحوها ولضمان 
أمن بلاد حوض المتوســط وإســرائيل. هذا لا يعني أن المســتعمرين غائبون عن الساحة أو 
ينتظرون دعوة من هذا الطرف أو ذاك. فالســيد عطوان يعلــم أنهم تدخلوا في تونس وفي 
مصــر وهم لا شــك حاضرون فــي ليبيا واليمن. وهم فــي العراق وفي لبنــان أيضا. كما لا 
يخفى  أن الذين فتحوا أبواب البلاد العربية امام المســتعمرين هم الحكام وليس الشعوب. 
ولكن يبدو أن دول الغرب تريد استبدال الحكام العرب بطريقة مختلفة عن السابق. الشعب 

يريد التغيير والغرب يستطيع وقف القصف.
عماد سالم درويش

من الثورة الى الوحدة
■  لعــل من بين ابرز الاحداث التي شــهدتها البشــرية في الالفيــة الثالثة خصوصا في 
عالمنــا العربي والتي ســيكون لــه بالتاكيد تاثيــر فعال وايجابي، في المشــهد السياســي 
الدولــي، هو ثورة الشــباب العربي، الحدث الصدمة، حقا لقد صــدم كل الاطراف، المحللين 
والمراقبين والسياســيين الدوليــين قاطبة، والانظمــة الحاكمة بطبيعة الحــال، انه ظاهرة 
جريئة ومنعطف جاد ومدهش، لم يكن يتوقعه كل دهاقنة السياســة المعروفين منهم وغير 
المعروفين مطلقا، خصوصا وقد حصل بهذا الشــكل السريع والمتلاحق، الذي اطاح باقوى 

الانظمة العربية الحاكمة، بكل ما بحوزتها من قوات امنية واستخباراتية
 وميليشــيا لحمايتهــا، مدججة بمختلــف انواع الاســلحة الحديثة والمتطــورة، وتحكم 
شــعوبها بالاغلال والقيود والاســوار والنار والدم، وبكل جبروت وقســوة وعنف، بينما 
كان الامر يبدو وكأنه عصيّ على التغيير، وذلك لقســوتها وعنفها ودمويتها، وتحكمها في 
كل مفاصل الدولة والمجتمع، وبادق التفاصيل، ولتواصل هذا الوضع واســتمراريته ومنذ 
امد طويل، ولقوة ارتباطها بانظمة الحكم الجائرة في الدول العظمى التي بيدها كل خيوط 
اللعبة السياســية الدولية اليوم، لذا يجب ان يشــارك الشــباب مشــاركة فعليــة في ادارة 
وقيادة بلدانهم ومجتمعاتهم، وبناء مســتقبل اجيالهم، وللشــعب امنيــات غالية واحلام 
ســامية وغايات نبيلة واهداف كريمة رفيعة، يتمنى ان يحققها له ثوار الشــعب، الشــباب 
الذين حرروا الامة، من الظلم والجور والطغيان، وهو ان يســعوا بكل جهد واخلاص ومنذ 
الان لتوحيــد امتهم ووطنهم العربي الكبير، خصوصا ان روح ثورتهم ونســقها يفســر لنا 

وبكل جلاء ووضوح انها ثورة شعب واحد وامة واحدة.
عبد حامد

 abad_hamd@yahoo.com

البحرين ومعادلة التغيير الصعبة
■  تمــر المملكــة البحرينيــة كباقي الــدول الاخرى بمرحلــة الاحتجاجــات والانتفاضة 
المطالبــة بالإصلاحــات والتغيــر التي تطورت بعــد دلك الــى المطالبة بإســقاط النظام في 
البحرين لقد خرج الشــعب البحريني دو الكثافة السكانية الأقل من الدول المجاورة لها في 
المنطقة خرجوا بكل فئاتهم المختلفة في الشــوارع مطالبين بإســقاط النظام سعيا منهم الى 
تحقيــق التكامل في العيش يرضي الطرفين ويضمن المشــاركة الكاملة لجميع البحرين في 
الحياة السياســية بدون التفرقة على أســاس الانتماء المذهبي ان المواطن البحريني كغيره 
مــن المواطنــين من الدول العربية والإســلامية يريــد التغيير وتحقيــق مطالب وإصلاحات 
ترقى بإنســانية الانســان وإلا لمادا خرج اهل البحريــن عن بكرة ابيهم ولمــاذا انضم اليهم 
الامن الوطني البحريني ان ما اخرج هؤلاء هو مطلب واحد وهدف موحد ذلك انهم يريدون 
إســقاط النظــام تمت إقامــة دولة مدنيــة يعيش فيها جميــع الفرقــاء البحرينيين تجمعهم 
وحــدة الانتمــاء للوطن بالرغم من ان البعــض يحاول ان يطرح معادلــة صعبة لكي تعرقل 
هذا المطلب الشعبي نحو التعايش بين الشيعة والسنة بالاعتماد على المذهبية والطائفية ان 
هده المعادلة الصعبة قد يســتطيع البحرينيين تجاوزها اذا تم التركيز على احتواء مكونات 
الشــعب البحريني في دولة مدنية ديمقراطية لا تعطي الاهتمام والأولوية للخلاف المذهبي 
والطائفي ان هذه المعادلة الصعبة نحو التغيير والاســتقرار في طريقها الى الحل وتطبيقها 

على ارضية الواقع البحريني.
شنكاو هشام 
chengaouhicham@yhaoo.fr

حينما يفسد القضاء تفسد الامم
■  اســتقلال القضاء وفصل السلط سيعزز ثقافة المحاســبة والمسؤولية في الاقتصاد 
والسياســة والحيــاة العامة، تدعيــم المنهجيــة الديمقراطية بفرز الوزيــر الأول من الحزب 
الفائز فــي الانتخابات وتقوية صلاحية الوزير الأول يعنــي تفويض صلاحيات كانت من 
قبــل بيد الملــك، التنصيص على المجلس الحكومي الذي يرأســه الوزير الأول في الدســتور 

سيجعله موازيا المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.
الجهوية الموســعة ســتعطي للأمازيغية الاعتبار اللازم كلغة وثقافة مغربية وستساهم 
فــي تدعيم موقــع المغرب في خطتــه للحكم الذاتــي في الصحــراء على الشــباب أن يتجه 
للمشــاركة بقوة واستقلالية في صياغة واقتراح الاشكال التطبيقية للتعديلات الدستورية 
حتى نقترب بها من الكمال وقابلية وفاعلية التطبيق الالتفاف على مطالب الشباب سيكون 
من الأحزاب..إذا على الشــباب عوض تضييع الوقت، التوجه مباشرة للتأثير في الصياغة 
النهائية للدســتور عن طريق خلــق أحزاب وتنظيمات في الواقــع، وتبني خطاب اقتراحي 
وناضــج وعملي لأن هــذه الأحزاب تمارس الابتزاز السياســي بتصوير الشــباب على أنه 

مشكل، نحن لسنا مشكلة للملك ويجب أن نشتغل بواقعية والتحلي بالذكاء. 
الاستمرار في الدعوة الى التظاهر سيعطي انطباعا سيئا عن الشباب المستقل ويخندقهم 
مباشرة في صف من يشتغل وفق منطق الذهاب الى الحائط على حساب المصلحة الوطنية 
والنضــال الذكي، وســيكون مــن عدم النضج عــدم تقديم مبادرة اســتجابة من الشــباب 
الــى الملك . يتعــين الآن تحويل النضال الى ضغــط ايجابي عوض الضغط في الشــارع مع 
ما يترتب عن ذلك من اختلاط في المواقف والتوجهات، لأنه ســيبدو بدون معنى وســلبية 
وانتظارية بدل اتخاذ طريق جديد  في الاتجاه الى خلق أحزاب والعمل في إطار المشروعية 
والممكــن واقعيا، للتأثير فــي صياغة التعديلات المقترحة، والمشــاركة بقوة اقتراحية تدفع 
بالدســتور المرتقب الى ضياغة واضحة، والعمل من أجل تشــكيل مشــهد سياســي جديد 
يســتوعب القفزة الدســتورية المعلنة في الخطــاب الكل يجمع على أن المغرب اتخذ ســكته 

الحقيقية للتغيير ولا يسعنا الا تدعيم هذه التعديلات الدستورية.
 رشيد عنتيد - المغرب
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البرادعي وعمرو موسى.. نظرة
للمرشحين الأوفر حظا لرئاسة مصر 

كفى رقصا على دماء الأطفال وسفاح الأولاد ليس أخي

كي تكون الدولة ملكوت الحرية 

شهداء تحت الطلب

عن قرب زوال «الدولة المزيفة» في الشرق الأوسط

اعـلان كل مـن محمـد البرادعـي المديـر العـام 
السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة، وعمرو 
موسـى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نيتهما 
الترشـح للانتخابـات الرئاسـية المصريـة المقبلة، 
أصبحـت المـادة اليوميـة  للحديث بـين المصريين، 
رغـم ما يزدحم به المشـهد السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي مـن أحـداث كنتيجة طبيعيـة لثورة 
شـعبية ـ تاريخيـة ضد نظـام حكم فاسـد وخائن 
للشـعب، فالمصريـون الذيـن يعانـون حاليـا مـن 
ضعـف شـديد في جهـاز الشـرطة، وحالـة فوضى 
لم يعتـادوا عليها، ونقص حاد فـي الانتاج، بدا أن 
اهتمامهم الحقيقي هو من سـيحكم مصر؟ ورغم أن 
فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لم يحدث، 
ولم يتم حتى الاسـتفتاء على بعض مواد الدستور 

مع ما يصاحبها من انتقاد حاد.
ورفـض واسـع لعمليـة الترقيـع التي تتـم على 
بشـخصية  الاهتمـام  ذلـك  فـان  فاسـد،  دسـتور 
الرئيـس المقبـل أصبحـت الشـغل الشـاغل، ولـم 
تغب عن الشـارع. ومع اعلان هشـام البسطويسي 
نائـب رئيـس محكمـة النقـض المصريـة رغبته في 
الترشـح، ومن قبله أيمن نور مؤسـس حزب الغد، 
وربمـا حمديـن صباحـي مؤسـس حـزب الكرامة، 
فان البرادعي وموسـى حتى الآن همـا الأوفر حظا 
والأكثر شـهرة في جـذب الأنظار اليهمـا. وبالنظر 
ظهـرت  التـي  الملامـح  وبعـض  الشـخصين  الـى 
لبرامجهمـا الانتخابيـة، التـي اتضحـت من خلال 
أحاديـث ولقـاءات اعلامية مختلفة قامـا باجرائها 
فـي الأيام الماضيـة، يتضـح أن البرادعي يرغب في 
دخـول مصـر عصرا جديـدا تمامـا مخالفـا للعصر 
الذي كرسـه النظـام البائد، ففي حـوار أجرته معه 
قنـاة أون تي في، وصف البرادعي النظام السـابق 
قانـون  بتطبيـق  وطالـب  والمجـرم،  بالعصابـة 
الطوارئ على رموزه، بسبب تورطهم في الأحداث 
التخريبيـة ونشـر الفـتن والفوضـى فـي المجتمـع 
المصـري، مشـيرا الى أن حالة الطـوارئ التي ظلت 
مفروضـة في المجتمع مـن قبل النظام السـابق لمدة 
ثلاثـين عاما، يجـب تطبيقهـا وعلى الفـور في مثل 
هذه الظروف، وفي المقابل فان عمرو موسـى الذي 
شـغل منصـب وزيـر الخارجية فـي نظام حسـني 
مبارك لمدة عشـر سـنوات، بـدا كلامه دبلوماسـيا 
كعادته، مـع أن طبيعة المرحلة تتطلب عرض الرأي 
في الوضعين السـابق والمقبل، ولـم تتعد انتقادات 
موسـى للنظـام البائد عن كونها كلامـا عاما، يجب 
أن لا يقـال فـي وقت يعلـو فيه صوت الثـورة على 
أي صـوت آخـر، ولا يجـوز لـه الالتـزام بوفـاء ما 
أو نظـام، ثبـت للجميـع اجرامـه  تجـاه شـخص 
في حـق الشـعبين المصـري والعربي، وفـي قضية 
الديمقراطيـة والحريـة، يبـدو كلام البرادعي أكثر 
قبولا، من كلام موسـى، فالأخير لم يقدم حتى الآن 
ما يثبت دخوله العصر الجديد، أو تأكيده على حق 
الشعب المصري في حرية وديمقراطية مطلقة، ومن 
دون وصاية من أحد، لم يتحدث في ما يبدي رغبته 
فـي تعزيز الديمقراطية، أو ضرورة وجود دسـتور 
جديد يلبي احتياجات المرحلة، وتطلعات الشعب. 
أمـا البرادعـي فمطالبـه واضحة منـذ خروجه من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الغاء فكرة المخلص 
والمنقـذ، وقيـام الشـعب بالعمـل لتحقيـق مطالبه 
بنفسـه مـن دون انتظـار أحـد، يحـاول البرادعي 
الـذي كان معارضـا قويـا ولـم يقبل التفـاوض أو 
اعلان ترشـحه في ظل ظروف سياسـية مشوهة لا 

تقبل المنافسة، أن يكرس فكرة الحرية في الاختيار 
ووضـع قواعد جديدة تسـمح بأحقيـة الجميع في 
المشاركة أيا كانت توجهاتهم، ومع أن عمرو موسى 
أعلـن أنـه لا يرغـب في الحكـم اذا مـا وصـل اليه، 
سـوى فترة رئاسية واحدة تسـتمر أربع سنوات ـ 
وفقـا للتعديل المقترح ـ فان ذلـك يعيد الى الأذهان 
المقولة الشهيرة للرئيس المخلوع حسني مبارك في 
بدايـة عهده بأنه لا يرغب في الاسـتمرار في الحكم 
سـوى فترتين فقط، وأن الكفـن لا جيوب له، حيث 
امتدت الفترتان الى خمس، واستمرت ثلاثين عاما، 
انكسـرت فيها مصر واضمحلت بصورة مخزية في 
محيطهـا وأصبحت مرتعـا للنهب والفسـاد، بينما 
البرادعـي يؤكـد دوما أنه سـيكون خادمـا ووكيلا 
عن الشـعب، اذا اختاره الشـعب سـيكون سعيدا، 
واذا لم يختره أيضا سـيكون سـعيدا، وسيواصل 
مشـواره في الحصول على حق الشعب في الحرية 
والكرامة، وفي القضية الخارجية الأساس بالنسبة 
لمصر، وهي اسرائيل والقضية الفلسطينية، يحاول 
عمرو موسى تصدير نفسـه على انه معارض قوي 
لاسـرائيل، ويقف ضدها، على الرغم من عدم بروز 
مواقـف واضحـة لـه خـلال السـنوات العشـرين 
الأخيـرة، سـواء فـي منصـب وزيـر الخارجيـة أو 
أمين عـام جامعة الدول العربيـة، ففي كلا الحالتين 
كان خاضعـا لنظـام عميل لاسـرائيل وخائن للامة 
العربيـة، ولا يقبـل منـه تبرير ذلك لأنـه لم يحاول 
ولم يقم باتخاذ موقف حيال خيانة مبارك لشـعبه 
وللفلسـطينيين، بينمـا البرادعـي الـذي يتحـدث 
كثيـرون عـن عـدم وضـوح موقفـه مـن اسـرائيل 
والولايات المتحدة فقد قال علنا، ان علاقة اسرائيل 
بمصر هي علاقة السيد بالعبد، ويجب أن تقوم على 
التكافؤ، وهو ما لم يذكره عمرو موسى، فالبرادعي 
اذن يعيـد صياغة علاقة مصـر بالكيان الصهيوني 
صياغة شـاملة، غالبا لن ترضـي الولايات المتحدة 
واسـرائيل، اضافة الى تحدثه عن اعادة العلاقات 
بصـورة فورية مـع ايران، التي قطع نظام حسـني 
مبارك علاقة مصر بها لا لشـيء الا لارضاء سـادته 

في اسرائيل وامريكا. 
ومن الواضح أن عمرو موسى شخص ينتمي الى 
النظام القديم، ويظهر كما لو كان ما يعرف بمرشـح 
الدولة أو مرشح الحكم، كما يحدث في الانتخابات 
النقابيـة فـي مصر، واضافـة الى ذلـك فانه يحظى 
بشـعبية كبيرة في الأوساط الشعبية، ففي النهاية 
ولـو لـم يفهـم الشـعب الموقـف بصـورة واضحة، 
فـان تصويره لسـنوات وكأنه معارض لاسـرائيل 
يمنحـه حق الجماهيرية، وغـض النظر عن مواقفه 
الأخـرى المتعلقة بكونه جـزءا من نظام قمعي أهان 
مصـر ودمرها طيلة عقود، حتى لو لم يكن مشـاركا 
بصـورة مباشـرة فـي ذلـك، ومـع أن البرادعـي لا 
يحظـى حتـى الآن بشـعبية موسـى، فـان أنصاره 
يتزايـدون يوما بعد يـوم في الفئـات المثقفة وذات 
التعليـم العالـي، والطلبـة، بينمـا ترى الأوسـاط 
الشـعبية أنـه لا يعبر عنهـا، ولسـبب أو لاخر فانه 
مستورد من الخارج ومدعوم من الولايات المتحدة 
الأمريكية. واذا كان موسـى يعانـي من كونه جزءا 
من نظام سابق انهار بصورة مريعة، فان البرادعي 
تحـوط بـه حاليـا مجموعـة قـد لا تـروق للشـارع 
المصـري، ومنها بالتأكيـد صحافيـون انتهازيون، 
ومجموعـات أخرى، رغـم انهم معارضـون للنظام 
السـابق ولهم قبـول لفئة ما، الا انهـم غير مقبولين 
لقطـاع واسـع من أبنـاء الشـعب، وعليـه ان ينأى 
بنفسـه مـن محبـي الظهـور والتسـلق الـذي طالما 

مارسوه حتى وهم معارضون. 

٭ صحافي مصري

■ يوم الثلاثاء الماضي (الخامس عشر من شهر آذار/مارس الجاري) توقفت 
الدولـة العبريـة عـن الحركة لمدة خمـس دقائـق، تضامنا مع الجندي المأسـور 
لـدى المقاومة، غلعاد شـاليط، ما مِن شـك بأن هـذه الخطوة هـي رمزية، معدة 
للاسـتهلاك الداخلـي وموجهة إلى العنوان الخطأ: حركـة حماس، فالذنب يقع 
على حكومة تل أبيب، التي ترفض إطلاق سـراح الأسـرى الفلسـطينيين مقابل 
الجندي المأسـور، وبما أننـا ولدنا أحرارا، وبما أننا نؤمـن بالحرية المطلقة لكل 
إنسـان على وجه هذه البسـيطة، فلا يسـعنا في هذا المقام إلا أن نؤكد على أننا 
مـع إطلاق سـراح جميع الأسـرى والمعتقلين والمخطوفين، ومـع ذلك، نهمس في 
أذان الإسـرائيليين، قادة وشـعبا: لو اتخذ الشـعب الفلسـطيني قـرارا مماثلا 
فكـم مـن الوقت كان سـيقف بسـبب آلاف الأسـرى الذيـن يقبعون فـي غياهب 
السجون الإسـرائيلية، مضافا إلى ذلك آلاف السنين المفروضة عليهم. ومع أننا 
لسـنا خبراء في القانـون ولا ندعي ذلـك ولا نطمح إلى الوصول لهـذه المرتبة، 
إلا أننـا نقول لكل إسـرائيلي وصهيوني على وجه هذه البسـيطة، إن اتفاقيات 
جنيـف تمنع المحتـل من أن يقوم بحبس وسـجن في معتقلات وسـجون لا تقع 
فـي الأراضـي المحتلة، وبما أنكـم دولة مارقـة بامتياز ودولة عربـدة وقرصنة، 
فإنكـم تضربون القوانين والمواثيـق الدولية بعرض الحائـط، وتتقوقعون في 
أماكنكـم، أو فـي (الغيتوات) التي أنشـأتموها، وتطلبون مـن العالم الاعتراف 

بأنكم الضحية، وبأن الفلسطينيين هم الجلاد.
عـلاوة علـى ذلك، أن يقف أعضاء الكنيسـت خمس دقائق مـن أجل الجندي 
المأسـور فهذا النفـاق بعينه، أن يقف وزير الأمن إيهود بـاراك خمس دقائق من 
أجل شـاليط فهذا قمة العهر السياسـي، فأنتـم صناع القرار في تـل أبيب، وإذا 
كنتـم قلقين إلى هـذا الحد على الجندي، الذي أرسـلتموه لملاحقـة الضحية في 
مكان تشـريدها الجديـد، فلمـاذا ترفضون مرة تلـو الأخرى المقترحات بشـأن 
إخـراج صفقة التبادل مع حماس إلى حيز التنفيـذ؟ عليكم أن تعلموا أنه عندما 
تتحـول العلاقات العامـة والبحث عن عناوين في وسـائل الإعـلام إلى تكتيك 
مُفضـل، فإن هـذا الأمر يُسـقط من تحت أرجلكم، التي دنسـت أرض فلسـطين، 
المزاعـم الأخلاقية بشـأن الجندي المأسـور! أليس كذلـك؟ إنكم تريـدون إعادة 
الجنـدي إلى أهله وعائلته، وهـذا حقكم وواجبكم، ولكن، لمـاذا لا تنظرون إلى 

نصف الكأس الفارغة أو المليئة؟ ماذا عن الأسرى الفلسطينيين، ماذا عن ذويهم 
وأمهاتهم وعائلاتهم؟ هل هذا التمييز بين أسـير وأسير نابعٌ من استهتاركم بكل 
ناطق بالضاد؟ هل تريدون أن تثبتوا لنا للمرة المليون أنكم شـعب الله المختار، 
وأنكـم تتعاملون مـع العرب، والفلسـطينيين تحديدا، من منطلقـات عنصرية، 
ومـا يُحرككم هو الاسـتعلائية والفوقية على الشـعوب الأخـرى؟ تنظرون إلى 
الآخرين نظرة اسـتعلاء، وتتصرفـون معهم بازدراء، حتى متى سـتبقون مثل 
النعامة تخفي رأسـها في الرمل؟ وكيف نُفسر كلام نتنياهو: هم يقتلون، ونحن 
نبنـي الأرض، أليسـت هذه هـي الانتهازية بعينها: اسـتغلال حادث مأسـاوي 

لزيادة البناء الاستعماري بالضفة الغربية؟
علـى الرغم من عـدم معرفتنا باللا إنسـان، الذي أقدم على ذبـح العائلة في 
مسـتوطنة (إيتمار)، المقامة على أراضـي مدينة نابلس، إلا أننا نقول بصورة لا 
لبس فيها، من نفذ هذه العملية لا ينتمي إلى المجتمع الإنساني، لأن قتل الأطفال 
هو جريمة مدانة وفق كل المعايير والمقاييس، ولا يُمكن لعقل إنساني غير مشوه 
أن يقبلهـا، ثـم أن الديانات السـماوية والشـرائع الدينية حرمت هـذه الأعمال 
البربريـة، وإذا تبـين في مـا بعد أن من نفـذ العملية الإجرامية كان فلسـطينيا، 
فإننـا نُعلـن الآن، الآن وليس غدا البـراءة، البراءة الكاملة منـه، ولكن مع ذلك 
هنـاك العديد من الحقائق التي عليكـم أن تفهموها، منْ قتل الطفل محمد الدرة؟ 
مـن قتل الأطفـال الفلسـطينيين؟ مـن أمر خـلال العـدوان البربري علـى قطاع 
غـزة في العام شـتاء العام 2009 بقتل 1500 فلسـطيني، 500 منهم من الأطفال؟ 
أنتم، نعم أنتم، الذين وقفتم من أجل شـاليط، أنتم دولة، اسـتعملتم الأسـلحة 
المحرمـة دوليا لقتل الأطفـال، حولتم قطاع غزة إلى مكان لجمع أشـلاء الأطفال 
الفلسـطينيين، حتى لو تبين أن منفذ العملية في (إيتمار) كان فلسطينيا، علينا 
أن نُعلمكـم، وفهمكم كافٍ، بأنه شـتان ما بين إرهاب أشـخاص ومنظمات، وفق 
منطقكـم، وبين إرهاب تقوم بممارسـته دولة عضو في الأمم المتحدة، أي الدولة 
العبريـة. لا نعـرف من وكيف يجري التحقيق في جريمـة (إيتمار)، ولكن هناك 
علامـات اسـتفهام، كيف اجتاز السـفاح الجـدار الالكتروني ولما لـم يقم ضابط 
الأمن بالمسـتوطنة باستدعاء الجيش؟ ولماذا عندما سُمعت صفارة الإنذار لدى 
خروجـه أصر الضابط عينه على أن الحديث يدور عـن إنذار غير صحيح؟ منذ 

انطلاقـة الثورة الفلسـطينية لـم تُقدم مقاومة هذا الشـعب على ذبـح الأطفال، 
ولكن من فعل ذلك، كان اليهودي المسـتقدم من روسـيا، الذي ذبح عائلة كاملة، 

مكونة من ستة أشخاص، على خلفية «جنائية»، وما زالت محاكمته مستمرة.
نعم، مرة أخرى، نقول لكم: حسـب القوانين الدوليـة، تعتبرون من مجرمي 
الحرب ويجب تقديمكم للعدالة، وأنتم أدرى منا في ذلك، فحتى الناطق بلسـان 
جيـش احتلالكـم، الضابـط أفي بنياهـو، اعترف الأسـبوع الماضي بأنه سـافر 
إلـى لندن بشـخصية مسـتعارة خوفا مـن اعتقاله بتهمـة ارتـكاب جرائم ضد 
الإنسانية، وأيضا رئيس جهاز الأمن العام السابق (الشاباك) والوزير السابق 
والنائب حاليا في الكنيسـت، أفي ديختر، لم يجرؤ على السـفر إلى إسبانيا في 
شـهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لأن أمر الاعتقال بانتظاره، ولم تشفع، له 
ولا لحكومتـه، الطلبات مـن الحكومة في مدريد بضمان عـدم اعتقاله، فالمحاكم 
في أوروبا ما زالت غير مسيسـة ونزيهة، خلافا لمحاكمكم، التي أكد بحث أُجري 
فـي جامعة حيفا بأن القضـاة يتعاملون مع اليهود والعـرب بمكيالين، عقوبات 
مخففـة لليهود، وعقوبات قاسـية للعرب، وعندما يتحـول الجهاز القضائي في 
أي دولة إلى وسـيلة لتكريس سياسـة التمييـز العنصري، فـإن الدولة تُصبح 
قاب قوسين أو أدنى من التحول إلى دولة عزل عنصري، على طراز حكم الأقلية 
البيضـاء في جنوب إفريقيا، وهو النظام الذي كان معزولا ومنبوذا، ولكن ذلك 
لم يثن الرئيس الإسرائيلي في نهاية السبعينيات من التوقيع على اتفاقية معه 

لتزويده بالأفران النووية، التي طالما أنكرتم وجودها في دولتكم؟
كفاكـم رقصـا على دمـاء الأطفال مـن الطرفين، كفاكـم، عودوا إلى رشـدكم، 
وانتبهـوا الى ان الاعتماد على القوة لن يجديكم نفعا، فعدالة قضية فلسـطين، 
أقوى من جميع أسلحتكم التقليدية وغير التقليدية، الأمريكية وغير الأمريكية، 
صدق المحلل في صحيفة «هآرتس»، نحيما شتارسـلر، عندما كتب هذا الأسبوع 
بأن جنازة الضحايا من (إيتمار) تحولت إلى مسابقة في التطرف والعنصرية، 
ونتنياهو لا يريد التنازل عن شـبر أرض، وسيواصل اقتياد إسرائيل من حرب 

على أخرى، ومن انتفاضة إلى أخرى.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

■ تعتبـر مطالب التغيير، التي تجتاح أقطـار العالم العربي بعد ثورتي تونس 
ومصر، تعبيراً حقيقياً عن الخلل القائم بين المجتمعين السياسـي والمدني، إذ تحتل 
العلاقة بين المجتمعين مساحة واسعة من النقاش بسبب التأثير المتبادل لكل طرف 
علـى الآخـر. وبادئ ذي بـدء، يتعين القـول، إنّ الخلط بـين السـلطة والدولة أمر 
خطيـر، يترتب عليه تقابل بين الدولـة والمجتمع المدني، بوصفهما كيانين منفصلين 

غير متكاملين.
إنّ إشـكالية الدولـة وأسـئلتها من بـين أكثر الإشـكاليات تعقيداً والتباسـاً في 
الخطاب السياسي العربي المعاصر، فتاريخياً الدولة العربية المعاصرة هي وريثة 
ـب بالتعبير الخلدوني، حيـث العلاقة بين  الدولة السـلطانية، دولـة القهر والتغلُّ
الحاكم والشـعب علاقة تسلّط واستئثار وهيمنة. وعلى الرغم من ذلك فإنّ الرؤية 
التـي نراهن عليها هي التي تجعل إمكان التكامل بين المجتمعين السياسـي والمدني 
ممكنـاً، وهـي التي تمهـد لدمقرطة الدولـة العربية، من دون أن تفضـي إلى تمزقها 
وتفككهـا إلى عصبوياتهـا ما قبل الوطنيـة، وهي بذلك يمكن أن تؤسـس للحداثة 

والمواطنية والمجتمعات المدنية وحقوق الإنسان.
إنّ التمييـز بين الدولـة وغيرها من الأجهـزة المندرجة في إطارهـا أمر في غاية 
الأهمية، لفهم مضمون الدولة وتمثلها من جهة، ولترشيد الفعل السياسي والمدني 
مـن جهة أخرى. فحين يصبح هذا التمييز منغرسـاً في وعينـا الجمعي، ومنبثاً في 
ثقافتنا السياسـية، نسـتطيع ترتيب ولاءاتنا بشكل عقلاني وسـليم، حسب رأي 
الدكتـور إمحمد مالكـي، حيث تنتصب الدولة في المقـام الأول، وتتصدر غيرها من 

الإعاقات، وهي كثيرة في منطقتنا العربية. 
ولكـنّ هذه الإعاقـات قابلة للتجـاوز بالتدريـج والمراكمة الفعليـة، إذا توفرت 
ـرة لهـا، وفـي مقدمتها حصـول مصالحة  سلسـلة من الشـروط المسـاعدة والميسِّ
مزدوجة، مصالحة المجتمع مع الدولة، على أنها بيت للجميع، ومصالحة الدولة مع 

المجتمع، باعتباره محور الدولة وقطب رحاها. 
إنّ اللافت للنظـر أنّ الدولة التي دخلت مرحلة الأفول في الغرب، لا تزال مطلباً 
ضروريـاً في الحالـة العربية، بوصفها مرجعاً وخياراً للعمل المجتمعي المؤسسـي، 
وتقـع على عاتقها مهمة بنـاء الهوية المجتمعية القوية في بلداننـا ذات التكوينات 
الهشـة، التـي تتقاذفهـا مختلـف الانتمـاءات ما قبـل المدنية، مـن طائفيـة وإثنية 
وقبلية، وتخطّـي تبعات البنى والتكوينات المجتمعيـة الضيقة، إلى جانب حماية 

الفرد من بطش سلطة الدولة القمعية والشمولية وسطوتها.
والنتيجـة هي ضمـور الدولة في الوعـي العربي المعاصر، الأمـر الذي أدى إلى 
نتائج عكسـية فـي نمط ولاء النـاس لها، حتى بـات عصيّاً اسـتقرارها في الوعي 
الجماعي، بسـبب ضعف تأصيلها النظري، وفقر خبرتها فـي التجربة التاريخية. 
وعـززت خيبـات الأمـل الناجمـة عن فشـل وتعثـر المشـاريع الوطنية والشـعور 
بغربـة الدولـة وتغرّبهـا، لذلك فإنّ الحاجة تبدو ماسـة إلى وعـي جديد قادر على 
تمثل وهضم فكرة الدولة، وإلى تدشـين تفكير عميق في مسـائل الدولة والسـلطة 
والمجتمـع المدنـي في الفكر العربـي، وتأمل الجدليـة التي تحكم الاجتمـاع العربي 

المعاصر. 
لقد اخفـق الخطاب السياسـي العربي في مواجهـة الدولة التسـلطية العربية 
التي حاصرت المجتمع بممارساتها الفوقية، وأجهضت إمكانيات قيام مجتمع مدني 

مسـتقل، بتقديمها الولاء الشـخصي على العلاقات المواطنية، مكرّسة بذلك العقل 
الرعوي الاستبدادي على حساب التوجه الشعبي الديمقراطي. 

إنّ مقاربتنا تنطلق من/وتتأسـس على فرضية التعارض والتضاد بين المجتمع 
المدنـي وتعبيـره السياسـي الدولـة الوطنيـة الديمقراطيـة مـن جهـة، والمجتمـع 
الجماهيري وتعبيره السياسـي الدولة التسـلطية ذات الطابع الشمولي من جهة 
أخـرى. وذلـك لاعتقادنـا بأنّ هـذا التعارض هو التعـارض الرئيسـي الذي يحكم 
سـائر التعارضات الاجتماعية والسياسـية الأخـرى، في المجتمعـات التي تعاني 
من مثل هذه الدولة، لاسـيما أنّ الدولة التسـلطية تقوم على تدمير مختلف الفئات 
الاجتماعية، وإلغاء جميع أشكال التضامن الاجتماعي داخل كل منها وفي ما بينها، 
وتحوّل المجتمع إلى سـديم بشري غير منسـوج، أو إلى «جماهير» أو كتل من أفراد 
سـلبيين ومنعزلـين وخائفين، أو لا مبالـين تقوم بين كل منهم، بصفته الشـخصية، 
وبين السـلطة علاقـات خطية مباشـرة، قوامها الإرهـاب والخوف، أو الاسـتتباع 
والـولاء، لا تنتج سـوى الفرار من السـلطة أو الفـرار إليها، وتطغـى على حياتهم 
قيـم الوشـاة والمخبريـن، بقدر مـا يطغى الطابـع الأمني علـى مؤسسـات الدولة 
وآليات عمل السـلطة، وبقدر ما تتحول السـلطة إلى نسق مولّد للعنف الذي ينتج 

الجلادين والضحايا والمخبرين. 
ومـا كان للدولة التسـلطية أن تحقـق ذلك لولا الاحتكار الفعّـال لمصادر الثروة 
والقـوة والسـلطة في المجتمـع، وهذا ما نجد تجسـيداً واضحاً له فـي ليبيا، حيث 
يسـتخدم الطاغيـة معمـر القذافـي هـذه المصـادر لقمـع إرادة الشـعب الليبي في 
التغيير، وحيث يخوض حرباً فعلية بالدبابات والطائرات ضد شـعبه، في سـبيل 
الاحتفاظ بالسـلطة. ومـن ثم فإنّ لإحيـاء المجتمع المدني ثلاثـة مداخل ضرورية: 
أولهـا، كسـر احتـكار سـلطة الدولـة، وتعزيـز طابعهـا الديمقراطـي ووظائفهـا 
الاجتماعية. وثانيها، إلغاء طابعها الجزئي، أي إلغاء كونها دولة الحزب، أو دولة 
النخبـة أو دولة الطغمة أو دولة أي عصبية من العصبيات. وثالثها، إلغاء طابعها 

الأمني.
إنّ تجسـير العلاقة بين الأنظمة والمجتمعات المدنية المحلية هو خطوة ضرورية 
مـن خطـوات الإصـلاح المنشـود، وتبـدأ عمليـة التجسـير بالاعتراف بحـق هذه 
المجتمعـات فـي الوجـود، مـن خلال إطـلاق حريـة تكويـن الجمعيـات والأحزاب 
والنقابـات وتحريـر وسـائل الإعلام مـن كل أشـكال الاحتكار، ثم فتـح الحوار مع 
الممثلين الشرعيين للمجتمع المدني، وإشراكهم في إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية 

وصياغة السياسات العامة. 
ولكن ثمة شـروطاً حاسـمة لعلاقة صحية بـين الدولة والمجتمـع المدني: أولها، 
المجتمـع المدني لا ينشـأ مـن ضعف الدولـة أو تراخيها أو اسـتقالتها أو تفسـخها. 
المجتمـع المدني، في تحديده الحديث، هو وليـد قوة الدولة، من أجل الموازنة معها، 
ومنع تسـلطها والرقابـة على حركتها، وتحديـد ميادينها وصلاحياتهـا. وثانيها، 
المجتمـع المدنـي لا يمكـن أن يحل محـل الدولـة، بفعل اختـلاف الوظائـف جذرياً. 
وثالثها، أنّ افتراس الدولة للمجتمع يؤدي إلى دولة تسلطية، كما أنّ تحلل الدولة 

يؤدي إلى الفوضى.
وهكـذا لا يكـون من مآل للدعوة إلـى الحد من الدولة سـوى زوال الدولة، يقال 
ذلـك ويُفعل باسـم النضال الديمقراطي والمدنـي، من دون الانتباه إلـى أن الدولة 

الوطنية القوية والراسـخة والعادلة والدستورية هي البيئة السياسية الحاضنة 
للتطور الديمقراطي والمدني، ومن دون الانتباه إلى الخلط الفادح، الذي نقع فيه، 

بين معنى الدولة ومعنى السلطة.
والعيـب هنا ليس في منظمات المجتمع المدني الحريصة على الحوار والتعاون، 
وإنمـا في عديـد الأنظمة التي لا تزال رافضة لصيغة الشـراكة، لأنهـا ترى في ذلك 
تهديـداً لصلاحياتهـا وتحديـداً لنفوذهـا، فالأنظمة التي ترفض تقاسـم السـلطة 
بالمفهوم الواسـع لكلمة السـلطة، سـيبقى يزعجها وجـود منظمات غيـر حكومية 

تتحرك خارج السيطرة والاستتباع.
إنّ وضـع قواعـد واضحة بين الحكومـات ومنظمات المجتمع المدنـي في البلدان 
العربية أمر ممكن، إذا صدقت النوايا وتوفرت الإرادة السياسية. ولهذا يجب طرح 
العلاقة الجدلية بين سـلطة الدولة والمجتمـع المدني من خلال رؤية جديدة لا تتأثر 
بسـلبيات الماضي وتكون مجرد رد فعل لتاريخ تسـلط الدولة ومصادرتها لنشاط 
المجتمع المدني وقواه الحية. وتلك الرؤية الجديدة تستدعي طرح العلاقة الجدلية 
بـين السـلطة والمجتمع المدنـي، من خلال تصور واضـح لطبيعة ومهـام الدولة، إذ 
ليس هناك أي تعارض بين دولة الحق والقانون ومؤسسات المجتمع المدني، بل انّ 
دور كل منهما يكمل الآخر. فالدولة القانونية لا تلغي مؤسسـات المجتمع المسـتقلة 
عنها، إنما تساعد على تفتحها. ومؤسسات المجتمع المدني تساعد الدولة في القيام 

بمهماتها، لأنه هو الإطار السليم لتطور البنية الاجتماعية الدينامية.
وفـي الحالة العربيـة، فإنّ الأولوية تقتضي إعادة السياسـة إلـى المجتمع، بما 
يضمـن ويمكّن الجمهور العام وقواه الحية مـن الدخول في الحوار، وتبادل الرأي 
في كل مسـائل الشـأن العام، بصبر وروية، والابتعاد عن الشـعارات الطنانة، كي 
نقترب من جوهر السياسـة القائم على الاستعداد للتفاعل والتبادل والتسويات، 
مـن خلال عقـد اجتماعي مبني علـى إرادة جماعية عليا، على جميـع أفراد المجتمع 
احترامها وقبولها والانصياع لها. ويقتضي ذلك الموافقة الضمنية والصريحة على 
كل بنود وعناصر العقد الاجتماعي المبرم الذي يضمن الحقوق المدنية والواجبات 

مع احترام حقوق الآخرين. 
وفي إطار الإصلاحات أيضاً يتعين تطوير نظام فصل السلطات ومراقبة بعضها 
البعض، إذ  لا يجب لمؤسسة بعينها أو شخص مهما كان أن يستحوذ على سلطات 
كبيرة، كما هو الحال بالنسـبة للجهاز التنفيذي الذي يتمتع بصلاحيات متضخمة 
في معظم أرجاء العالم العربي، وبالموازاة مع ذلك يتعين تطوير الجهاز التشريعي 
وضمان اسـتقلال القضاء، لأنه بالجهازين معاً يمكن ضمان فصل السلطات وعدم 

تغوّل إحداها على الأخرى، وهو ما سيجعل الدولة ملكوتاً للحرية.
وهكذا، لن يسـتطيع العرب الخروج مـن تأخرهم الحاضر من دون إيجاد نظام 
سياسـي كفء، يتناسـب مع متطلبـات العصر ومعاييـر الشـرعة العالمية لحقوق 
الإنسـان، تسـتطيع فيه جميع مكوّنات المجتمع المشـاركة والتفاعل من أجل حلول 
أفضـل لمشـكلاته. نظـام ديمقراطي يتـوازن فيـه الحاكـم والمحكوم، ويتـم تداول 
السـلطة فيه بطريقـة حضارية وتتطور فيه القوانين والأداء بشـكل حضاري، من 

دون اللجوء إلى قعقعة السلاح والمهاترات الكلامية.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ مــع أن حروف الجملة القصيــرة التي قذف بها الصغير 
فــي وجهي خرجت من فمه ثقيلة مترددة، إلا أنني أحسســت 
وكأنها رصاصات صوبت إلى صدري من سلاح آلي، اخترقت 
قلبي في مسار ملولب، تبعتها لحظة إظلام دامس هبطت على 
عقلي وكأن الشمس انســحبت في منتصف النهار، وحاولت 
اســتجماع قــواي التي انهــارت، لكن شُــل لســاني وانمحى 
مــن على ذاكرتي ـ أنا الشــاعر ـ في تلــك اللحظة العصيبة كل 
الحصيلــة من تراكيــب اللغــة ومفرداتها التــي حصدتها في 
نصف قرن، ســألني الصبي ذو السنوات الثلاث (هي الناس 

.. ليه... خايفة .. ياجدو)؟ 
ومرت لحظة ســكون وكأنهــا دهر، والصبــي يبحث بنهم 
عن إجابة في عينيّ التي غامت، وأظنه استشــعر من قسمات 
وجهي الذاهــل حجم معاناتــي، فرأف بحالي وحــول عينيه 
عن عيني إشــفاقا، لكــن يقيني أنه نــال إجابة شــافية، فإنه 
لأمــر جلــل أن تدمع عينا جــده ويعجز عن الــكلام، ورغم جو 
مرح اصطنعته خصيصا لأجله (وكنا في الســابع من كانون 
الثاني/ينايــر والمفتــرض أنــه يوم عيــد) لكن كانت مســحة 
الخــوف والحزن الحائمة على وجه الصبــي تصيبني بطعنة 
كل مــرة أنظر فيها إلى وجهه البــريء، وكنت قد فرغت لتوى 
ـ بمســاعدته ـ من تركيب مزلاج جديد فــي خلفية الباب، التي 
لــم يعــد فيها مكان خــال، بعد كل هــذه المزاليج والسلاســل 
والعيــون الســحرية، وعندمــا تكتشــف ان حصيلــة حياتك 
هــي العيش في مزرعة خــوف هائلة، وأن ما ســيرثه ابناؤك 
واحفــادك ليس أكثــر من محصولها الناتج منهــا بالضرورة، 
وهو الاذلال والعبودية ومهانة الصلاة تحت الحراســة، لكن 

طاقــة النــور التي انبلج منها هذا الشــعاع الــذي مس القلوب 
وفتــح العيون كان معجــزة لأنه مس القلــوب فطرد الخوف، 
وفتح العيون فظهر الطريق، طاقة نور رأينا فيها طيف الحرية 
الذي غاب عــن هذه الارض طويلا، رأيناه يتراقص فأمســكنا 
به جميعا شــوقا وتوقا لحرية تشمل كل ســكان المحروسة، 
وليس قســما منهم، لحرية تظلل الجميع وليس قســما منهم، 
وشــعار «ارفع رأســك أنت مصري» وليس شــعار قسم يرفع 
أمــا الباقون فيبقونهــا على حالها فســاعة الخلاص لم تحن 
لهم بعد، لكنها حانت الآن، وان كنت قد تســاءلت في طرحي 
الســابق عما حدث فــي ميدان التحرير ومن هــؤلاء، ولم أجد 
حرجــا من الاعتراف بقصور قدرتي على الاستكشــاف المبكر 
لنوعيــة النيران التي كانت تســري تحت الرمــاد، إلا أنني في 
هذه المرة أدعــي بكل ثقة أنني أعرف جيدا ماذا حدث وأعرف 
جيــدا من هؤلاء، فمــن هم أمام ماســبيرو الان هــم أهلي من 
المصريين الشــرفاء الذين دفعوا ثمنا مضاعفــا في كل ثورة، 
وكانت الدفعة الاخيرة من دمائهم في الليلة الاولى من كانون 
الثاني/ينايــر هي الانــذار الذي عجــل بضرورة قيــام ثورة، 
ثورة على عهود وأنظمة واحكام واشــخاص وافكار وقوانين 
ودستور وبقية القائمة السوداء التي ذاقوا فيها ومن خلالها 
الظلم والجــور والاضطهاد والعنت والفرز والتمييز، ذاقوا ما 
لم يذقه شــعب على مــدى التاريخ كله، ولقــد ارتهنوا وظلموا 
من حكامهم وشــركائهم في الوطــن (المتطرفين منهم) وصار 
إذلالهم وسيلة تسلية يومية، قتلا وحرقا وتحرشا وتحريضا 
بكل السبل بالدستور والقانون والتعليم والثقافة، ولم يجدوا 
مــن يدافع عنهم حتى من أبناء جلدتهــم المتحالفين مع النظام 

وأدواتــه، وهم من كانوا ضمن هيكل الدولة الفاســد، وكانوا 
جــزءا مــن تلك الصفقة المشــينة فلم يســتقل وزيــر أو يحتج 
ممــن تولوا الوزارتــين اليتيمتين التــي كان يرفضها الاخرون 
متأففين، وزارات المخلفات وســرقة المعونــات، وان الاوان آن 
لأن تعتــذر الدولة المصرية عما أصاب هؤلاء من ظلم بين، وآن 
الاوان أن تفتــح تحقيقات فــي كل الجرائم التــي ارتكبت في 
حقهم لعقود طويلة حرموا فيها من نصيبهم العادل في وطن 
هم مــلاك أصليون له، ولا يســتطيع كائن أن يشــكك في عقد 
ملكيتهم الموثق بالجغرافيا والتاريخ والعقيدة والتراث، ولقد 
استبيحت دماؤهم وأعراضهم وأرضهم بتأويلات فاسدة من 
ســلطة فاسدة، اتخذت من المتطرفين وســيلة مشينة لتحقيق 
أهدافهــا، وهــا نحن نــرى نهايــة الظلــم والفســاد، وها هم 
المصريون يكتشفون بأنفسهم مدى التغرير الذي تعرضوا له 

لنصف قرن. 
إن نوعيــة الهتافات الخطرة التــي خرجت من الحناجر في 
لحظــات الصراخ من الجــروح الغائرة لهــي تعبير فطري وإن 
كان غير مشــذب، لكنــه يوضح بجلاء مخــزون الظلم والقهر 
والحرمــان الذين عانوه لقــرون طويلة، وعلــى كل المصريين 
أن يعوا أن العيش المشــترك ليس منحة يتفضل بها قسم على 
قســم كبر عدده أو صغــر، لكنه ضرورة لا بديــل لها إلا الحل 
المدمــر للجميع وهو تشــظي هذه الارض المباركــة، إن العيش 
المشــترك (وليس التعايش على مضض) هــو ضرورة حتمية 
يجــب ان تظل نصــب اعين الجميــع، خصوصا هــؤلاء الذين 
لازالوا يعيشــون في الماضي، مســتحضرين منــه نماذج عفا 
عليهــا الزمن وتجاوزها العصر، واذا كانــت المادة الثانية من 

الدستور ستعلي مكارم الاخلاق فأهلا بها، أما إذا كانت لقهر 
أعراق كما استغلها النظام السابق والمحسوبون عليه لتمزيق 
وجدان المصريين، فهي غير مرحب بها، ثم من قال ان الدستور 
الوضعي يحمي الدســتورالالهي، واذا كانت المادة الثانية هي 
إشارة لاحترام عقيدة الاغلبية ضمن احترام لكل عقائد البشر، 
فاهــلا بها، أما اذا كانت للتعالي علــى عقيدة الاقلية فهي غير 
مرحــب بهــا، ويجب أن يفيــق المصريون جميعــا والانتباه لما 
يحاك لهم لتدمير انجاز أقلق كل النظم الدكتاتورية في العالم 
العربي، وســوف يبذلــون الغالي والنفيس لتشــويه ثورتهم 
بإثــارة الفتن بينهــم حفاظا علــى أنظمة تهتــز تحتها الارض 
اهتــزازا، ولا أظــن أنها مصادفــة ان يتجمع ملايــين الاقباط 
أمام أشــرس جهاز أهانهــم وأهان عقيدتهم وأهــان ثقافتهم 
والتحريــض عليهم وفعل كل الموبقات بهم ليضمن اســتمرار 
اللعب على شعور الاغلبية، وليضمن في الوقت نفسه استمرار 
الفساد في كل ربوع الدولة المصرية، وليظل نظام رخو جاثما 

لأكثر من ثلاثين عاما على صدورنا. 
وإنــه آن الاوان لأن يلفــظ المصريــون الطعــم الــذي طالمــا 
ابتلعــوه بتلــذذ، وهــو وهــم التعالــي والتمايــز العرقي على 
شــركائهم فــي الوطن، هــذا الطعم الــذي طالما قدمــه النظام 
لضمــان إلهــاء الاغلبيــة عــن موبقاته، لــذا ظل مــا حدث في 
التحريــر ناقصا، لكنه اكتمل بما حدث في ماســبيرو فلا قهر 
للأقليات بعد اليــوم لا الأقلية الدينية ولا الأقلية السياســية، 
فــلا دكتاتورية بعد اليــوم لكيانات أو أفــراد، والذين يملأون 
الشوارع بمنشــورات التحذير والارهاب لفرض نمط أو نظام 
بعينــه نقــول إن دســتورا لا يتوافــق عليــه الجميــع من دون 

اســتثناء فهو دســتور فاشل ســيجرنا لما هو أســوأ، والذين 
يعتقدون أن دستورا يوافق عليه خمسون في المئة زائد واحد 
هو المطلوب، نقــول لهؤلاء أنكم واهمون، والذين يعتقدون أن 
دســتورا يكرس تعالــي عرق على عرق أو فئــة على فئة نقول 
لهــم إن هذا الدســتور ســيكون تصريح دفن لهــذا الوطن، إن 
هؤلاء الشــباب وهم يستكملون مسيرة الثورة ـ وهم جزء من 
الموجة الاولــى الراقية المتفتحة العاقلــة يعرفون تمام المعرفة 
أن مشاهد هدم وحرق كنيســة بهذه الصورة البشعة، والتي 
تــدل على كم الغــل والحقد والكره المختزن مــن عقود طويلة، 
والذي تم بثه باســتمرارية موجهة وممنهجة في عقول غضة 
لأطفال أبرياء في مدارس عنصرية اســتولى المتطرفون عليها 
منذ الســبعينات، وهي من فرّخت كل هــذه الدماء، لذلك على 
كل المخلصين المؤمنين بالمســاواة بين البشــر ـ وأظنهم أغلبية 
كاســحة ـ أن يقفــوا الآن في وجه فصائل شــتى تحاول بكل 
الطرق ســرقة انجاز هــؤلاء الشــباب، عليهم أن يهبــوا ثانية 
لتصحيح مســارها قبل فوات الاوان، دولــة مدنية ذات نظام 
يســاوي بين البشــر أجمعين ينام فيه الانســان آمنــا مطمئنا 
على ماله ودينه وعرضه وثقافته ومستقبل أولاده وأحفاده، 
أما غير ذلك من أســاليب الالتفاف والتمويه والتقية فستنتج 
مبارك جديدا وإن اختلف شــكله وزيــه، أما العبارات المكتوبة 
على صدور هؤلاء الشباب فهي التعبير الأمثل عن الحالة التي 
وصل إليها قســم من المصريين، حالة يستحيل معها استمرار 
الحياة بنفس النمط لذا كانت العبارة شــهداء تحت الطلب أي 
الموت أهون مــن الحياة في مذلة وقهر، وهي طبيعة المصريين 
كلهم وان كانوا قد اســتكانوا قليلا، لكنهم على عهد أجدادهم 

دائما سائرون وثائرون.

٭ كاتب مصري

■ بعـد مضـي أكثر مـن ثلاثة عقـود علـى الثـورة الخمينية، 
هـل يمكن الإقـرار بأن ايـران الإسـلامية، اجتماعيـاً واقتصادياً 
وسياسـياً، هي أفضـل حالاً من إيـران على زمن الشـاه؟ هل من 
المجازفة القول، إن هذا البلد وشـعبه، اسـتبدل دكتاتور يسـتمد 
سـلطانه من سـلطة وضعية، وراثية، بآخر يسـتمد سلطانه من 

سلطة «ما ورائية» غيبية؟
والجمهـوري  الدولتـي،  ـ  الملكـي  الطـور  بـين  وبالمقاربـة   
الإسـلامي في ايران، أوليس المرشـد الأعلى، يجسد في شخصه 
وصلاحياته، كل طغيان الشـاه وأمره ونهيه، كملك ديني، يحكم 
البلاد والعباد، بحكم ثيوقراطي، اكثر استبداداً من نظام الشاه، 
في تعاملـه مع أبنائه، (التيـار الإصلاحي) ناهيكـم عن تعاطيه 

البربري مع خصومه.
النظـام  تأسـيس  علـى  سـنة   88 مضـي  وبعـد  تركيـا،  فـي 
الجمهوري، العلماني، ناهيكم عن حملات القمع والصهر الدموي 

التي تأسسـت عليها هذه الدولة، أوليس ما حصل هو اسـتبدال 
نظـام دولتي ـ سـلطاني (عثمانـي)، يأخذ مبـررات وجوده من 
نظـام ديني، قروسـطي، بنظام آخـر، خلق ديناً وضعياً سـماه؛ 
الاتاتوركيـة، لـكأن الدولـة، لا يمكنهـا أن تحيـا بـدون ديـن في 
تركيا؟ وبالنظر الى انزلاق تركيا للوراء، ومحاولة الاسـلاميين، 
بقيـادة أردوغان، إعـادة الدولة القومية، أو الدولـة ـ الأمة، الى 
الحظيـرة الدينية الإسـلامية، واسـتثمار الآليـات الديمقراطية 
لإحـكام السـيطرة والاسـتحواذ علـى الدولـة واعـادة هضمها 
وإنتاجهـا، علـى نار هادئـة، وعبر عمليـة الهد والبنـاء البطيئة 
والخفية، بحجة إنعاش الديمقراطية، في مسعى تقويض الدولة 
«الملحدة»، وضخ الدولة «المؤمنة»، أوليس يمكننا القول هنا: ان 
الأردوغانية هي الطبعة الإسلامية من الأتاتوركية؟ ومع أختلاف 
الذهنية الأردوغانية فـي إدارة الدولة عن الذهنية الأتاتوركية، 
لجهة اختلاف القمع الناعم، السـلس، والمغطى دينياً، عن أدوات 

القمع الفج والوحشي التي كانت تمارسها الاتاتوركية في مطالع 
العهـد الجمهوري، ومـا بعده. وبالتالـي، ففي الأطـوار الثلاثة؛ 
الاسـلامي ـ السـلطاني، والعلماني ـ الأتاتوركي، وثم الاسلامي 
ـ الاردوغانـي، حافظـت الدولة السـلطوية علـى جوهرها، رغم 

ارتدائها الأقنعة.
من جانـب آخر، النظـم «الجمهـور ـ لكية» في مصـر وتونس 
والعـراق، سـابقاً، وسـورية وليبيـا واليمـن حاليـاً، كانـت من 
التشـوه والتلف والخراب والنهـب، ما أفرز أشـكالاً من «الدولة 
المزيفـة» بتعبيـر ماركـس، تتدثـر بأرديـة وأقنعـة، منهـا ما هو 
ثـوري، ممانـع، ومقـاوم، ومنها مـا هو، معتـدل ومسـاوم. وإذا 
أجرينـا مقاربـة بين أعمـار هذه النظـم والنمـاذج الدولتية التي 
أدارتهـا، نجدهـا متقاربـة تقريبـاً. فنظـام حكـم البعـث وصـل 
للسلطة في العراق وسورية، سنة 1963. وصدام حسين حكم 35 
سـنة، بينما حافظ الأسد حكم 30 سـنة. وحسني مبارك حكم 30 

سـنة، ويقاربهم بن علي، وعلي عبداللـه صالح في فترة الحكم. 
وربمـاً القذافي، أكبرهم زمناً في الحكـم. وإذا كان نظام القذافي، 
حتـى الآن، هو الأكثر هزلية ودجلاً ووحشـية فـي إنتاج الدولة 
المزيفة، قياسـاً بالنظامين التونسـي والمصري السابقين، إلا أننا 
ربما نغير رأينا، إذا تفاقم الوضع في اليمن، وانفجر في سورية. 
ذلك أننا، ربما نجد ضروباً من الوحشـية، تبديها النظم المتبقية، 
قد تتجاوز القذافي بأشواط من الدموية، في سبيل الحفاظ على 

الدولة المزيفة.
أيـاً يكن من أمر، فعهـد الدول المزيفة والشـعوب الخانعة، بدأ 
طريقه الى الزوال. ولا شـــك، وحال هذه الانــــظمة ـ الاقنعة، 
المعاديـة لشـعوبها، أن المـرور الى الدولـة المدنيـة الحقيـــقية، 
سـيكلف الشـعوب والمجتمـــعـات المزيـد مـن الأكلاف والمرارة 
والتعـب. لكـن، يبـدو ألا خيار أمام هـذه الشــــعوب من تحمل 
سنوات من القلاقل والاضرابات والمخاضات، حتى تخرج الدولة 

الوطنيـة المدنية الحقـة الى النور في الشـرق الأوسـط. المنطقة 
تثـور، وتشـهد ولادة الطبعـة الثانيـة مـن الجمهوريـات، هـذه 
المرة، بـلا أوثان وأقنعة وأهازيج وشـعارات ودجـل وخرافات. 
ولعـل أبـرز كشـف لـحالـة الـــزلزال التـي تعتـري المنطقة، أن 
هـذه البلـدان المزيفـة، كان يحكــــمهـا قـادة مرضـى نفسـياً، 
فاقمت النزوع الدكتاتورية لديهــــا، ولو بنسب مختلفة، بؤس 
الشـعوب والأوطـان. ولعـل خلاصـة الخلاصات، أن الشـعوب 
المريضـة، تنتج قادة مرضى. والشـعوب حين تتعافـى، بالتأكيد 
أنها سـتخلق البدائل، التي في أسوأ حالاتها، ستكون أفضل مما 
كانت عليـه هذه الأنظمة. أقله، سـتجرب الشـعوب خياراً آخر، 
كانـت ترتعـب منـه، ويقوم النظـام البائـد، بتغذية هـذا الرعب 

لديها.

٭ كاتب كردي سوري مقيم في بروكسل

زهير أندراوس٭ 

د. عبدالله تركماني٭

أحمد القاعود٭

عيد اسطفانوس٭

هوشنك أوسي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الازمة الليبية تدخل مرحلة التدويل

أمريكا وانتفاضات العرب: فشل ذريع من المحيط إلى الخليج

الانتفاضة العراقية وديمقراطية حكومة الاحتلال الزائفة 

(1)

■ فـي كل جولة مـن جـولات انتفاضات النهضـة العربية 
الديمقراطيـة الجاريـة، هناك طـرف كان ولا يزال لـه الفضل 
نجـاح  ثـم  وتأجيجهـا،  الاحتجاجـات،  إشـعال  فـي  الأكبـر 
الانتفاضـات والإطاحـة بالدكتاتوريـات. ولكن هـذا الطرف 
لا يتلقـى الشـكر ولا يجد العرفان من المسـتفيدين من حسـن 
صنيعه، بل بالعكس، لا يجد سوى اللوم والتقريع والجحود 

والرمي بكل منكر.

(2)
كلا، لا أقصـد قناة الجزيرة كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما 
الإخـوة الحـكام العرب، حيـث إليهـم وحدهم يرجـع الفضل 
الأكبـر فـي اشـتعال الانتفاضـات ونجاحهـا. فهـؤلاء الكرام 
نجحوا في توحيد الشعوب على كراهيتهم، بحيث تناست كل 
مـا يفرقها، ولم يبق لها هدف مشـترك أعز مـن التخلص منهم 
ومن شـروروهم. فقد جاهروا بالفسـاد، وتبجحوا بالعمالة، 
وتمـادوا في إهانة كرامة المواطن وجلـب العار على الأوطان. 
وهكـذا لـم يتركـوا للمواطن خياراً سـوى الانتفـاض عليهم، 

حتى لو كان ذلك يعني الانتحار.

(3)
وإذا لـم يكن هـذا كافياً فقـد أطلقوا زبانيتهـم وجلاوزتهم 
يعيثون في الأرض فساداً، ويستفزون عامة المواطنين ممن لم 
تكن السياسة وشأن الحكام يخطر ببالهم، ولا يطلبون سوى 
السـتر وكفاف الـرزق، فسـاموهم القهـر، وقطعـوا أرزاقهم، 
وقتلوا من قتلوا، أحياناً لا لشيء سوى التسلية. فقدموا بهذا 

الشرارة التي كان برميل البارود في حاجة إليها.

(4)
حكامنـا العظـام، هنأهـم اللـه بتقاعـد مريـح فـي جزائـر 
إكمـال مكرماتهـم، فهرعـوا عندمـا بـدأت  أرادوا  سـرنديب، 
بقمعهـا  المتواضعـة،  المطالـب  ذات  السـلمية  الاحتجاجـات 
بوحشـية وفظاظة، فضربوا وحبسـوا وقتلوا، فـزادت النار 
اشـتعالاً. ثـم أضافـوا مكرمـة أخـرى، فقامـوا على شاشـات 
التلفـزة خطباء، ففضحتهم ألسـنتهم عندما نضحت بما تكنه 
قلوبهـم من حقـد وغل وكبر زائف، وما تنطـوي عليه عقولهم 
مـن ضحالة وجهالة وبعد عن الواقـع، فكانوا بذلك كمن صب 

الزيت على حريق ملتهب.

(5)
لـم يشـذ مـن ذلك واحـد ممن وقـع خلعـه أو ممـن لا يزال 
ينتظر. ولكن إخوتنا الأعزاء من حكام البحرين بزوا أقرانهم، 
وأرادوا حـرق المراحل، فارتكبوا في أقصر مهلة ما لم يسـبقوا 
عليـه. وهكذا نجد أنهـم حققوا مـا عجز عنه النظـام المصري 
المنهـار بكل تاريخه القمعي الطويل وإمكانياته الهائلة، حيث 
قامـوا بإفراغ «ميـدان التحريـر» الذي يليهم مـن المتظاهرين 
مرتـين، لا مرة واحـدة. وبخلاف ما حدث فـي مصر وتونس، 
نجحوا في أن يجعلوا الجيش ينحاز إلى النظام بدل الشعب، 
بحيـث أصبـح رأس الحربة في القمـع. ثم بلغـوا الغاية حين 
اسـتوردوا جيشـاً إضافياً من جيـوش الأشـقاء الخليجيين، 
فأضافوا إلى القمع الاحتلال الأجنبي. الناحية الوحيدة التي 
قصر فيهـا هؤلاء الإخوة الكرام هي الخطـب الملتهبة، ولكنهم 

الآن يجتهدون في تلافي هذا التقصير.

(6)
كنا قبل أحداث اليومـين الماضيين نعتقد أن نظام البحرين 
سـيخرج من أزمته بأقل الخسـائر، مع إصلاحات دسـتورية 
محـدودة ترضـي بعـض طمـوح طـلاب الإصـلاح وتحفـظ 
اسـتقرار البـلاد. ذلـك أن البـلاد ابتليـت بمعارضـة عاقلـة، 
متواضعـة فـي مطالبهـا ومقـدرة لتعقيـدات وضـع البحرين 
الداخلـي والإقليمي. ولكن بعد مـا حدث، وما كان من اجتياح 
للمستشـفيات وغيـر ذلك مـن أفعال تخجـل نتنياهـو وتثير 
حسـد القذافي، فإن المرجح هو أن النظـام الملكي في البحرين 
قد لحـق بنظام الشـاه والملكيـات البائدة في العـراق ومصر 

وليبيا، لأنه قد ارتكب عملياً فعل الانتحار.

(7)
الأشـقاء الخليجيـون ممـن تداعوا لنصـرة أخيهـم ظالماً، 
حققـوا بجرة قلم ما كانوا يخشـونه، ألا وهـو ربط مصيرهم 
بمصير النظـام المتداعـي، لأنهـم بتدخلهم السـافر والمتعجل 
وغير الموفق في قمع سكان البحرين قد فتحوا باباً لن يغلق إلا 
بعد أن تسـقط كل الأنظمة الملكية في الخليج، بدون استثناء. 
وهم بذلـك عجلوا بتطـور كان حتمياً على كل حـال، لأن هذه 
الأنظمـة الديناصورية لا مكان لها في عالمنـا المعاصر، خاصة 
بعـد أن أنجزت فـي بلدانها تطـورات اجتماعيـة واقتصادية 
نتيجتها الحتمية هي نهاية النظم الاستبداية التي لا تتعايش 

مع العصر.

(8)
لو اقتصـر الأمر على ذلك لكان ينبغي أن يكون هذا موضع 
ترحيـب، خاصة من مواطني تلك البلدان. ولكن للأسـف فإن 
المسلسـل الذي شـهدنا بدايته في البحرين هذا الأسـبوع لن 
تكون نهايته سـعيدة شـأن انتفاضـة ميدان التحريـر، إذ أن 
اجراءات القمع التي شـهدها البحرين اتخـذت طابعاً طائفياً 
قبيحـاً، يهـدد بإشـعال فتيل فتنـة سـيتنقل لهيبها إلـى بقية 
بلدان الخليج، ولن تتوقف هناك، بل ستطال العراق ولبنان، 

ولن تكون إيران عنها ببعيدة.

(9)
نحـن نتفهـم مخـاوف البعض مـن الطابع الطائفـي الذي 
اتخذتـه الاحتجاجـات، وهنـاك للأسـف شـواهد مـن إيران 
والعـراق بأن الحكام الشـيعة قـد يكونون أكثر تعنتـاً وقمعاً 
وإقصـاءً من إخوانهم مـن متطرفي أهل السـنة. ولكن وصف 
حكـم آل خليفة فـي البحرين بأنه حكم سـني تنقصـه الدقة، 
شـأن القـول بأن شـاه إيـران كان حاكمـاً شـيعياً، أو أن زين 
العابديـن بـن علـي كان حاكماً سـنياً. ولكـن هـذا لا ينفي أن 
طائفة لا بأس بها من سنة البحرين ترى أن حكم آل خليفة هو 
أهون الشـرين إذا كان البديل دكتاتوريـة طائفية تتنكر بزي 

الديمقراطية كما هو الحال في العراق.

(10)
مهمـا يكـن فقد كان أمام «السـنة»، إذا صـح الوصف، أكثر 
مـن مئتي عـام لوضع البلاد على المسـار الصحيـح في اتجاه 
ديمقراطية توافقية تحفظ حقوق كل الطوائف. أما وقد فشلوا 
في ذلك فـإن التمترس وراء نظام فصل عنصري طائفي ليس 
بحال أهون الشرين، خاصة حين يستظل من يسمون أنفسهم 
السـنة بعباءة نظام فاسـد مفسـد يتاجـر بالعـرض والدين 
وشـرف الوطـن مـن أجـل البقاء فـي السـلطة، وهو مـع ذلك 

ساقط لا محالة.

مرحبا بجمهورية
رأي القدس البحرين الشقيقة

وتصميـم،  قصـد  سـابق  عـن  التضليـل  محترفـو   ■
فضـلاً عـن الحمقى والسـذّج بالطبـع، هم وحدهـم الذين 
يسـاجلون بـإنّ الإدارة الأمريكيـة سـعيدة بمـا تشـهده 
الشـوارع العربيـة مـن انتفاضـات؛ أو أنها حزينـة جرّاء 
الإنتكاسـات ومظاهر الثورة المضادة هنـا وهناك، وتزمع 
مسـاعدة الشعوب في مشـاريعها الديمقراطية، كما يسير 
الزعـم الرسـمي. ومـن حيـث المبـدأ، واتكاء علـى تجارب 
الشـعوب مع الولايات المتحدة، خير للعون الأمريكي أن لا 
يأتـي أبداً، من أن يأتي منطوياً علـى أجندات لا تخدم، في 
المقـام الأوّل، إلا المصالح الأمريكيـة؛ وتبدأ مفاعيله الأولى 
مـن خدمة الطاغية، وإسـباغ صفة «وطنيـة» و»مقاوِمة»، 

على موقفه إزاء أنساق التدخل الخارجي.
وإذْ تتفاقـم معـدّلات العنـف الـذي تلجأ إليـه الأنظمة 
الإحتجـاج  وحـركات  الإنتفاضـات  قمـع  فـي  العربيـة 
الشـعبي، فيسـقط العشـرات في مختلف السـاحات: في 
ليبيا، حيث يرسـل العقيد آلته العسكرية إلى آخر جولات 
الصراع من أجل البقاء؛ وفي القصيم، حيث يطلق الحرس 
الملكي السعودي النار على المتظاهرين؛ وفي المنامة، حيث 
تتكاتف قـوّات «درع الجزيرة» مع الأجنحة الأكثر تشـدداً 
فـي سـلطة آل خليفة ضدّ الشـارع الشـعبي؛ وفي صنعاء 
وعدن، حيث تسـتخدم السـلطات اليمنية الذخيرة الحية 
ضـدّ المتظاهرين والمعتصمـين؛ وفي دمشـق، حيث تعتمد 
الأجهـزة الأمنيـة السـورية خيارات وحشـية فـي تفريق 
اعتصام سـلمي (فيتسـاوى فـي الإعتقال طفـل لا يتجاوز 
العاشـرة، هو ابن المعتقلة رغدة الحسـن، ومفكّر أكاديمي 
مرمـوق تجاوز السـابعة والسـبعين، هـو الدكتـور طيب 
تيزينـي)... فـي غمـرة هـذه التطـورات، وأخرى سـواها 
فـي تونس ومصـر والأردن والعـراق والسـعودية، تبدو 
السياسة الأمريكية الفعلية، غير المعلنة بالطبع، مسؤولة 
مباشـرة عـن تشـجيع هـذه الخيـارات القصوى، سـواء 
بالتأتـأة فـي الحديـث عنهـا، أو توصيفهـا بلغـة مراوغة 

فضفاضة، أو التزام الصمت المطبق.
لـين والسـذّج إياهـم،  وليسـت خافيـة، إلا علـى المضلِّ
طبيعـة التحركات التي قام بهـا مبعوثون للبيت الأبيض، 
من أمثال وزيرة الخارجية هيلاري كلنتون، ووزير الدفاع 
روبرت غيتس، ورئيس أركان القوات المسـلحة الأدميرال 
مايكل مولن، ومسـاعد وزيرة الخارجيـة جيفري فلتمان، 
ومسـاعدها للشـؤون السياسـية بيـل برنـز، والمديـر في 
مجلـس الأمـن القومي الأمريكـي دافيد لبتـون، والمبعوث 
الشـخصي فرانـك وايزنـر... وهـؤلاء لعبوا، فـي تونس 
ومصـر واليمـن والبحريـن والسـعودية بصفـة خاصـة، 
سلسـلة أدوار مباشـرة لم تكـن تهدف البتة إلـى الوقوف 
على الحياد إزاء الإنتفاضات المشتعلة، فكيف بمساندتها.

ليست خافية، أيضاً، حقيقة أنّ الإنتفاضات العربية هي 
التحدّي الأكبر الراهن أمام السياسـة الخارجية الأمريكية 
فـي عهد الرئيـس باراك أوبامـا، وأنّ طرائـق تعامله معها 
تحدّد قسـطاً لا بـأس به من حظوظ إعـادة إنتخابه، وفي 
ه خصومه،  ما يخصّ خطوط الهجوم المضادّ الذي سيشـنّ
في الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حدّ سواء، حين 
تـأزف «الأطوار الأقذر» في حملات الإنتخابات الرئاسـية 
القادمـة. لقد واجه تركـة ثقيلة في أفغانسـتان والعراق، 
لـم تكن من صنع يديه؛ كما أنّ فشـله فـي ملفات التفاوض 
الفلسـطينية ـ الإسـرائيلية ليست غير مسـبوقة، ولعلها 
تشـمل جميـع رؤسـاء أمريكا الذيـن قاربوا هـذه الملفات؛ 
الإيرانـي ليسـت جديـدة،  النـووي  البرنامـج  ومشـكلة 
بدورها، وهي في كلّ حال مرشـحة للتبريد بدل التسخين. 
التحديات الراهنة، والآتية، هي هنا: في تونس والقاهرة 
وصنعاء والمنامة وعمّان ومسقط ودمشق وبغداد، وليس 
علـى المـرء كبيـر حرج فـي أن يعـود إلـى التعبيـر القديم 
الشـائع، فيختصر المسـاحة الجغرافية هكـذا: من المحيط 

الهادر، حتى الخليج الثائر!
الطريـف أننـا لا نعدم مَـن يفلسـف هـذه الإنتفاضات 
على نحو تبسـيطي، سـطحي وتسـطيحي تالياً، يجيّرها 
لصالح واحد من اثنين: إمّا (كما يفعل وزير الدفاع السابق 
دونالد رمسـفيلد هـذه الأيام) الرئيس الأمريكي السـابق 
جـورج بوش، بسـبب غزواته فـي أفغانسـتان والعراق، 
ومـا صنعتـه مـن فيروسـات ديمقراطيـة انتقلـت شـرقاً 
د البيت الأبيض  وغرباً؛ أو (كمـا يفعل رهط المؤمنين بسـيّ
الحالـي) أوبامـا، ويده المفتوحـة الممدودة المنبسـطة، في 
خطبـة جامعـة القاهرة. ينـدر، إذاً، أن يخـرج من صفوف 
هـؤلاء محلل واحـد يرى أنّ بعض السـبب في اندلاع هذه 
الإنتفاضـات هـو السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، علـى 
امتـداد عقـود طويلة في الواقع، سـواء لجهـة انحيازاتها 
العميـاء إلـى جانـب إسـرائيل، أو سـكوتها عن سـلطات 
الإسـتبداد والفسـاد ومسـاندتها مباشـرة حـين تقتضي 

الضرورة.
ينبغي للعالم العربي، والحال هذه، أن ينتظر المزيد من 
فصول «عصور الظـلام» الأمريكية» تجـاه قضايا التحرر 
والديمقراطيـة وحقوق الإنسـان في العالـم العربي، على 
وتيرة ما ناقشـه كتاب «عصور الظلام فـي أمريكا: الطور 
موريـس  عمـل  كان  الـذي  الإمبراطوريـة»،  مـن  الأخيـر 

بيرمان الصاعق الثاني، بعد الأوّل الأشـهر: «أفول الثقافة 
الأمريكية»، الذي صدر سـنة 2000، وأثار عواصف سجال 
لم تهدأ حتى اليوم. والرجل، استناداً إلى انتقال السياسة 
الخارجيـة الأمريكيـة من تخبـط إلى آخـر، رجّـح انتقال 
الحضـارة الأمريكيـة مـن طـور الأفـول إلى عصـر الظلام 
الفعلـي؛ يذكّرنا بأنّ حالاً مشـابهة واجهـت الإمبراطورية 
الرومانيـة، فصّـل القـول فيها المـؤرّخ البريطاني شـارلز 

فريمان في كتابه اللامع «إنغلاق الذهن الغربي».
وفـي فصـل فريـد، بعنـوان «محـور السـخط: إيران، 
المغـزى  شـديد  باقتبـاس  دشّـنه  ـ  إسـرائيل»  العـراق، 
مـن السـناتور والمـؤرّخ الرومانـي الشـهير كورنيليوس 
تاسـيتوس: «يخلقـون الأرض اليبـاب ويطلقـون عليهـا 
تسـمية السـلام» ـ سـاجل بيرمـان بـأنّ زلـزال 9/11 كان 
نتيجة حتمية للسياسـات الأمريكية في الشـرق الأوسط، 
خصوصـاً في فلسـطين والعـراق وإيران. منابع السـخط 
هذه تشمل الإنقلاب الأمريكي في إيران (الذي عُرف باسم 
«عملية أجاكس» وأسـقط رئيس الوزراء الشـرعي محمد 
مصـدّق سـنة 1953)، إلـى التدخّـل الأمريكي في شـؤون 
العراق منذ الستينيات وحتى التعاون العسكري والأمني 
مع نظام صدّام حسـين اثناء الحـرب العراقية ـ الإيرانية، 
وبينهمـا وقبلهمـا وبالتزامـن معهمـا الإنحيـاز الأمريكـي 

المطلق لدولة إسرائيل.
صحيح أنّ محاور السـخط هذه لا تبرّر قتل ثلاثة آلاف 
أمريكـي، أو أجنبي، بريء تواجدوا لضـرورات الحياة أو 
بالمصادفـة في برجَـيْ نيويـورك يـوم 2001/9/11، يتابع 
بيرمان، إلا أنّها في أبسط قراءة موضوعية تفسّر الحدث: 
«إذا كنّـا عاجزين عـن إدراك الجانب الثأري وراء ما جرى 
فـي 9/11، وليس الركون إلى عوامل «الجنون» و»الشـرّ» 
و»الأصوليـة» و»الإرهـاب» وحدها، فـإنّ الأمل ضئيل في 
أنّ النجاح سيكون حليفنا ضدّ هجمات إرهابية أخرى في 
المسـتقبل». ولا يوفّـر بيرمان تمثيلاً طريفـاً لحال التعامي 
الأمريكي، الرسمي والشعبي على حدّ سواء، إزاء السخط 
المتعاظم ضدّ السياسـات الأمريكية في الشـرق الأوسـط: 
أشـبه برجل مصاب بصداع مزمن، ولكنه يؤمن أنّ العلاج 

الوحيد هو الاستمرار في ضرب رأسه بمطرقة!
وفي فصـل آخر بالـغ العمـق، عنوانـه «الإمبراطورية 
تتداعى»، يناقش بيرمان مدرسـة التفكيـر التي تقول بأنّ 
حـلّ معضـلات أمريـكا لا يأتـي إلا مـن داخل أمريـكا، على 
غـرار «نظريـة البنـدول» وتوفّـر حلقـات تصحيـح ذاتي 
علـى امتداد التاريخ الأمريكـي، وأنّ إيقاع هذا التاريخ هو 
الفعـل/ ردّ الفعـل والمقولة/ المقولـة المضادّة. لكـنّ الحال، 
خصوصـاً فـي رئاسـتَيْ بـوش الابـن، بلغـت ذروة غيـر 
مسـبوقة في اسـتجلاب ردود الأفعال المتعددة، المتغايرة 
وغير المتناسبة دائماً مع الفعل الواحد، بحيث أنّ سيرورة 
انحـلال الإمبراطوريـة الرومانية، وليـس نظرية حلقات 
التصحيـح الذاتي، هي التي تصلح لاستشـراف مسـتقبل 

أمريكا المعاصرة.
إنهـا قوّة عظمى تسـير حثيثاً نحو الهاوية بسـبب من 
عجـوزات في التجارة لا يمكـن ضبطها، وميزانيات مدينة 
علـى نحو خرافي لا سـابقة لـه، وعملة آخذة فـي الإنهيار 
دوليـاً، و»هويـة سـلبية» تتغـذى على الحرب ضـدّ الأمم 
الضعيفـة، وثقافـة بلهـاء تعيـش علـى التلفـزة والإعلام 
الضحـل، والتعليـم الفاشـل أو التبسـيطي فـي المـدارس 
والجامعـات، وجنـون الإسـتهلاك، والصحافة الأسـيرة، 
تسـيّر  التـي  واللوبيـات  الضائعـة،  المدنيـة  والحقـوق 
الكونغـرس، ووزارة العـدل التـي تعيـد كتابـة القوانـين 
الدسـتورية علـى هواهـا... يكتب بيرمـان: «نحن مجتمع 
قـدره محتوم لأنّ الجمهـور ذاته لم يعد ناشـطاً أو واعياً، 
وهـو لا يكـفّ عن إعـادة انتخـاب الأناس أنفسـهم الذين 

يتولّون نسف الحرّيات»!  
ومـع ذلـك، وإلى جانـب كلّ تلـك الأفـكار المعمّقـة التي 
الإمبراطوريـة  اقتـراب  علـى  للتدليـل  بيرمـان  يسـوقها 
الأمريكيـة مـن حافـة الهاويـة، فـإنّ المـرء لا يـكاد يصدّق 
عينيه وهو يقرأ ما يصـرّح به مندوبو الإدارة إلى مختلف 
دول الشرق الأوسط، حول التزام أمريكا بحقوق الإنسان 
والحرّيـات والديمقراطيـة، وتبـدّل نظرتهـا إلـى الطغاة، 
والوقوف إلى جانب الشـعوب بدل الحـكّام، أو حتى ـ في 
لغة أوباما الغنائية ـ اعتبار الشـباب المصري قدوة ملهمة 
للشـباب الأمريكـي! المرء، في المقابل، يسـتذكر اسـتطلاع 
الرأي الـذي أجرته إذاعـة الـ BBC الدولية في مناسـبة 
تدشـين ولاية جديدة للرئيـس الأمريكي، حين قال 22 ألف 
مواطن من 21 بلداً بأنّ كراهية شـخص الرئيس الأمريكي 

(بـوش الابن، آنذاك) تنقلب في نفوس الناس إلى كراهية 
للولايات المتحدة ذاتها، فتبلغ نسبة التخوّف 64 بالمئة في 

بريطانيا، وفي فرنسا 75، وفي ألمانيا 77.
«نحـن فـي طـور مـن التقلّـب وانعـدام الثبـات، غيـر 
مسـبوق»، يقول دافيد غوردون أحد مؤلفي تقرير أمريكي 
حكومـي رسـمي عـن أحـوال العالـم سـنة 2020، أعـدّه 
«مجلـس الإسـتخبارات القومـي»، الجهة المعنيـة بوضع 
صانعـي السياسـات فـي صـورة الأخطـار التـي تنتظـر 
قراراتهـم. أهمّ ما في ذلـك التقرير أنّ تـوازن القوّة القادم 
في ميدان الإقتصاد سـوف ينتقل إلى آسيا (الصين والهند 
خصوصاً)، وصحيح أنّ أمريكا سـوف تظلّ القوّة الكونية 
الأعظم، إلا أنّ «موقع القوّة النسبي الذي تتحلّى به سوف 

يتآكل أكثر فأكثر»، حسب التقرير.
والعالم سنة 2020 سـوف يتعرّض للكثير من الأخطار 
الأمنية، لأنّ ارتباط البشر عبر الإنترنيت وشبكات العولمة 
سـوف يخلق «جماعات افتراضية» تفرز مختلف الأشكال 
الجديدة الصانعة لسياسـة الهويـات، فتزيد من تعقيدات 
قـدرة الـدول علـى الحكـم، وإمكانيـة المنظمـات الدوليـة 
فـي التدخّـل. وبالطبـع، لا ينسـى التقريـر التأكيـد علـى 
العامـل الأهمّ ربما: «الإسـلام السياسـي، بصفـة خاصة، 
سـوف يكون لـه تأثير كونـي ملموس على امتـداد الفترة 
حتـى 2020، وسـيلمّ شـمل المجوعـات الإثنيـة والقوميـة 
المتباعـدة، ولعلـه سـوف يخلق سـلطة تتجـاوز الحدود 
القوميـة». وبمعـزل عن الحديث الغائم حـول «الجماعات 
الإفتراضية»، رغم انها ليست مواقع الإنترنت الاجتماعية 
التي لعبت دوراً محورياً في حشـد متظاهري الإنتفاضات 
العربية، لا يبدو مؤلّفـو التقرير وكأنهم ينتظرون معجزة 

في تونس، أو في مصر، أو في ليبيا.
ذلـك لأنهم، فـي المقابل، كانـوا يعتبرون نظام حسـني 
مبـارك صمّـام أمان سـتراتيجي، يحفـظ الركيـزة الأولى 
الشـرق الأوسـط:  للسياسـة الخارجيـة الأمريكيـة فـي 
السـلام مـع إسـرائيل. وكانـوا، ومـا يزالـون، يعتبـرون 
أنظمـة الخليـج محـور الركيـزة الثانيـة: توفيـر النفـط 
والغـاز والطاقة الرخيصـة، فضلاً عن احتضـان القواعد 
العسـكرية. وأمّـا نظـام القذافـي، إسـوة بأشـقائه طغاة 
العرب، فهو خير مسـاعد في الركيـزة الثالثة، أو ما تطلق 
عليه الإدارة الأمريكية تسمية «الحرب على الإرهاب»: إذا 
عزّت السـجون غير الشـرعية على أرض أمريكا، أو ضاق 
معتقـل غوانتانامـو، فلنا فـي أمثـال القذافي خيـر معين، 
وخير سـجّان! هو، في الحصيلة، فشـل أمريكي ذريع، من 

المحيط الهادر، إلى الخليج الثائر!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

العـراق،  احتـلال  لتبريـر  الابـن   بـوش  اكاذيـب  افتضحـت  حـين   ■
وخصوصـا فيما يخص اسـلحة الدمار الشـامل، لجأ هذا البـوش الى كذبة 
اكبـر لمـداراة خيبتـه امام العالـم، فادعى بانـه خلص الشـعب العراقي من 
نظـام ديكتاتـوري واقـام له نظامـا ديمقراطيـا بدلا عنـه. واذا سـولت لك 
نفسـك وسـألت عن الجرائم الشـنيعة التي ارتكبت بحق العراقيين في ظل 
الديمقراطية المزعومة، فان عملاءه واتباعه سـيتهمونك بالجهل، ويقولون 

لك هذا ثمن ولادة الديمقراطية في بلد لم يتعود عليها من قبل. 
لسـنا بحاجة لفتح جميع الملفات القديمـة لدحض هذه الاكذوبة، وتكفي 
الاشـارة هنـا الى الادلـة الدامغة التي ظهـرت قبل وخلال وبعـد الانتفاضة 
العراقيـة المباركة، كونها موثقة بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشـرة. 
فقبـل اليوم الموعـود لبداية الانتفاضة في الخامس والعشـرين من الشـهر 
الماضي، بذل المالكي جهودا مضنية لتعطيلها، وترهيب الناس من المشـاركة 
فيهـا، واسـتخدم من اجـل ذلك كل الاسـاليب والوسـائل. فتـارة اعلن عن 
وجود معلومات لديه تؤكد، كمـا قال، على نية الارهابيين القيام بتفجيرات 
تسـتهدف المتظاهريـن، وتـارة اخرى اجتمع بشـيوخ العشـائر وقـدم لهم 
الرشـاوى لمنع ابنائهم من الاشـتراك في الانتفاضة الميمونـة، وثالثة  طلب 
مـن المراجـع الدينيـة اصـدار الفتـاوى لـذات الغـرض، ، ورابعـة اجتمـع 
بالصحافيـين ووزع عليهـم الاراضي لقلـب الحقائق، وخامسـة قطع جميع 
الطرق المؤدية الى الساحات الرئيسية في جميع المحافظات، وخصوصا في 
ساحة التحرير وسـط العاصمة العراقية بغداد، واخيرا وليس اخرا اصدر 

قرارا بمنع التجول في اليوم الموعود.
وجراء فشـل هـذه الاسـاليب وخروج عشـرات الالـوف للمشـاركة في 
الانتفاضـة فـي جميـع المـدن العراقيـة، قامـت اجهـزة المالكي ومليشـياته 
المسـلحة باسـتخدام كل انـواع العنف بما فيهـا اسـتخدام الرصاص الحي 
وبشـكل عشـوائي ضد المنتفضـين، وقتـل وجرح العشـرات منهـم، والزج 
بمئات اخرى في السـجون والمعتقـلات، والغريب ان المالكـي لم يخجل من 
فعلتـه هذه وهـو الذي تحدث اكثـر من غيره عـن القانون ودولـة القانون 
والتجربة الديمقراطية الفريدة والدسـتور الدائـم الى اخر هذه الادعاءات 
الزائفة. وبهذه المناسـبة ينبغي التذكير هنا بـان نوري المالكي الذي تباهى 
بالدسـتور والاحتكام اليه كلما وجد فيه فائدة له ولحزبه، تناسى بان هذا 
الدسـتور، الذي كتبـه المحتل من الالف الى الياء، قد ذكـر فيما ذكر من مواد 
لـذر الرمـاد في العيـون، بما يتعاكـس وفعلته المشـينة. ففي البـاب الثاني 
المتعلـق بالحقـوق والحريات، وفي الفصل الاول من هـذا الباب وعلى وجه 
التحديـد المـادة 36 منـه، وفـي البنـد الاول منهـا، ذكر»تكفل الدولـة حرية 

التعبير عن الرأي بكل الوسـائل» وذكر في البند 
الثالـث « تكفل الدولة حريـة الاجتماع والتظاهر 
السـلمي». ومعلـوم ان التظاهـرات التـي جرت 
في عموم العراق كانت سـلمية الى ابعد الحدود 

حيث لم يحمل اي مشـارك فـي الانتفاضة وفي كل المدن العراقية، لا سـلاح 
ناريـا ولا الـة جارحة ولا حتى عصا او حجر، في حـين كانت مطالب الناس 
في البداية متواضعة جدا واقتصرت على توفير الخدمات وابسـط مقومات 

الحياة ومحاسبة المفسدين. 
تـرى ما الـذي دفع المالكـي اذن الى ارتـكاب هذه الجرائم ضـد انتفاضة 
سـلمية وتحمله كل النتائج السـيئة التي تترتب على ذلـك، ومنها افتضاح 
امر الديمقراطية المزعومة الى الدرجة التي يصعب بعدها التستر عليها باي 
ذريعة  مهما كان شـكلها او نوعها؟ اما  كان من الافضل له، او من مصلحته، 
سـتر عورته واسـتغلال هذه المناسـبة عبر حماية المتظاهرين والاستجابة 
لمطالبهـم ليقول للعالم وشـعوبه شـاهدوا العـراق الجديـد والديمقراطية 
التـي ينعم بهـا الشـعب العراقي، وكيـف تعاملـت حكومته مـع الانتفاضة 
علـى خـلاف الطريقـة العنيفـة التـي تعاملت بهـا حكومات مصـر وتونس 
واليمـن مـع شـعوبها؟. ام ان المالكـي كان مخطئاالى هذا الحـد ليقوم بهذه 
الجرائـم ويضيع على نفسـه فرصة ثمينـة كهـذه؟ واذا كان المالكي مخطئا 
فعـلا، فماذا عن المحتل الذي هو الاخر بحاجـة الى مثل هذه الفرصة لاثبات 
كذبته حول الديمقراطية فـي العراق؟ الم يكن بامكانه اجبار الحكومة على 
حماية المتظاهرين والاسـتجابة لمطالب الناس او بعضها، واتخاذ خطوات 
سريعة بطرد بعض المفسدين وتشكيل محكمة صورية لمحاسبتهم علنا؟ بل 
اليس بامكانه اقصاء هذه الحكومة باي وسيلة واستبدالها بحكومة اخرى 
اقل سـوءا لامتصاص نقمـة الناس؟ ام ان ما حدث كان امرا محسـوبا بدقة 

ومخطط له مسبقا ومع سبق الاصرار والترصد؟
«اخـرج اخـرج يا محتـل... شـعبي حر ومـا ينـذل». نعم للاسـتقلال لا 
للتبعيـة والاحتـلال، و ارحل ارحل يا محتل ... انـت واذنابك منذل « نوري 
المالكي ونوابه. كلهم حرامية وكذابة»، اضافة الى الشـعارات الاخرى التي 
اكدت على التمسك بوحدة العراق ارضا وشعبا ورفض الفدرالية والطائفية 
والنفوذ الايراني. هذه الشعارات التي كان المحتل وحكومته يخشونها منذ 

البدايـة، اضافة الى كـون الانتفاضة كحدث بحد 
ذاته مرعب ومخيف بالنسـبة للمحتل، خصوصا 
اذا شـكلت رافـدا قويـا للمقاومـة المسـلحة، هـي 
التـي كانـت وراء هـذا العنـف والقتـل المتعمـد 
ضدالمنتفضـين. اي ان المحتـل وحكومتـه قـد ادركـوا مبكـرا مخاطـر هـذه 
الانتفاضة في حال استمرت اسابيع اخرى، حيث ستنتهي حتما الى تصاعد 
المطالـب وتحولها من مطالب اجتماعية الى مطالب سياسـية تسـتهدف في 
نهايـة المطاف المحتل نفسـه والمطالبه برحيله، ناهيك عن ان الاسـتمرار في 
الانتفاضـة حتـى في حال وقوفهـا عند المطالـب الاجتماعية، فانها سـتعزز 
من وحدة الشـعب العراقي وترسـخ مفاهيم الولاء للوطن وليس للطائفية 
او العـرق، وهذا يعني هـدم كل البناء الذي اقامه المحتل طيلة هذه السـنين 
والـذي قوامه اشـاعة روح الطائفيـة والعنصرية بين الناس ونشـر الجهل 
والامية عبر المرجعيات الدينية ذات العمائم السوداء والبيضاء التي تقوم 
وتسـهر على خدمة المحتل وتكريـس احتلاله الى امد غير منظور. خصوصا 
وان شـرارة الانتفاضـة  قـد انطلقت من المـدن الجنوبية وتـردد صداها في 
المدن الشـمالية قبل انطلاقتها من مدن الوسـط والغـرب. بعبارة مختصرة 

كان  لابد من القضاء على الانتفاضة الميمونة وهي في مهدها. 
لـم يأت المحتل وحكومته بمـا لم يأت به الاوائل، فكل حكومات  الاحتلال 
عبـر عصور التاريـخ المختلفة قد قامت بهذه الجرائم  ضـد المواطنين، كونها 
صممـت اصـلا مـن اجـل خدمة المحتـل وتكريـس احتلالـه وليس مـن اجل 
خدمـة البلاد المحتلة واهلها. ليس هذا فحسـب، وانما يسـعى المحتل جاهدا 
الى تهديم البلد وتقسـيمه وتمزيـق وحدة مجتمعه. ولقـد اثبتت حكومات 
الاحتـلال الخمس في العراق هـذه الحقيقة ومثلتها باجلـى صورها، حيث 
امعنت جميعها في سياسة القمع والارهاب والقتل والتهجير والتجويع ضد 
ابناء العراق وزج مئات الالاف منهم في السجون والمعتقلات وابتكار انواع 
مـن التعذيـب لم تخطر على البـال. بالمقابل فقد اقدمت علـى ارتكاب جرائم 
اخـرى بحق العراق كبلد حيث عقدت الاتفاقات والمعاهدات التي جعلت من 
العراق مسـتعمرة امريكية بامتياز مثل الاتفاقية الامنية المشـؤومة وغيرها 
مـن الاتفاقات العسـكرية والاقتصادية وغيرها. والقائمـة بهذا الخصوص 

طويلة ومؤلمة.

بصـرف النظر عـن كل محاولات المحتـل وحكومته، وعلـى الرغم من كل 
سياساته وقراراته المسـبقة بالقضاء على الانتفاضة، فان الشعب العراقي 
من شـماله الى جنوبـه وبمختلـف مكوناته واطيافـه وقومياتـه ومذاهبه 
سـيواصل هذه الانتفاضة، او في اسـوأ الاحوال، فانه لـن يخضع بعد الان 
للاحتـلال كامر واقع او لحكومته، ولن يضلـل بالوعود الوردية ولن يخدع 
بكل المتواجدين في المنطقة الخضراء، وهذا ليس بالامر الغريب على شـعب 
حـي كشـعب العراق الـذي انتج بعـد الاحتلال مباشـرة المقاومـة العراقية 
الباسلة. هذه الانتفاضة تعيد للاذهان انتفاضات وثورات الشعب العراقي 
الباسـلة ضد الاسـتعمار البريطاني، بدءا بثورة العشرين المجيدة ومرورا 
بثـورة 1941 وانتهاء بالانتفاضات التي حدثت في عام 1948 52 و56 والتي 

توجت بثورة 14 تموز الخالدة. 
مـا يكدر هذه الصورة المشـرقة دخول بعض ممن يحسـب نفسـه ضمن 
معسـكر المقاومـة على خـط الانتفاضـة، تحت مسـميات رنانة، مثـل محلل 
استراتيجي او صاحب مركز دراسات او خبير سياسي او مفكر مقاوم، وهم 
فـي حقيقة الامر مجموعة من الانتهازيـين والحالمين بمناصب وزارية او اقل 
منهـا. حيث دعوا الى حصر مطالب الانتفاضة باسـقاط الحكومة وتشـكيل 
حكومة تكنوقراط علـى امل ايجاد مكان لهم في الحكومة الجديدة، في حين 
تجـاوزت الانتفاضـة هذه المطالـب ووصلت حـد المطالبة برحيـل الحكومة 

والاحتلال معا. 
والمصيبـة هنـا هـي ادراك هـؤلاء للفـرق الكبيـر بـين اسـقاط الحكومة 
واسقاط النظام الذي صممه المحتل بطريقة لا تتمكن اي حكومة من الخروج 
عليه الا في حال رحيله. كان من الاجدر بهؤلاء توظيف امكاناتهم وخبراتهم 
نحو تشـجيع الانتفاضـة على تصعيد مطالبها، والتأكيـد على مطلب رحيل 
الاحتلال قبل المطالبة بتوفيـر الخدمات الضرورية للحياة كالماء والكهرباء 
والغـذاء والدواء. وكما قلنا في مقال سـابق، اذا لم يتوجـه العراقيون الى 
القضـاء على السـبب فلا امل في القضاء على نتائجـه، حيث التدهور الذي 
حصـل في كل مرافق الحيـاة كان نتيجة للاحتلال، واذا لم يتم القضاء على 
الاحتلال، فانـه لا يمكن انهاء معاناة العراقيين في كل مجالات الحياة. واذا 

حدث تغيير فانه لن يتعدى بعض الاصلاحات الترقيعية. 
آن الاوان لان تشـارك جميـع الاحـزاب والقـوى السياسـية المعاديـة 
للاحتـلال وبـكل ثقلهـا في هـذه الانتفاضـة وتعمل علـى توجيه مسـيرتها 
وتنظيـم شـعاراتها وادارة آليـة تحركهـا ووضـع الخطط اللازمـة لمواجهة 

التآمر عليها، وتضرب لهم المثل في التضحية والفداء. 

٭ كاتب من العراق

عوني قلمجي٭

د. صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ عندمــا يهــدد الزعيــم الليبــي معمــر القذافي اهــل مدينة 
بنغازي بان قواته ســتهاجم الليلة، لانهاء ما ســماه بـ»المهزلة» 
اي استمرارها تحت ســيطرة رجال الثورة، ويؤكد انه لن تكون 
هنــاك رحمة، فان علينا ان نتوقع مجــازر دموية يكون ضحيتها 

المئات من الابرياء.
العقيــد القذافي يكن حقدا دفينا علــى مدينة بنغازي خاصة، 
ويريــد الانتقــام مــن اهلها الذيــن ثاروا علــى حكمــه، وطالبوا 
بسقوط نظامه، وخاضوا معارك شرسة ضد قواته، وقد تكون 

لحظة الانتقام قد دنت.
الرجــل مــأزوم ومهان، ولم يــدر في خلده مطلقا ان الشــعب 
الليبــي، او قطاعــا عريضــا منه ســيثور ضده، وهــو الثائر ابن 
الصحــراء الــذي يعيش في خيمــة، ويعتقد ان ملايــين الليبيين 

يحبونه ومستعدون للموت من اجله.
اختيار الليلــة الماضية لبدء الهجوم محســوب بعناية فائقة، 
فمن المفتــرض ان يصدر مجلس الامن الدولي قــرارا فجر اليوم 
بفرض حظــر جوي علــى ليبيا، والعقيــد الليبي يحــاول اعادة 
الســيطرة على المدينــة قبل بدء الحظــر، ولهذا علينــا ان نتوقع 

قصفا جويا مكثفا لها من الجو والارض والبحر.
نحــن الآن فــي ســباق محمــوم بــين القــوى الدوليــة، وبين 
ميليشيات الزعيم الليبي، ولكن ما يمكن استنتاجه هو ان التدخل 
الغربي العسكري يتبلور بعد حدوث تغيير في الموقف الامريكي 

من حيث الانتقال من مرحلة التردد الى مرحلة الحسم.
أنــدرس فوغ راسموســن الامــين العام لحلف الناتــو قال ان 
اي تدخل عســكري فــي ليبيا لمســاعدة الثوار مرهــون بتحقيق 
ثلاثة امور رئيســية، اولها توفر الحاجة له، وثانيها وجود دعم 

اقليمي، وثالثها صدور تفويض دولي.
الحاجة الى التدخل باتت مؤكدة بعد استعادة النظام الليبي 
العديــد من المدن باســتخدام مفرط للقوة، واســتعداده لخوض 

معركة الحســم فــي بنغازي، امــا الدعم الاقليمي فقــد تأكد من 
خلال قرار وزراء خارجية الــدول العربية في اجتماعهم الاخير 
فــي القاهرة بتفويــض مجلس الامــن بالتدخل لفــرض مناطق 
حظــر جــوي، واســتعداد دولتــين عربيتــين، هما قطــر ودولة 
الامارات بالمشــاركة في هذا الجهــد، ونحن الآن بانتظار صدور 
قرار مجلس الامن الذي بات حتميا ليكتمل النصاب، وتستوفى 

شروط التدخل العسكري الغربي.
واذا اخذنــا تهديدات العقيد القذافي التــي اطلقها امس على 
محمل الجــد، مثل ضــرب الملاحــة البحرية في البحــر الابيض 
المتوســط في حال بــدء التدخل العســكري، فان هــذا يعني ان 
الرجل لن يذهب بســهولة، ويحاول الحاق اكبــر قدر ممكن من 
الخســائر والمآسي ايضا قبل ان يغادر ليبيا لاجئا او منتقلا الى 

الرفيق الاعلى.
عارضنا وسنظل نعارض اي تدخل اجنبي في الشأن الليبي، 
وطالبنا دائما بــان تكون مهمة تغيير النظام محصورة في ابناء 
الشــعب الليبي، ولكن يبدو ان التدخل حادث حتما، وان صمود 
العقيد وقواته امام القوة الامريكيــة والغربية الجبارة المدعومة 
من دول عربيــة، لن يعمر طويلا، فميزان القــوى في غير صالح 
الزعيم الليبي، بل لا مقارنة على الاطلاق بين ميليشياته وكتائبه 

فقيرة التسليح والتدريب وبين قوات حلف الناتو.
ما كنا نتمنى ان تنتصر الثورة الليبية بتدخل غربي عسكري، 
لاننا اردنا ان يكون انتصارها على نســق انتصار ثورتي تونس 
ومصــر، ولكن ما نتمناه شــيء، وما يطبخ في الغــرف الدولية 

المغلقة شيء آخر مختلف تماما.
ايام العقيــد القذافي ونظامه باتت معــدودة، والعد التنازلي 
ســيبدأ  فجر اليوم عندما تبدأ الطائــرات الامريكية والبريطانية 
والفرنســية قصف قواته ودفاعاته الارضية، وباقي السيناريو 

معروف ولا يحتاج الى شرح او تفسير.
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AL-QUDS AL-ARABI

• تختتم في السادسة من مساء اليوم الجمعة 
على المسرح الكبير بدار الاوبرا بالقاهرة، فعاليات 
الأســبوع الفنــي الذي صاحــب معرض ثــورة 25 
ينايــر، وأقيــم تحت عنوان «ســجل يا زمــان ثورة 
مصــر»، والــذي اســتضافته دار الأوبــرا بالقاعة 
الرئيسية للفنون التشــكيلية بأمسية للشاعر عبد 
الرحمن يوسـف، وفرقــة التخت العربــي بقيادة 

الدكتور ياسر معوض.

• برعايــة فيصل الفايز رئيــس مجلس النواب 
الاردني تنظم كلية الآداب في جامعة عمان الأهلية، 
بالتعــاون مع مركــز الخدمة الاجتماعيــة، المؤتمر 
العلمــي الرابــع بعنوان «المــرأة العربيــة: تحديات 
الواقع.. ورؤى المستقبل»، وذلك في الفترة ما بين 

20 - 22 من الشهر الحالي.

• تســلّم أربعة كتاب عرب جائزة الشيخ زايد 
للكتاب في دورتها الخامســة، وهم المغربي محمد 
مفتـاح في فــرع الآداب، واللبناني عبـد الرؤوف 
سـنو في فــرع التنمية وبنــاء الدولة، والســوري 
محمــد زياد يحيى كبة في فرع الترجمة، والمصرية 
عفـاف طبالـة فــي فــرع أدب الطفل. أمــا جائزة 
شــخصية العــام الثقافيــة فذهبــت للمستشــرق 
تشـونغ جـي كـون «تقديــرا لمــا قدمــه لأكثر من 

نصف قرن في حقل تعليم اللغة العربية والترجمة 
والدراسات العلمية».

• جمعيــة الخير والتســامح المصرية ســتقوم 
ترويــض  رائــدة  الحلـو  فاتـن  الفنانــة  بتكــريم 
الوحوش المفترســة في العالم العربي، كأم مثالية 
فــي عيد الأم الموافــق 21 من الشــهر الجاري، على 
المســرح الروماني بنادي ضباط الشــرطة بمدينة 

نصر بالقاهرة.

• العدد الجديد الخامــس والثلاثون من مجلة 
«الثقافة المغربيــة»، التي تصدرهــا وزارة الثقافة، 

خصــص محوره عــن المفكــر الراحل محمـد عابد 
الجابري، بدراســات لكمـال عبـد اللطيف وعبد 
المالـك أشـهبون ومحمـد نورالدين آفايـة وعبد 

العزيز بومسهولي وعلي القاسمي. 

• ضمن أمسيات «كتاب الاسبوع» تستضيف 
المكتبة الوطنية الاردنية مدير مركز القرية الكونية 
للدراســات والاستشــارات والتدريــب د. محمود 
السـرحان، للحديــث عــن كتابــه «الشــباب فــي 
ضوء الأهــداف التنمويــة للألفية الثالثــة»، وذلك 
فــي السادســة من مســاء الأحد القــادم في قاعة 

الاحتفالات الرئيسية للمكتبة بعمان.

• الفنانة المصرية الشابة هبة عبد الغني تقوم 
بــدور الزوجة الثانية للنجم نور الشـريف، ضمن 
أحــداث الجزء الثالث من مسلســل «الدالي» الذي 

سيعرض في شهر رمضان المقبل.

• لجنة يوم القدس فــي منتدى «بيت المقدس» 
«المســيحية  كتــاب  فــي  قــراءة  تنظــم  الاردنــي 
الصهيونيــة» لمؤلفــه د. سـتيفن سـايزر، ويقدمه 
عزمـي شـاهين، ويشــارك فــي النــدوة حسـني 
عايش، وذلك في السادســة من مساء غد السبت 

في بيت القدس بالشميساني. 

قصائد لا علاقة
لها بالثورة
عناية جابر

الطقس عاصف فــي هذا اليوم من أيام شــهر آذار/مارس، المدينة 
ساكنة بعض الشيء 

كأنها في حداد غير معلن، وانا وحيدة على الشرفة الزجاجية في 
المقهى البحري

«بالاس كافــي» أمامي على الطاولة فنجان كابوتشــينو. إنه نهار 
إجازتــي، نهار للراحة على مــا يُقال، مع أن لا أحد يســتريح حقا، إذ 
قد يُقــال، او يُظّن أحياناً أن واحدنا يســتريح، غيــر أن الأمر لا يعدو 
كونه رجاء يُعبّر عنه على هذا النحو من التمنّي، ونعلم يقيناً أن لحظة 
الراحــة لن تأتي، وانها غيــر موجودة حتى، وليســت أكثر من محط 

كلام نردّدهُ عندما يغدو تعبنا فائقاً.
علــى الرغم من أنني متعبــة، بل في غاية التعــب، لكنني فرحة مع 
ذلــك، بالحراك الثــوري في بعض العالــم العربي، حتــى أن فرحتي 

تؤلمني أحياناً، وأشبه بطيف وجع في الصدر.
هكــذا يكون حالي في الغالب، في الفــرح وفي الحزن. الآن فرحة، 
إذ يبلــغ انخطافي بمشــهد العالم المتغيّر حولي، حــدّ إيلامي من هذه 

الفرحة.
العالــم يغلي، تونــس، ليبيا، مصــر، اليمن.. فــي ولادات ميمونة، 
وأخــرى متعثرّة لكن واعدة بل أكيدة ما دام هو المخاض، يخضّ رحم 

هذه الأرض، والمولودة الحرية آتية لامحالة. 
كاحتشــاد  القليــل،  القليــل  إلآ  بوســعي  ليــس  جهتــي  مــن 
المشــاعرالمتعاطفة مثلاً، والدموع التي لا أعرف لها ســبباً، والإنتظار 
وقتل الوقــت متطلعة الى البحــر، وعندما يهبط الليــل أتابع الأخبار 
علــى التلفزيــون، وأكتــب قصائد حتى، لاعلاقــة لها بالثــورة بتاتاً، 
لكنني أخترع لها علاقة، وأصدّقها. أما الآن، فهذا نهار إجازتي، نهار 

للراحة ويجدر أن أرتاح.
أصلب جذعي على الكرســي وأرخي برأســي على مسنده العالي 
فــي محاولتي الــى اقصى الصفــاء الممكــن، مــن دون أن أتخلى عن 
عادتي في الحملقــة بالبحر، موجاته تتقلّب مغناجة وشــهية. أرقب 
الموجــات العالية جداً، كما أرقــب الموجات غير العاليــة جداً، وأطلق 
على كل منها اسم ثورة ما: هذه مصرية، وهذه تونسية، وتلك ليبية.. 
وهكذا، بينما في الحقيقة يأسرني المّد الخفر، الشارد بعض الشيء، 
المتشــنّج على الشــاطىء، المُطرق الحيّي، الراغي بزبــده حتى أقدام 

الكراسي والطاولات.
الموجات العالية جداً، وغير العالية جداً وتنضح بسرّ الماء، أُلبسها 
أنــا لبوس الشــعوب وثوراتها، ولا يعود التصنيف بــين العالية جداً 
وغير العالية جداً هو نفسه الشائع. ولكن ينبغي لأفكاري أن تتوقف 
عنــد هذا الحــد، لأن اليوم في الأصــل هو يوم إجازتــي، وأحتاج الى 

الراحة.
على غير رغبة منيّ تشــرد أفــكاري في ما يُحاك فــي الظلام، ضد 
ثورة مصر، وثورة تونس ،الى ســيناريوهات عمّــا يجري في اليمن، 

وعن القتل الوفير لشعب ليبيا العظيم.
ناس تقتلهم أنظمتهم، تقصفهــم بالصواريخ والطائرات. على كل 
حال ليس بمقدوري على صعيد شــخصي سوى رسم سيناريوهات 
متخيلــة وإلقاء نظرة على هؤلاء من بعيد.أراقب مقتلة الناس من على 
شاشة التلفزيون متظاهرة أمامهم بأنني ميتة، وبما أنني ميتة (اقول 

في سرّي) فليس بمقدوري، بالتالي نجدة أحد.
فنجــان  وأمامــي  البحــري  المقهــى  فــي  مقعــدي  علــى  أزال  لا 
الكابوتشــينو، هو الثاني، وقد اشــتّد عصف الهواء. المكان حيث أنا 
ليــس مثالياً للتفكير فــي الثــورات، وان كان ثمة من يعتبــره مثالياً. 
مشاعري مزدحمة، صاخبة، لكنني في يوم إجازتي، وعليّ أن أرتاح 
ولا أفكرّ بشــيء. قــد أفكرّ بشــيء أكتبه في زاويتي فــي الصحيفة، 
ولكــن ليس في الوقت الحالي. أفكرّ بهذا الشــأن لاحقاً وأســوّي كل 
الأمور العالقة في صدري كغصّات ضخمة. لكن كيف يســعني مدّ يد 
المساعدة؟ تواصل العصف ســريعاً غاضباً، والبرودة جعلت الهواء 

ريشياً.
بيــروت أكثــر مرونة وانفراجاً علــى الأحداث من كافــة العواصم 
العربيــة، مع ذلك أجواؤهــا الآن خانقة تحت وطــأة بركانها الراكد، 
وتشــبه حانــة عابقــة بدخــان مســموم. الناس تمــوت فــي بيوتها 
وكنائســها وطرقاتهــا وأنا هنا أشــرب الكابوتشــينو . في الحقيقة 
مُتعبــة فعلاً، خصوصاً اليــوم في نهار الإجازة اللعــين هذا، وأطنان 
أحمال تسحق كتفيّ ورأسي وصدري وروحي، وطعم حمضي لمعدن 
صديء فــي فمي. أنا في إجازة، وعاجزة علــى كل حال عن الكتابة، 
وعن النطق وأحتاج رقدتي أمام جهاز التلفزيون، والى كاميرا تجمع 

القتلى في مجال عدستها.
متعبة، لكنني أراهن بقوة على الحراك الثوري، يســاعدني رهاني 
علــى تســكين الشــكوك حيال ما يُحــاك للثــورات وناســها. أريد أن 
اعانقهــم فــرداً فرداً، من هنا مــن على مقعدي في جلســتي البحرية، 

وأريد بحقّ أن تنتابني عدوى بطولاتهم، أن تسكنني شجاعتهم.
مرتبكة لكن غير متشــككة من الحــال المتفجرة داخل كل من يقاتل 

من أجل حريته.
لــم أحلم من قبل بمثل هذا التسلســل الثوري، وهــو متداخل الآن 

ويومض هنا وهناك كما لو ألماس في منجم منسيّ.
لم تكن ســوى الجاذبية إذن هي التي تُمســك بالثــورات معاً! وقد 

انفرط عقدها وغمر العالم
العربي نور هذه الفوضى الخلاقة، باهرة وليســت تحتاج ســوى 

التبصّر والثبات. 
أســمع من هنا هتافــاً طويــلاً، وأرى الى الألــوان المختلفة للأعلام 
المرفرفة، ومنتبهــة الى العناية التي يوليها الثوّار شــعاراتهم التائقة 
الى الإنعتاق من الظلم . كلما ســقط مُستبّد، تنداح عن رئاتهم سحب 

غبار سوداء.
كل النــاس غدوا، كباراً أو صغاراً، جيلاً شــبابياً واحداً.  لقد قلبوا 
كياننا البائس، وأخرجونا الــى النور لكي نرى العالم كما يجب عليه 

ان يكون.
مظلتي فوق رأســي وملفحي يحيط عنقي، عدت الــى البيت أترنّم 
بأحــد الشــعارات الذكيــة وقــد رفعها احد الشــباب. فــي الليل ارى 
بامتنان الى الشاشة، وأشكر السانحة التي مكّنتني من رؤية كل هذا 

الجمال.

الجريمة تكلف الأردن أكثر من 500 مليون دولار
■ عمـان ـ يو بي أي: أفادت دراسـة أن التكاليف المباشـرة 
للجريمـة والمصاحبـة للهـدر الإنتاجـي فـي الأردن بلغت 380 
مليـون دينـار (536 مليـون دولار) وتشـكل 4 ٪ مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي فضلا عن التكاليف المعنوية.
وبينت الدراسـة التـي أعدها المرصد الاقتصـادي بالجامعة 
الأردنيـة ونشـرت الخميـس أن التكلفة الاقتصاديـة للجريمة 
تزايدت مقارنة بثمانينيـات القرن المنصرم والتي بلغت آنذاك 
48 مليـون دينـار (67 مليون دولار) بنسـبة بلغـت 1.8 ٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وذكـرت الدراسـة ان جرائـم الاعتـداء علـى أمـوال الغيـر 
شـكلت أكثر مـن 60 ٪ من إجمالـي أعداد الجرائـم في الأردن 
تليها جرائم الاعتداء على الإنسـان بنسـبة 17.5 ٪ ، مشيرة 
الـى ان التطور والتقدم الاقتصادي يتطلـب دفع ثمن أعلى من 

حيث الجريمة.
ولفتـت الدراسـة الى وجود علاقـة قوية بين ارتفاع نسـبة 
التعليم العالي وأنواع معينة من الجرائم مثل الاحتيال والقتل 

العمد والإضرار بأموال الغير والتخطيط للسرقات. 
وبحسـب نتائج الدراسة فان زيادة الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي «النمو الاقتصادي» يسـهم فـي تخفيض الجريمة في 
الأردن فـي حين ان البطالة لم تنجح في تفسـير أعداد الجريمة 
بشـكل دال إحصائيـا، بيـد ان ارتفاع معامل الأسـعار يدل الى 
ان ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسـعار يسـاهم في تفشـي الأنواع 

المختلفة من الجرائم.
وأشارت الدراسة الى تصاعد بروز أنواع جديدة نسبياً من 
الجرائم في المجتمع الأردني تشـمل الاتجار بالمخدرات وغسيل 
الأموال والاحتيـال الالكتروني والانتحار وحـالات غريبة من 

الجرائم الأسرية والمشاجرات الجماعية.
وخلصـت الدراســـة الـى ان هـذا التطور فـي الجريمة كما 
ونوعا بالرغم من جسـامته يبقى ضمن الحـدود الطبيعية إذا 
ما قورن بما يشـهده الأردن من تطورات اقتصادية واجتماعية 
التنمويـة  المراحـل  ذات  الأخـرى  الـدول  بتجـارب  ومقارنـة 

المشابهة .

مالطا: استفتاء بشأن الطلاق 
■ فاليتا ـ د ب ا:  وافق برلمان مالطا بفارق بسيط على إجراء استفتاء غير 
ملزم مقرر يوم 28 أيار/ مايو المقبل على سن قانون يجيز الطلاق أو يمنعه في 

الدولة الجزيرة التي تقطنها أغلبية كاثوليكية. 
وحظي الاقتراح الذي قدمه حزب العمل المعارض بموافقة 36 عضوا مقابل 
33.  وصـوت نائبـان من الحـزب القومي الحاكـم لمصلحة إجراء الاسـتفتاء 
الـذي سـتكون هناك حاجة إلى موافقـة البرلمان على نتائجـه قبل أن يصبح 

قانونا نافذ المفعول. 
ومالطـا والفلبـين همـا الدولتـان الوحيدتان فـي العالم اللتان لا تسـمح 

القوانين بهما بالطلاق. 
وأشـاد بابا الفاتيكان بنديكت السـادس عشـر أثناء زيارة إلى مالطا في 

نيسان/أبريل الماضي بموقف الجزيرة المناوئ للإجهاض والطلاق. 
وفيمـا يتعلق بالاقتراح الذي حظي بالموافقة امس فإن الناخبين في مالطا 
سـيصوتون ما إذا كان سيسـمح للزوجين بالطلاق بعد انفصالهما لمدة أربع 

سنوات على الأقل وبعد إخفاق محاولات متكررة للمصالحة بينهما. 
وأظهر اسـتطلاع رأي حديث أجري لصحيفـة «صنداي تايمز أوف مالطا» 

أن أغلبية ضئيلة تؤيد الطلاق. 

كمبوديا تمنع زواج الأجانب 
الذين تجاوزوا الـ50

■ بنوم بنه ـ د ب أ:  أكد مسؤولو الحكومة الكمبودية أن الرجال الأجانب 
الذين تصل أعمارهم إلى 50 عاما أو أكثر لن يسـمح لهم بالزواج من النسـاء 
المحليـات.  وبموجب تشـريع جديـد دخل حيـز التنفيذ فـي أول آذار/مارس 
الجـاري، يتعين على أي رجل أجنبي لم يتجاوز الــ50 عاما أن يتقاضى أكثر 

من 2500 دولار شهريا لكي يتمكن من الزواج من عروس كمبودية. 
وينطبـق هذا التشـريع فقـط على الرجـال الأجانب الراغبين فـي الزواج 

داخل كمبوديا. 
وقـال كوي كونغ المتحدث باسـم الحكومـة انه تم وضـع القانون الجديد 
جزئيـا لضمـان تمكـن الأزواج المحتملـين مـن توفيـر رعايـة ماليـة جيـدة 
لزوجاتهـم.  وأكد «ونحـن أيضا لا نريد أن تتزوج الشـابات الكمبوديات من 
أزواج أجانب كبار في السن.. أريد زوجين يبدوان كزوجين حقيقيين، وليسا 
مثـل حفيدة وجدها».  وقال إنه كان هناك دافع آخر لوضع القانون وهو منع 
الاتجار بالبشـر، على الرغم من أنه لا يعرف مـا إذا كانت الحكومة قد بحثت 

مدى فعالية هذه القيود في الحد من هذه الجرائم. 
يذكـر أن كمبوديا تشـهد مـا يتراوح بـين 50 و70 زيجة بين رجـال أجانب 

ونساء كمبوديات كل شهر. 
ولا ينطبـق التشـريع الجديد علـى النسـاء الأجنبيات اللائـي يرغبن في 

الزواج من رجال كمبوديين. 

ابنة ملياردير سنغافوري
 تتبرع بـ 780 ألف دولار لليابان 

■ سـنغافورة ـ د ب أ: تبرعـت ابنـة مليارديـر سـنغافوري يعمـل فـي 
مجـال التعدين بمليون دولار سـنغافوري (780 ألـف دولار) لضحايا زلزال 
وتسـونامي اليابان،وهو ما يزيد في قيمته علـى ما تعهدت به حكومة البلاد 

حتى الآن. 
وسلمت إلين لو،شيكا إلى مسؤولي السفارة اليابانية في سنغافورة،قائلة 
إنهـا ترغـب في «مسـاعدة المتضررين من هذا الحدث المؤسـف»، بحسـب ما 

ذكرته صحيفة «ستريتس تايمز» الخميس. 
يذكـر أن والدهـا هـو لـو تـوك كونـغ (63 عامـا) مؤسـس شـركة «بايان 

ريسورسز»، وثالث أغنى رجل في إندونيسيا وفقا لمجلة «فوربس». 
وكانت الحكومة السـنغافورية تبرعـت الثلاثاء الماضي بـ 500 ألف دولار 
سـنغافوري إلـى هيئـة الصليـب الأحمر للمسـاعدة فـي جهـود الإغاثة في 

اليابان، كما أرسلت كذلك فريق إنقاذ إلى اليابان. 

أفضل عارضة أزياء
 في العالم .. طالبة رومانية

■ هرينجسـدورف (ألمانيا) ـ د ب أ:  فـازت طالبة رومانية (18عاما) بلقب 
«أفضـل عارضة أزيـاء في العالم» عن عام 2010.  وتفوقت لوريدانا سـالانتا 
علـى 43 عارضة شـابة يمثلن 43 دولة في المسـابقة التـي أقيمت على جزيرة 

أوزيدوم الألمانية ودخلت مرحلتها النهائية مساء الأربعاء. 
وبلغـت القيمة المالية للجائـزة 10 آلاف دولار بالإضافة على عقد لمدة عام 

مع إحدى الجهات المعنية بالموضة. 
وقالـت الفائـزة التـي سـتذهب إلـى الهنـد لأداء أول مهمة لها فـي عقدها 
الجديد:»أنا سـعيدة للغاية».  ويقول منظمون إن هذه المسـابقة التي يجري 

تنظيمها منذ عام 1993 هي أكبر مسابقة للموضة على المستوى الدولي. 
وتأهلـت العارضـات أولا فـي تصفيـات محليـة لاختيـار المشـاركات في 
المسابقة الدولية.  وكانت لجنة التحكيم تضم ثمانية أشخاص بينهم الفائزة 
بالمسـابقة العـام الماضي بالإضافة إلـى جراح تجميل ورئيسـة تحرير مجلة 
إجتماعيـة تهتـم بالموضـة.  واحتلت المركـز الثاني فـي المسـابقة الليتوانية 
كاترينـا فيدوسـيفا الحاصلة على لقب «ملكة جمال بحـر البلطيق» أما المركز 

الثالث فكان من نصيب فانيسا سيباندا من زيمبابوي. 

جوني ديب «عاشق القبعات» 
■ لوس انجليس ـ د ب أ:  اختير النجم الامريكي جوني ديب الذي يشتهر 
بعشقه لقبعات رعاة البقر «فيدورا» للفوز بجائزة عاشق القبعات لهذا العام 

وهي الجائزة التي تمنحها الرابطة الأمريكية للقبعات وأغطية الرأس. 
فاز بالجائزة العام الماضي نجم هوليوود براد بيت. 

جاء اختيار ديب عبر تصويت للجماهير على الموقع الإلكتروني للرابطة، 
حيث نال 38 ٪ من اجمالي الأصوات، مقابل 17 ٪ للمغنية جوين ستيفاني 

و16 ٪ للممثل هيو جاكمان و13 ٪ للممثل والمغني جاستين تيمبرليك. 

شاب أردني يقتل زوجة ابيه
 لأنها نصحته بعدم السهر 

■ عمان ـ يو بي أي: اقدم شـاب أردني على قتل زوجة ابيه فجر الخميس 
لأنها نصحته بعدم السهر مع رفاق السوء. 

وقـال مصدر في الشـرطة ان الجريمـة وقعت في مخيـم الحصن للاجئين 
الواقع في مدينة اربد، شمالي المملكة.

وقـال االمصدر إنـه ونتيجة للتحريات التي اجرتها الشـرطة توصلت إلى 
القاتل، 19 عاما، وتبين انه ابن زوج القتيلة من زوجته الاولى.

وقال المصدر إن الشـاب ادلى باعترافات اولية للشـرطة قال فيها انه كان 
عائـدا للمنـزل في وقت متأخر من مسـاء الأربعاء فوجد زوجـة والده، وهي 
فـي العقـد الرابع، مسـتيقظة، فأخـذت تنصحه بعـدم السـهر والإبتعاد عن 
رفاق السـوء ما اثار اسـتياءه حيث تطور الأمر إلى خلاف أسـفر عن ضربها 

بواسطة عصا على رأسها ثم طعنها بسكين.
وقـال المصـدر ان زوج القتيلة عاد الـى منزله ليلا ليجـد زوجته مضرجة 

بدمائها حيث قام بإبلاغ الشرطة.

أغلى كلب في العالم بـ1.5 مليون دولار
■ لندن ـ يو بي أي: اسـتحق كلب من التيبت يسـمى «بيغ سـبلاش» لقب 

أغلى كلب في العالم بعدما بيع بـ1.5 مليون دولار.
وذكـرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان الصيني لو ليانغ مالك الكلب 

البالغ من العمر 11 شهراً باعه إلى مليونير صيني مقابل 1.5 مليون دولار.
وقال لو ان الكلب هو «نموذج مذهل» للتناسـل وهو يستحق السعر الذي 

دفع مقابله.
وشـدد على ان «السـعر مبرر، فقد أنفقنا مالاً كثيراً علـى تربية هذا الكلب 

ولدينا أجور كثيرة لندفعها إلى موظفينا» في حديقة ماستيف بالتيبت.
وأشـار إلى ان «بيغ سـبلاش» أو «هونـغ دونغ بالصينية» يـأكل الدجاج 

واللحم وخيار البحر وأذن البحر (نوع من الرخويات داخل القواقع).
يشـار إلـى ان كلباً من النوع نفسـه بيع فـي العام الماضي بــ1.46 مليون 

دولار.

تاج من الريش الابيض

احوواااللل االلنناااسسس

من مبتكرات بيت الازياء الهنــدي «غوري وناينيكا» قدم هذا التصميم 
المبتكر خلال اسبوع الازياء في العاصمة مومباي

علاج بالجينات يقدم
بصيص أمل لمرضى الشلل الرعاش 

■ لـوس انجليس ـ رويترز: أظهرت تجربة غير 
نــــهائية أن نوعا من العلاج بالجينات للمصابين 
بمراحل متقدمة من الشـلل الرعـاش يمكن ان يحد 

من اعراض هذا المرض الذي يدمر المخ.
والدراسـة - التي شملت 45 مريضـــا ونشرت 
فـي دوريـة امـراض الجهـاز العصبـي- هـي أول 
تجربة ناجحـة للمقارنة بين العـلاج بالجيـــنات 
الـذي يشــــمل ادخال جـين جديد الـى أدمــــغة 
جراحـي  تدخـل  وبـين  الرعـاش  الشـلل  مرضـى 

صوري.
واجرت التجربـة شـركة نيورولوجيكس التي 

تعمل على تطوير هذا النوع من العلاج.
والفكـرة مـن العـلاج بهـذه الطــــريقـة هـي 
نشـاط  زيـادة  أو  معطوبـة  جينـات  اسـتبدال 
جينـات مفيـــــدة لكن المخاوف بشـان السـلامة 
والفاعـــليـة عطلـــت هذا المجال الذي ظهر للمرة 

الأولى قبل حوالى 20 عاما. 

وتوفي شـاب في اريزونا في 1999 أثناء تجربة 
للعـلاج بالجينـات فيمـا اصيب شـخصان اخران 
بسـرطان الدم (لوكيميا) نتيجة التعرض لمثل هذا 

العلاج.
وقالت الدكتورة ميشـيل غاردنر مديرة تطوير 
الرعــــاش  الشـلل  عـلاج  معهـد  فـي  البحـوث 
ببريطانيـا فـي بيان «لا نعـرف بعد مدة اسـتمرار 
فوائد هذا العلاج أو هل ستكون هناك مشاكل على 
المـدى الطويل بسـبب ادخال فيروسـات الى المخ. 
اضافـة الى ذلك فـان اي عـــــلاج جديد يجب ان 
يظهر انه اكثر فاعلية مـن العلاجات المتاحة حاليا 
للشـلل الرعـاش وهـو ما لـم يظهـره هـذا العلاج 

بعد».
وقالـت نيورولوجيكـس فـي بيان انهـا تجري 
مناقشـات مـع مسـؤولين امريكيين بشـأن تصميم 
تجربة محورية للعلاج بالجينات تعتزم القيام بها 

في وقت لاحق من هذا العام. 

عمل جاد
.. حياة أطول

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الحكمـة  أن  جديـدة  أمريكيـة  دراسـة 
العمـر بمعـدل  والعمـل الجـاد يطيـلان 

سنتين إلى ثلاث سنوات.
وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
أن باحثين في جامعة كاليفورنيا توصلوا 
مـن خـلال دراسـتهم التي شـملت 1528 
طفـلاً جـرت متابعتهـم مـن عشـرينيات 
القـرن الفائـت إلـى حـين وفاتهـم، إلـى 
أن الأشـخاص الذيـن يعملـون بضميـر 
وحكمة يعيشون بضع سـنوات أكثر من 
الأشخاص الذين يعيشون بسعادة ومن 
دون همـوم. وتبيّن أن الزواج يطيل عمر 
الرجـال، لكنـه يحدث فارقاً بسـيطاً عند 
النساء، فيما تشكل الروابط الاجتماعية 

حافزاً للحياة لدى الجنسين.
الجاديـن  الأشـخاص  أن  وظهـر 
فـي أعمالهـم والمتقدمـين فـي وظائفهـم 
ويتحملون المزيد من المسؤولية يعيشون 

حياة أطول وأكثر صحة.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
هـوارد فريدمـان «إن كنت تريد تحسـين 
صحتك، عليـك ألا تذهب فقـط في نزهة، 

بل المشاركة في أمور منتجة وهادفة».

انخفاض ملحوظ
 في عدد الامريكيين 
المفرطين في التدخين

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسة أمريكية جديدة انخفاضاً ملحوظاً 
يفرطـون  الذيـن  الأمريكيـين  عـدد  فـي 
ولايـة  فـي  وخصوصـاً  التدخـين،  فـي 
كاليفورنيا بسـبب برامـج مراقبة التبغ. 
وأفـاد موقع «هلـث دي نيـوز» الأمريكي 
أن باحثين في جامعة كاليفورنيا وجدوا 
مـن خلال جمـع بيانات عن أكثـر من 1.8 
اسـتطلاعان  شـملهم  شـخص  مليـون 
أجريـا خلال الفتـرة 1965 -1994، وبين 
1992 -2007، أن عـدد من يدخنون علبة 
سجائر أو أكثر، أو بين علبة و10 سجائر 
فـي اليـوم انخفض بشـكل ملحـوظ في 

الولايات المتحدة.
وقـال المسـؤول عـن الدراسـة جـون 
العامـة  للصحـة  «الترويـج  إن  بيـرس 
يمكـن ان يكون له أثر كبيـر على المعايير 
الاجتماعيـة وقـد يـؤدي إلـى تغييـرات 

هامة في سلوك المجتمع».

اطباء ينقذون ضحية هجوم للقرش
■ سـيدني ـ د ب أ:  بذل اطباء في استراليا مجهودا كبيرا 
لانقـاذ ذراع ليـزا موندي (24 عاما) التـي كانت تقوم برحلة 
بحرية عندما تعرضت لهجوم من سمكة قرش بيضاء ضخمة 

في خليج بورت ستيفنز في سابق الاسبوع الجاري. 
تتلقـى موندي العـلاج في مستشـفى بمنطقة نيوكاسـل 
علـى مسـافة 130 كيلومترا شـمال سـيدني بعـد أن عضتها 

سمكة القرش في الرأس والرقبة والذراع. 
وذكـر فرانـك فيوتشـي، مديـر شـركة «بورت سـتيفنز» 
السـياحية، إن الفتاة الاسترالية التي تعمل لديه ستظل في 

المستشفى لفترة طويلة. 
إن  التلفزيونيـة  «إيه.بي.سـي»  لقنـاة  فيوتشـر  وقـال 
موندي خضعت لجراحة في ذراعها اليسـرى اسـتمرت اكثر 

من ست ساعات. 
وأضـاف «لـم يبـدأوا بعد إجـراء جراحـة فـي رقبتها أو 

وجهها». 
فـي التزلج على الماء، يقف المتزلج على لوح ويجره قارب 

بخاري. 
وقال شـهود عيان إن موندي سـحبت إلى الاسـفل مرتين 

قبل أن يتمكن طاقم القارب من إبعاد سمكة القرش. 
وتشـهد أسـتراليا في المتوسـط حالة وفاة واحدة ونحو 

12 هجوما لاسماك القرش سنويا. 


